
 



 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  اللّغة العربیة و آدابها
(محکمة علمیةفصلیة )   

 

 

 
 

   و الثلاثون   ثامن ، العدد  ة عشرة ادس س السنة ال 

م 4202،    ق .  ـ ه 6414  ، خریف   

 195/ 3/ 38الرقم المسلسل   

  

وزارة    ول من قبل علمیة محکمة« إعتبارا من عددها ال درجة »   « علی و آدابها   اللّغة العربیة حصلت مجلة » 
 .ش.  ـ ه   1388/ 7/ 20مورّخ  3/ 11/ 1196وفق الکتاب المرقم ب   العلوم والبحوث والتکنولوجیا 
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 مشهد   ي مجلة اللغة العربیة و آدابها بجامعة فردوس   ي شروط النشر ف 
 

حن تتح ق  ي  غتین العربیة و الفارســیة مرف ة بالملاصــاا ایزجلیعية عل ل تنشــر هذه المجلة حبحا ا مبتکرة تاا الجودة العلمیة بال 
 : بالشروط الآتیة 

  .يضا آراء هیئة التحرير لتحديد صلاحیتها للنشر ح  من قبل المحکّمین  و  يّ تاضع  الم ایا والبحوث لتحکیم سر   - 
 .ال ازوزیة   م ایتهم  من الناحیتین العلمیة ي  الکتاب يتحملون مسؤولیة المعلوماا الواردة  ف   - 
 . يجب حن يکون البحث متعل ا بالکاتب زفسه   - 
 مجلة ي  ح   ي  ن يکون موضوع البحث مبدعا ولم ينتشر من قبل ف ح يجب    - 
 حجم الم ال يجب حن یيتجاوز عن عشرين صفحة   - 

 ي النمط الآت ي  یرتب البحث عل 
 . للکاتب المسؤول ي  کتروز ل صفحة العنوان : عنوان البحث ، اسم الباحث ، الرتبة العلمیة و العنوان و البريد ال   - 
 . زهاية الملاص ي  کلمة  مع الکلماا الدلیلیة  ف   300- 250م الملاص يتراوح بین  حج   - 
عل   -  الم ال  زصّ  الفرعیة،   ی يشتمل  الصلیة،المباحث  المحاور  و    الم دمه،  المصادر  وقائمة  النتیجة  ایستتنتاج،  و  التحلیل 

 . المراجع 
البريد    ، المؤلفین   معلوماا   و يذکر فیه عنوان البحث،   ي صفحة مست لة ف   البحث   بداية ي  ف ي  زجلیع يلحق الملاص ال   : ة ملاحظ * 

 . للکاتب المسؤول و الکلماا الدلیلیة ي  کتروز ل ال 
 . لل اب المولفین ي  زهاية الم ال حسب  الترتیب الهجائ ي  تدون قائمة المصادر والمراجع ف   - 

 أن یتمتع  بالمواصفات التالیة   ی للمجلة حصرا عل ي  یتم إرسال البحث عبر الموقع الالکترون 
 4A قیاس  word ملف   - 
 المصادر و الملاصاا   ة کلمة  بما فیها الصور و الجداول والحصائیاا، قائم    8000يجب حیيعيد عدد کلماا الم ال  علی   - 

والسلوب الصحیح یستعمال    يجب حن يراعي الکتاب قواعد الکتابة العربیة الصحیحة وخاصة في کتابة الهمعة والیاء والشدة 
 .والعداد المتشعبة للمحاور الفرعیة   علاماا التنويع والتفريع، حیث تستعمل العداد الصلیة للمحاور الصلیة 

 . يد مترجم بارع متاصص ي  يجب حن تکون الترجمة الزجلیعية للملاص من حة وعل   - 

 یتم التواصل مع المجلة عبر العنوان التالي 
 + 98  9033629533: ي  الرقم الهاتف 

 E-mail:jal@ferdowsi.um.ac.ir:    ي لکتروز البريد ال 
 https://jall.um.ac.ir:   ي لکتروز الموقع ال 
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 ئمة المحتویات لهذا العدد قا 
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 أساس مقياس يول  ی المؤلّف عل  یتحقيق نسبة النصّ إل 
 )دراسة أسلوبية إحصائية في الثابت والمنسوب من شعر الشيخ خزعل الكعبي( 

 )المقالة المحكمة( 

 1)طالب دكتوراه في فرع اللغة العربیة وآدابها، جامعة تربیت مدرس طهران، طهران، إیران، الكاتب المسئول(  علي حیدري 
 )أستاذ في فرع اللغة العربیة وآدابها، جامعة تربیت مدرس طهران، طهران، إیران(  عیسی متقي زاده 

   )أستاذ مشارك في فرع اللغة العربیة وآدابها، جامعة شیراز، شیراز، إیران( سید حسین مرعشي
Doi: 10.22067/jallv16.i3. 2402-1378 

 الملخص 
إثراء الموروث الأدبي.   الفترات دور مهمّ في  التاریخ، وكان للأدباءِ في تلك  مرّت الأهواز بحقبٍ وحكوماتٍ مختلفة عبر 
والشیخ خزعل الكعبي آخر أولئك الحكام الذین بذلوا الصلات للشعراء وأقاموا مجالس أدبیة في قصورهم. فقد درَسَ الفِقهَ  
في   الحِسان  »الدرر  كتاب  الأول  كتابَین:  في  شِعرُهُ  وطُبِع  الشعر.  نظم  من  مكنه  مما  العربیة،  الآداب  م  وتعلَّ القرآن  وحفظ 

بیتاً للشیخ خزعل، وكلّها ثابتة النسبة إلیه دون اعتراض.   448منظومات الشیخ خزعل خان« لعبد المسیح الأنطاكي، وورد فیه 
بیتاً، ولكن یرَی بعض    263والثاني كتاب »الریاض الخزعلیة في السیاسة الإنسانیة«، وهو من تألیف الشیخ خزعل، وورد فیه  

الكتّاب مثل كسروي، ومحسن الأمین، آقابزرگ الطهراني، أنّ الكتاب قد ألّفته حاشیة الشیخ، ونُسِبَ إلیه لغایات متعدّدة. ومن  
لعالم   »الخاصیة«  مقیاس  كان  ولمّا  وكسروي.  والطهراني  الأمین  لإدعاءات  ومخالف  مؤیّد  بین  النقاد  انقسم  المنطلق،  هذا 
النصّ أو رفضها إلی المؤلّف، فقد رأت هذه الدارسة ضرورة الإسهام في   الأسلوبیة الإحصائیة »یول« یساعد في معرفة نسبة 

لتدرس   التحلیلي الإحصائي،  الوصفي  المنهج  واعتمدت  الموضوع.  الإبهام عن هذا  الكتابَین    400إزالة  شِعر  مِن  لكلٍّ  اسم 
الدرر الحِسان، والریاض الخزعلیة، وتوازن بین توزیع تكراریة المفردات بینهما بغیة معرفة نسبة الریاض الخزعلیة علی أساس  

(، وهو اختلاف قلیل، یرجّح  49.97(، وفي الریاض )41.90مقیاس یول. وقد توصّلت الدراسة إلی أنّ الخاصیّة في الدرر )
(. وهو مدَی ضیّق یزید من احتمال  8.07نسبة النصّین إلی مؤلّف واحد. وبیّنت النتائج أیضاً أن دلالة المدَی بین الكتابَین )

(، وهي رقم یزید كذلك من احتمال وحدة المؤلّف للنصّین، كما أظهر  1.12وحدة المصدر. كذلك جاءت القیمة المتوسطة )
 الرسم البیاني أنّ لتوزیع تكرار الأسماء بین الكتابَین تشابها كبیرا یقوّي احتمال نسبة شِعر الكتابَین للشیخ خزعل الكعبي.
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 والثلاثون   ثمانیةالعدد                               اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           2

 . المقدمة 1
بنا صفحاتِ تاریخ الأدب في الأهواز، نجد لها صِلاتٍ مع الأدب العربي منذ العصور الإسلامیة. فثمّة قائمة من شعراء   لو قلَّ
الحضارة الإسلامیة، ترتبط ارتباطاً وثیقاً بالأهواز، مثل أبي نواس الأهوازي، ودعبل الخزاعي، وأبي هلال العسكري. وتستمرّ  
هذه الأواصر محكمةً بین شعراء الأهواز والأدب حتّی تتّصل بأمراء الحكومة المشعشعیة وأدبائها كعلي بن خلف المشعشعي،  

:  1395وشهاب الدین أبي معتوق الموسوي، ومحمد بن فلاح، ونعمة الله الجزائري، ومفلح الصیمري و.. )نظري؛ حیدري،  
والحكام العرب في هذا الإقلیم دور مهمّ في استمرار  (، وصولًا إلی المساعي التي تُبذَل في العصر الحدیث. وللأمراء  2722

والشیخ    كالحِرا وأدبیة.  علمیة  مجالس  إقامة  أو  للكتابة  هواةً  أو  شعراء  كانوا  الأمراء  هؤلاء  بعضَ  فإنَّ  القرون.  بامتداد  الأدبي 
(. فینقل  44-45:  1397خزعل یُعدُّ من أبرز أولئك الأمراء الذین یُكرِمون الشعراء ویعقدون الأمسیات الأدبیة في قصره )قیم،  

عراءُ وفي جُیوبِهِم قصائدُ المَدیحِ فَیَعودون مِن المحمّرة    ك صاحب كتاب ملو المحمّرة هي مدینة  -العرب »یجيءُ الأدباءُ والشُّ
:  1972م )نعمة الحلو،  1925أهوازیة أول من سكن أرضها هم كعب محیسن ثم أصبحت عاصمة الإمارة الكعبیّة حتّی سنة  

مِن المال« )الریحاني،    -(13 كیاسٌ  جُیُوبِهِم أ أنّ الشیخ  187:  2، ج1951وفي  التركیة  (. وجاء في كتاب عامر المترجم عن 
  35خزعل عالمٌ ومُعینٌ للعلماء والشعراء، وشاعرٌ كبیرٌ له قصائد ومقطعات من الشعر لو نشرت لكانت قلائد العقیان، وینقل  

 (.  36: 1911بیتًا له في الغزل والحكمة والدفاع عن الدستور )عامر، 
وقد بقي من إرث الشیخ خزعل الأدبي كتابان: أوّلهما »الدرر الحِسان في منظومات الشیخ خزعل خان« الذي كتبه عبد  

وهي   والمنقولة  والمسموعة  المحفوظة  الشیخ خزعل  فصلًا لأشعار  منه  وجعل  حیاته،  عن  الأنطاكي  ولا    448المسیح  بیتاً، 
خِلاف في نسبة هذه الأشعار لخزعل بین الكتّاب والنقّاد. والكتاب الثاني »الریاض الخزعلیة في السیاسة الإنسانیة« ویحتوي  

الحكمة، و  )الكعبي،    263علی مواضیع في  الكتاب  في  نفسه كما ورد  الشیخ خزعل  تألیف  الشعر. وهو من  :  1921بیتاً من 
)الریحاني،  67 بنفسه  بالشیخ  التقَی  الذي  الریحاني  وأیّده  رأ 186:  2، ج 1951(.  ولكن  لیُطبَع  (،  فَ  أُلِّ الكتاب  أنّ  البعضُ  ی 

كثر. فیقول آقا بزرگ الطهراني إنّ الشیخ محمد بن عیسی النجفي ألّفه وكتبه باسم الشیخ خزعل   باسم الشیخ خزعل نسبةً له لا أ
( ویَرَی كسروي أنَّ خزعل أعطی مالًا لأحدٍ حتّی یؤلّف له الكتاب وینسبه إلیه، ویوافقه الأمینُ  324:  11، ج1403)الطهراني،  

ف الكتاب ونسبَه له )الأمین،   (. وفي المقابل  317:  6، ج 1986إذ یرَی أنَّ عبد المجید البصريَّ أحد أعیان الشیخ خزعل، ألَّ
یمكن الاستناد بمخطوطة الشیخ عبدالكریم الجزائري )وقد أرفِقَت إلی البحث في قسم الملحق( التي تنسب الكتاب لخزعل،  

الاسشتهاد   یمكن  كتاب  كما  في  ورد  ما  مثل  الریاض.  له  وتنسب  شاعراً  خزعل  الشیخ  تذكر  التي  الكتب  بعض  في  ورد  بما 
الأمراء   في جمیع  الیوم  له  نظیر  یقول: »لا  الشیخ خزعل، حیث  الذي عاصر  للأعرجي  العرب«  أنساب  في  الضرب  »مناهل 
والحكام، وهو مع ذلك عالم فاضل أدیب أریب شاعر ناثر، وقد صنّف كتابه الموسوم بالریاض الخزعلیة في السیاسة الإنسانیة،  

 (.  295: 1419یشهد له بطول الباع، وكثرة الاطّلاع وغزارة العلم، وجودة الفهم« )الأعرجي، 
المنهج   علی  معتمداً  الخزعلیة«،  »الریاض  كتاب  من  الأشعار  قِسم  دراسة  علی  الضوء  سیُسلّط  الحاضر  البحث  إنّ 

التحلیلي، ونظریة »الخاصیة« للعالِم الإحصائي الإنجلیزي یُول في الأسلوبیة الإحصائیة. وذلك بأن یدرس البصمة    -الوصفي 
الأسلوبیة، والثروة اللفظیة من خِلال معرفة توزیع تكراریة المفردات في »الریاض الخزعلیة«، ویوازنها بأشعار كتاب »الدرر  
الحِسان« الثابتة له. وذلك بهدف إثبات صحّة نسبة »الریاض الخزعلیة« أو سقمها لصاحبه الكعبي. وتأتي ضرورة ما ذُكر مِن  

فنتائج هذه الدراسة ستساعد علی قبول بعض  أنَّ الشیخ خزعل حاكمٌ، وسمعته ومواقفه السیاسیة غلبت علی مكانته الأدبیة،  
نفیه   أو  النص  بإثبات  الحُكم  أنّ  إلی  التنویه  من  لابدّ  كما  شخصیة.  آراء  واعتبارها  رفضها  أو  الأدبیة،  لمكانته  النقدیة  الآراء 
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أو   القیاس  نتیجة  قرب  بحسب  قوّة وضعفاً  ستتفاوت  الاحتمال  درجة  وأنّ  احتمالیاً،  یُول سیكون  مقیاس  أساس  علی  للمؤلّف 
ة« الذي سیتوصّل إلیه الباحث من دراسة النصوص الثابتة )مصلوح،   :  1993بُعدها في النصّ غیر المعزو من مدَی »الخاصیَّ

123 .) 

 . أسئلة الدراسة1. 1
ما هي نسبة الثروة اللفظیة في كتابَي »الدرر الحِسان في منظومات الشیخ خزعل خان«، و»الریاض الخزعلیة في السیاسة   -1

 الإنسانیة«؟
كیف یمكن إثبات صحّة نسبة كتاب »الریاض الخزعلیة في السیاسة الإنسانیة« أو سقمها، من خلال مقیاس »الخاصیّة«  -2

 لیُول؟ 

 . فرضيات الدراسة 2. 1
كثر من نسبتها في كتاب »الریاض    - ستكون نسبة الثروة اللفظیة في كتاب »الدرر الحِسان في منظومات الشیخ خزعل خان« أ

كثر منه في كتاب الریاض.   الخزعلیة في السیاسة الإنسانیة«، لأنّ كتاب الدرر فیه تنوع موضوعي أ
یمكن أن تحسب نسبة الخاصیة في كتاب »الدرر الحِسان في منظومات الشیخ خزعل خان« وكتاب »الریاض الخزعلیة    -

في السیاسة الإنسانیة«، ثم تقارن نسبة كلّ منهما بالأخری، ومن خلال ذلك سیتبین مدی تشابه أو اختلاف أسلوب الكتابین  
 من حیث استخدام الألفاظ.

 . خلفية الدراسة 3. 1   
في   یول  مقیاس  استخدم  العربي، كما  الأدب  مؤلّفه في  إلی  النصّ  نسبة  لمعرفة  قبل  من  الأسلوبیة الإحصائیة  استُخدمت  قد 

 الكشف عن الثروة اللفظیة في النصوص الأدبیة. وقد تناولت ذلك دراسات عدّة، منها: 
 ألف( دراسات الأسلوبية الإحصائية المستخدمة لمعرفة نسبة النصّ إلی مؤلّفه 

( كتب كتاباً تحت عنوان »في النصّ الأدبي دراسة أسلوبیة إحصائیة«، وتطرق فیه إلی مقیاس یول، وقضیة  1993مصلوح )
 تحقیق نسبة النصّ إلی المؤلّف، كما طبّق ذلك علی نصوص ثابتة ومنسوبة لأحمد شوقي.

 ( تمام«  2002المفتي  أبي  دیوان  في  تطبیقیة  دراسة  الإحصائیة:  والأسلوبیات  التراث  »تحقیق  عنوان  تحت  كتاباً  كتبت   )
وطبّقت فیه مقیاس یول علی الدیوان. وتوصّلت إلی قوّة احتمال نسبة بعض القصائد لأبي تمام، وضعف احتمال نسبة البعض  

 الآخر.
( في بحث تحت عنوان »توثیق نسبة النصّ إلی قائله شعر عنترة نموذجاً« تناول حیاة عنترة بن شدّاد، وآراء  2014عوض )

ك   ك  فیه، ثمّ اعتمد مقیاس الخاصیة ودرس علی أساسه شعر عنترة الثابت  الدارسین وموقفهم من شعره والمشكَّ .  فیه والمشكَّ
وتوصّل إلی أنّ قصائد عنترة تتقسّم إلی ثلاثة أقسام، منها ثابتة، ومنها ما یبعد احتمال نسبتها له، ومنها ما یثبت نسبتها له، غیر  

 أنّه یبعد بعض ألفاظها الوحشیّة عن معجم الشاعر.
( علي  وأمید  علیه  2015أمیدوار  علي  الإمام  إلی  المنسوب  الدیوان  صحة  في  أسلوبیة  »دراسة  عنوان  تحت  بحثاً  قدّما   )

السلام علی أساس معادلة یول«، وحاولا تحقیق صحة نسبة الأشعار المنسوبة إلی الإمام علي علیه السلام. وقارنا فیه نصوصاً  
من الدیوان المنسوب إلی الإمام علي علیه السلام، مع نصوص من نهج البلاغة، وتوصّلا إلی أنّ أسلوب نهج البلاغة لا یتوافق  
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مع أسلوب الأشعار المنسوبة توافقاً تاماً. وهذا الاختلاف یدلّ علی أنّه لا یمكن الاطمئنان بالجزم علی صحة صدور كلّ هذه  
 مؤلفین مختلفین یختلف أسلوب كلٌّ منهما عن الآخر. كالنصوص من مصدر واحد، بل إنّ هنا

 مقياس يول للوصول إلی الثروة اللفظية في النصوص الأدبيةب( الدراسات التي استخدمت 
( علی  2020مدیري  السجادیة  والصحیفة  البلاغة  نهج  بین  »المقارنة  عنوان  الماجستیر تحت  درجة  لنیل  رسالة  قدمت   )

أساس الأسلوبیة الإحصائیة« وقد حاولت فیها مقارنة أسالیب النصوص الدینیة وكشف اختلافاتها ومعرفة أسباب الاختلافات.  
فاختارت عشر رسائل من نهج البلاغة للإمام علي علیه السلام، وعشر أدعیة من الصحیفة السجادیة للإمام زین العابدین علیه  
الثروة   نسبة  عن  للكشف  الإحصائیة  الأسلوبیة  في  وزملائه  یول  ونظریة  جونسون،  نظریة  علی  معتمدةً  درستها  وقد  السلام، 

ر في الصحیفة السجادیة كان أكثر  اللفظیة في النص من خلال احتساب تكرار المفردات. وأظهرت النتائج أنّ توظیف التكرا
 یعني أنّ الثروة اللفظیة في الصحیفة السجادیة أقلّ منها في نهج البلاغة.ذلك منه في نهج البلاغة. و 

( الإحصائیة  2023حیدري  الأسلوبیة  نظریات  أساس  علی  المعاصرة  العمودیة  »القصیدة  إلی  فیها  تطرق  أطروحة  قدم   )
وعلی هذا الأساس، انتقَی الباحث من  والحقول الدلالیة )شعر جاسم الصحیح، وأحمد بخیت، وعارف الساعدي نموذجاً(«  

كلمة، ودرسَها في ضوء معادلة بوزیمان، ومقیاسَي جونسون، ویول في الأسلوبیة الإحصائیة بغیة    3000كلٍّ من الشعراء الثلاثة 
الشعریة في عینة الصحیّح   العاطفة  نسبة  أنّ  إلی  الدراسة  اللفظیة. وقد توصّلت  الشعریة وثروتهم  نسبة عاطفتهم  إلی  الوصول 

ا المرتبة  في  بخیت  عاطفة شعر  نسبة  تأتي  ثمّ  الساعديّ،  في شعر  منها  كثر  أ و المدروسة  مقیاس جونسون  لثالثة.  أساس  علی 
أسلوب   أنَّ  الساعدي، علی حین  أسلوب  وأقلّها  الصحیّح،  أسلوب  كان  تنوّعاً  الثلاثة  الأسالیب  كثر  أ أنّ  إلی  الدراسة  توصّلت 
الكلمات   دُرِست  ثمّ  جونسون.  مقیاس  نتائج  ذات  ثبتت  العیّنات،  علی  یول  مقیاس  تطبیق  وفي  بینهما.  یتوسّط  كان  بخیت 
المتكررة علی أساس الحقول الدلالیة، فتوصّل البحث إلی أنّ غالبیة مفردات الصحّیح تدلّ علی روحه العاطفیة المیالة إلی  
قضایا الحب، والشریعة، واكتئابه الدائم. وتبیّن كذلك أنّ بخیت یعیش صراعاً بین ماضي الأمّة المجید، وحاضرها المهمّش.  

  عیّنته علی وطنه العراق ومعاناته بشكل خاصّ. وبیّنَت حقول الساعديّ أنّه ركزّ بكلّ 
السیاسة الإنسانیة«   في  الخزعلیة  كتاب »الریاض  أبیات  نسبة  یول لمعرفة  مقیاس  إلی استخدام  الحاضرة تسعَی  والدراسة 
إلی مؤلّفها. فهي تُعتبر أول دراسة تتطرق إلی قضیة نسبة شعر الشیخ خزعل من المنظار العلمي دون الأخذ بالدوافع المختلفة.  
نسبة   الرابع تحدید  فصلها  في  وقد حاولت  الشیخ خزعل،  لتحقیق شعر  قدّمت  التي  قبول رسالة حیدري  أو  ردّ  كما ستحاول 
الصورة   مصادر  بین  نسبي  توافق  وجود  إلی  توصّلت  قد  كانت  وهي  الأسلوبیة.  خلال  من  الخزعلیة  "الریاض  كتاب  أشعار 

ان، وأشعار كتاب الریاض الخزعلیة،  الشعریة، والبحور الشعریة، والقوافي، والتركیبات النحویة بین أشعار كتاب الدرر الحس 
 إلا أنّ الدراسة الحاضرة ستنظر إلی الموضوع من خلال الأسلوبیة الإحصائیة باستخدام المعادلات الریاضیة والرسوم البیانیة. 

ية2  . المفاهيم النظر
ب معرفتها لمناقشة الموضوع الرئیس.  سیأتي هذا القسم من الدراسة بتعاریف أهمّ المفاهیم النظریة التي سوف تتطلَّ

 الأسلوبيّة الإحصائيّة .1. 2
الناقد   عنه  عبر  ما  وهذا  الأدبي،  العمل  لغة  لتحلیل  عنایتها  أولت  التي  النقدیة  الاتجاهات  أهمّ  من  كواحد  الشكلي  النقد  برز 

. وفي ذلك الحین لم تكن الدراسات  2تحت عنوان: الوظیفة المزدوجة للغة  1924عام    1الإنجلیزي أیفور أرمسترونج ریتشاردز
مركزة   خاصة،  الشعر  ولغة  عامة  الأدب  بلغة  قضایا  دراسة  إلی  عنایتها  من  جانباً  أولت  قد  وأمریكا  الغربیة  أوروبا  في  اللغویة 
ونشطت   للغویین.  بالنسبة  الاهتمام  مركز  في  الأدب  لغة  قضایا  أصبحت  وهكذا  الخالص.  اللغة  علم  قضایا  علی  اهتمامها 
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الأسلوبیة اللسانیات  في  بین    3الدراسات  والفلسفیة  النظریة  الأسس  لتعدد  تبعاً  الاتجاهات  وتعددت  النصوص،  لغة  وتحلیل 
الأسلوبیات الإحصائیة الاهتمام،  من  نصیباً طیباً  التي أخذت  الجوانب  بین  من  وكان  اللغویة.  :  1992)مصلوح،    4المدارس 

(. فالأسلوبیّة الإحصائیة من أهم المدارس النقدیة والعلمیة التي تتطرق إلی التحلیل الریاضي والإحصائي للنصوص. وهي  70
)أمرائي،   الأدبي  النمط  من  وموثوقیّة  دقة  كثر  كما  184:  1399أ النصّ،  في  اللغویة  الظواهر  وبإحصاء  بالكمّ،  تُعنَی  لأنّها   ،)

الأسل  الخصائص  كثافة  وتقیس  دقیقاً،  اختیاراً  العینات  اختیار  في  تكرار  تساعد  بین  والنسبة  ن،  معیَّ عمل  أو  منشئ  عند  وبیة 
لیندة،   )سهام؛  معیّنة  أسلوبیة  لخاصیة  الاحتمالي  التوزیع  تقیس  وكذلك  بینهما،  وتقارن  أخری  وخاصیة  أسلوبیة،  خاصیة 

مدی 29،  2017 بغیة تحدید  النظر،  موضع  التي هي  النصوص  من  بنظائرها  وتقارنها  لمنشئ،  الأسلوبیّة  السمات  وتحدّد   ،)
الأسلوبیة   خلال  من  نفیها  أو  للمنشئ  النصّ  نسبة  إثبات  ترجیح  یمكن  وهكذا  النمط،  عن  الانحراف  أو  التشابه  أو  التطابق 

بغیر وعي، وقد یكون ذلك111:  1993الإحصائیة )مصلوح،   أو  یتبعه عن وعي  أو كاتب أسلوباً  لكلّ شاعر  فإنّ  الأسلوب    (. 
(، وبما أنّ الأسلوبیة الإحصائیة تُعنَی بأسلوب استخدام اللغة في الكتابات الأدبیة،  152: 1391واحداً في كلّ نصوصه )ملایي، 

حبیبي،   )بهروزي؛  به  الخاصّ  وأسلوبه  الفرد،  ولغة  غیره،  من  الأدبي  الأسلوب  معرفة  في  فتتطلّب  2:  1397وتساعد   ،)
الدراسات اللسانیة التي تهدف إلی معرفة أسالیب الكتّاب، تتبّع نظریات الأسلوبیة الإحصائیة وصولًا لغایتها ودقّة لنتائجها. لم  

الإحصاء في النصوص الأدبیّة أوّل مرة، في    5تكن الدراسات الإحصائیة حدیثة العهد في مجال الأدب، فقد استخدم مندهول 
اسات  (، ثمّ حظي هذا النوع من الدر293:  1397)نظري،    1837عام    6حیث درس مسرحیات شكسبیرالقرن التاسع عشر،  

:  1440)متقي زادة؛ آخرون،    1925عام    8، ثمّ بوزیمان 7بالاهتمام من قبل العدید من النقّاد واللغویین كأرمسترونج ریتشاردز
وزیبف142 وجونسون 27،  1391)فرهمندپور،    1932عام    9(،  ویول 91:  1993)مصلوح،    1941عام    10(،    1944عام    11(، 

 (.  119: 1993)مصلوح، 
 مقياس يول    .2. 2

المنشئین، والكشف عن  1944عام    12اعتمد یول  لتمییز أسالیب  قیاسَه، ویطوره ویستخدمه  لیبتكر  الدلیل الإحصائي،  م علی 
جوانب الغموض في نسبة النصوص المجهولة المؤلف. وقد أطلق علیه مصطلح »الخاصیّة« وأراد له أن یكون مقیاساً تتوافر فیه  
صفة الموضوعیة بحكم كونه مقیاساً لفحص المادة المدروسة، لا یتأثّر برغبات الدارس أو فكرته أو میوله. ویمتاز هذا المقیاس  
وسعد   المدروس.  العمل  بطول  الإحصائیة  نتائجه  تتأثّر  لا  بحیث  صاحبه  صاغه  فقد  الأسایب،  تحلیل  في  أهمیّة  ذات  بمیزة 

(، إذ قدّم تعریفه وطبّقه  120-123:  1993مصلوح هو أوّل من عرّف هذا المقیاس في لأدب العربي نظریاً وتطبیقاً )مصلوح،  
ثابتة ومشكو نسبة    ك علی نصوص  یستنتج  أن  قادر علی  المقیاس  فإنَّ هذا  النصّ الأدبي«.  في كتابه »في  فیها لأحمد شوقي، 

الثروة اللفظیّة في النصوص من خلال احتساب عدد الأسماء، وتكرارها داخل النصّ المدروس، ثمّ إدخال هذه المعطیات في  
كید علی أنّ زیادة الرقم أو نقصه في مقیاس یول لا یحملان دلالةً تقویمیّة من   معادلة یول لحساب الخاصیة. كما لابدّ من التأ
قویاً یدلّ علی هویّة المؤلّف فحسب )مصلوح،   حیث الجمال أو القبح أو ما شاكل ذلك، بل تنحصر دلالته في كونه مؤشراً 

حس 123:  1993 یقوم  أن  یول  استبعد  وقد  واختص  (.  الضمائر،  أو  الحروف  أو  الأدوات  تكراریة  أساس  علی  الخاصیّة  اب 
من أقسام الكلم باعتبار أن تكراریته من أبرز السمات الدالة علی المنشئ، واختار من الأسماء نوعاً محدداً هو الاسم    13الاسم
، مستبعداً بذلك أسماء أعلام الأشخاص والأماكن وما استعمل من الأسماء استعمال الصفة )نفس المصدر(. وقد ذكر  14  العام

 مصلوح أنّ لإحصاء المفردات وتصنیفها، لابدّ من اتباع الخطوات التالیة:  
كتابة كلِّ اسم یرد لأوّل مرة في بطاقة مستقلة مع كتابة المادة الأصیلة للاسم علی طریقة المعاجم في الزاویة العلیا من    -1

به.    -2البطاقة.   الخاصة  البطاقة  معینة علی  بعلامة  تكرار للاسم  كلّ  إلی  علی    -3الإشارة  الاسم  لمادة  تبعاً  البطاقات  ترتیب 
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بها.   بعد الانتهاء من حصر جمیع    -4طریقة المعجم لتسهیل مراجعة التكرارات والتأكد من تسجیلها في البطاقات الخاصة 
الأسماء وتكراراتها نقوم بتصنیف الأسماء حسب فئات تكرارها، فنقوم بتجمیع البطاقات التي تتضمن كلمات وردت مرّة واحدة  
البطاقات الخاصة   ثمّ الكلمات التي وردت مرتین، ثم التي تضم كلمات وردت ثلاث مرات، وهكذا، حتّی یتمّ تجمیع  معاً، 

واحدة.   حزمة  في  بعضها  مع  فئة  التوزیع    -5بكلّ  إلی  نصل  وهكذا  فئة،  كلّ  منها  تتألف  التي  البطاقات  عدد  بإحصاء  نقوم 
 ( 124التكراري للمفردات )نفس المصدر، 

إذن نستخرج من نصِّ كلِّ شاعر عددین، عدد الفئة، وعدد مقدار تكراراتها في كلّ النصّ. ثم لاحتساب الخاصیة، ندخل  
 الرقمین في الخطوات التالیة: 

ألف( ضرب )الفئة( × )عدد الكلمات المكونة للفئة(/ ب( ضرب )مربع الفئة( × )عدد الكلمات المكونة للفئة(/ ج( إیجاد  
مجموع القیم الناتجة من العملیة )ألف( علی مستوی النصّ كلّه/ د( إیجاد مجموع القیم الناتجة من العملیة )ب( علی مستوی  
النصّ كلّه/ ه( بطرح )ج( من )د(، ینتج لنا )مجموع الفروق(/ و( یقسم )مجموع الفروق( علی مربّع )ج(/ ز( یضرب خارج  

لتفادي الكسور العشریة الطویلة/ ح( حاصل الضرب من العملیة )ز(، یمثل الرقم الدال    10000القسمة من العملیة )و(، علی 
 علی الخاصیة المراد حسابها.

 آراء سعد مصلوح عن مقياس يول  3.  2.
ذكر سعد مصلوح في تطبیق مقیاس یول، أنّ مهمّته كانت أصعب نسبیّاً، فالنحو العربي التقلیدي یضع تحت الأسماء كلَّ ما  
والأسماء   والضمائر،  والمعاني،  والذوات،  الأعلام،  أسماء  الاسم  مفهوم  شمل  بحیث  الكلم،  من  والحروف  الأفعال  سوی 
الموصولة، وأسماء الإشارة، وأسماء الأفعال والظروف، أضف إلی ذلك أنّ النحو التقلیدي لا یمیز الاسم من الصفة في مبحث  

 أقسام الكلم. ولكي یقترب من تحدید أفضل للمادة المقیسة، رأی أن ینبّه الباحث إلی ما یلي:
استبعاد الصفات    -3استبعاد الضمائر، وأسماء الإشارة، والأسماء الموصولة./    -2استبعاد أعلام الأماكن والأشخاص./    -1

المشبهة./   والصفة  التفضیل،  واسم  المبالغة،  المفعول، وصیغ  واسم  الفاعل،  الوصف    -4القیاسیة كاسم  یأتي علی صیغة  ما 
تثنیة الاسم أو جمعه لا تعدّ تكراراً للاسم المفرد إلا إذا تعددت صیغ    -5ویستعمل استعمال الأسماء، یدخل في الإحصاء./  

  -بالإضافة إلی الاسم العام -تدخل في عداد الأسماء    -6جموع التكسیر، فإنّ تكرارات كلّ منها تحسب مستقلّة عن الأخری./  
الأعد وأسماء  والهیئة،  والمرة،  والآلة،  والمكان،  الزمان،  وأسماء  والجهات،  المصادر  والمقاییس،  والمكاییل،  والموازین  اد، 

 .(124: 1993والأوقات )مصلوح، 
 الشيخ خزعل الكعبي   .4. 2

(. ونشأ في  9)السلمان، د.ت:  1861هو خزعل بن جابر بن مرداو الكعبي، ثالث أمراء كعب آل محیسن علی الأهواز. ولد عام 
بیت الإمارة لیتعلّم الفقه، ویحفظ القرآن، ویدرس الأدب العربي بعلومه، ویطّلع علی شؤون الحُكم والسیاسة في ریعان شبابه  

:  1397م )حیدري،  1897وقد تولّی حُكمَ الإمارة بعد مقتل أخیه الأمیر مزعل بن جابر الكعبي عام    (.28:  1908)الأنطاكي،  
م، حیث خُطِفَ بعد ذلك بمؤامرة من رضا شاه البهلوي، واحتجز لیقتَل في دار إقامته  1925(. وبقي في حُكمِه حتّی سنة  50

القرن    (.445:  1397)قیّم،  م  1936الجبریة في طهران عام   في بدایات  السیاسي  المنطقة  تاریخ  مهمّة في  أدواراً  إنّ لخزعل 
العشرین. فاكتشاف البترول في أراضٍ تحت حُكمه، وعلاقاته ببریطانیا، وأمراء البلاد العربیة، وترشیحه لعرش العراق وغیرها  

لأدبیة تحت الغُبار شبه منسیّة  من أحداث تلك الفترة، جعلت شخصیته السیاسیّة تبرز بین مؤیّد لها ومخالف، وتبقَی مكانته ا 
 (.1: 1397طوال عقود )حیدري، 
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 كتاب »الدرر الحسان في منظومات الشيخ خزعل خان«. 5. 2
م. وهو ویشتمل علی ثلاثة فصول. تحدّث في  1908كتابٌ ألّفَه عبد المسیح الأنطاكي وأهداه إلی الشیخ خزعل الكعبي عام  

انتقل إلی وصف الشیخ خزعل والعمران الذي تمّ تحت إشرافه. وجاء في الفصل   الأوّل عن جغرافیّة المحمرة وتاریخها، ثم 
هذا   ویضمّ  الجزائري.  عبداللطیف  الشیخ  بمشاركة  ندمائه  من  جمَعَه  أو  منه  مباشرةً  له  سجَّ الذي  خزعل  الشیخ  بشعر  الثاني 

 بیتاً من شعر الشیخ خزعل. ثمّ ینتقل المؤلّف في الفصل الثالث إلی مدائح الأمیر التي نظمها محبوه من الشعراء.   448القسم 
ياض الخزعلية في السياسة الإنسانية«. 6. 2  كتاب »الر

م في المطبعة الهندیة بمصر باهتمام عبد المجید البصري  1903كتابُ حكمةٍ وأخلاقٍ ألّفه الشیخ خزعل لیُطبَع أوّلَ مرّةٍ عام  
(. ثم أُعید طبعه للمرّة الثانیة والثالثة، غیر أنّ المؤلّف قد عكف علی تنقیحه في  2:  1321أحد أعیان الشیخ خزعل )الكعبي،  

الثالثة عام   حَهُ    1920الطبعة  ظرَ علیه ونقَّ النَّ أنّه أعاد  الثالثة  قبل أن یسلّمه إلی المطبعة. فیذكر خزعل نفسه في مقدّمة الطبعة 
عام   الأنطاكي  إلی  قدّمه  ثمّ  حَهُ،  عام    1920وصحَّ العمران  مطبعته  في  )الكعبي،  1921لیطبعَه  هذا  67:  1921م  ویضمّ   .)

 بین أبواب الكتاب الحِكمیّة.   بیتاً بأغراض ومواضیع مختلفة وزّعت  263الكتاب 
 . تطبيق وتحليل 3

الشیخ خزعل خان«،  منظومات  في  الحِسان  »الدرر  كتابَي  یول علی  مقیاس  تطبیق  إلی  الدراسة  من  القسم  في هذ  قُ  رَّ سیُتطَّ
 و»الریاض الخزعلیة في السیاسة الإنسانیة« بغیةَ الوصول إلی أجوبةٍ لسؤالَي البحث.

يع التكراري للمفردات   .1. 3  التوز
اسمٍ من كتاب الریاض، بشكلٍ عشوائي، طِبقاً للمعاییر التي اقترحها سعد    400اسمٍ مِن كتاب الدرر، و  400لقد تم احتساب  

مصلوح لدراسة نصٍّ عربي علی أساس مقیاس یول. ثم أُدرِج عدد تكرار كلٍّ من هذه الأسماء في كلّ أشعار الشیخ خزعل في  
یظهر  الكتاب بنموذج  الصورة، سیُؤتَی  ولتبیین  بعین الاعتبار.  القصائد  أو عدد  النصوص دون أخذ الأغراض،  تم اختیار  . كما 

 كیفیة عدّ المفردات من النصوص الشعریة. وذلك ما سیأتي في الجدول التالي:
 كلمة لكلٍّ مِن الكتابَین. وكان التوزیع التكراري للمفردات علی النحو التالي:  400وهكذا تمّ إحصاء 

ياض الخزعلية  كتاب الدرر الحِسان   كتاب الر
 عدد تكراره في كل القصائد  الاسم  عدد تكراره في كل القصائد  الاسم 
 1 وطن 1 سجایا
 2 نصیحة 1 دلیل 
 1 سَعي  2 ورَی 
 6 قَول  4 لیل 

 2 ضَعف  3 نفوس 
 3 حِلم 7 فَضْل 
 2 فَساد 5 حیاة
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يع التكراري للمفردات في كتاب الدرر الحِسان1الجدول )   ( التوز
1 2 3 4 5 6 

 الفئة
عدد  

 الكلمات 
الفئة × عدد  

 الكلمات 
 الفرق  الفئة × عدد الكلمات 2 الفئة 2

 ـ 221 1 221 221 1  ـــــــــــــــــــ
2 69 138 4 276 138 
3 44 132 9 396 264 
4 16 64 16 256 192 
5 18 90 25 450 360 
6 7 42 36 252 210 
7 5 35 49 245 210 
8 1 8 64 64 56 
9 5 45 81 405 360 

10 1 10 100 100 90 
11 1 11 121 121 110 
12 5 60 144 720 660 
14 1 14 196 196 182 
15 2 30 225 450 420 
17 1 17 289 289 272 

 ـ المجموع  ـــــــــــ
 ــــ

 ـ 917=   1مج ـــــــــ
 ـــ

مج الفروق =   4441=  2مج
3524 

كلمة وردت كلّ منها    221اسم، یشتمل علی    400(، تعني أنّ النصّ الذي استخرجنا منه  1المعلومات الواردة في الجدول )
مرات، وهكذا إلی أن نصل إلی كلمة واحدة وردت    3كلمة وردت كلّ منها   44كلمة وردت كلّ منها مرتین، و  69مرةً واحدة، و

 مرةً.  17
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ياض الخزعلية 2الجدول )  يع التكراري للمفردات في كتاب الر  ( التوز
 

 

كلمة وردت كلّ منها مرةً    246اسم، یشتمل علی    400(، تعني النصّ الذي استخرجنا منه  1المعلومات الواردة في الجدول ) 
  28مرات، وهكذا إلی أن نصل إلی كلمة واحدة وردت    3كلمة وردت كلّ منها   23كلمة وردت كلّ منها مرتین، و  78واحدة، و

 مرةً. 
 . احتساب الخاصية 2. 3

ثمّ  2الفئة × عدد الكلمات(، ثمّ معرفة )من الجدولَین السابقین، وهي بالترتیب: معرفة )  6حتّی    3وبمتابعة الخانات   الفئة(، 
الفروق2) مجموع  أرقام  إلی  التوصّل  یمكن  )الفرق(،  ثم  الكلمات(،  عدد   × الفروق1الفئة  ومجموع  الفروق  2،  ومجموع   ،

 الكلي. وهي تساعد في احتساب الخاصیة لكلٍّ مِن الكتابَین. وهي كالتالي: 
 
  

1 2 3 4 5 6 

 عدد الكلمات  الفئة
الفئة × عدد  

 الكلمات 
 الفئة 2

الفئة × عدد  2
 الكلمات 

 الفرق 

 ـ 246 1 246 246 1  ـــــــــــــــــــ
2 78 156 4 312 156 
3 23 69 9 207 138 
4 16 64 16 256 192 
5 12 60 25 300 240 
6 8 48 36 288 240 
7 4 28 49 196 168 
8 3 24 64 192 168 

10 1 10 100 100 90 
11 1 11 121 121 110 
13 1 13 169 169 156 
26 1 26 676 676 650 
28 1 28 784 784 756 

 ـ المجموع   ـ 783=   1مج ـــــــــــــــ  ــــــــــــ
=   2مج

3847 
مج الفروق =  

3064 
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   (:1معطیات الجدول ) -احتساب خاصیة الدرر الحِسان 
 

 
 (: 2معطیات الجدول ) -احتساب خاصیة الریاض الخزعلیة  
 

 

 . احتساب دلالة المدَی 3.  3
( الذي ضمناه فیه  3الفرق بین أكبر رقم وأصغر رقم سجله مقیاس یول. ویتضح من الجدول )  rangeوالمدَی یعني إحصائیاً  

المعلومات الخاصة بفروق المدَی، أنَّ حساب المدَی یؤكد وحدة النسبة بین الشعر الثابت والشعر المنسوب للشیخ خزعل  
 الكعبي، وهو دلیل آخَر یساعد في معرفة نسبة »الریاض الخزعلیة«.

 ( فروق المدَی 3الجدول ) 

 عنوان الكتاب 
مجموع  
 الفروق

 الخاصیة 

 41.90 3524 الدرر الحِسان 
الریاض  
 الخزعلیة 

3064 49.97 

 8.07 460 المدی
وهو رقم یخفض كثیراً من    8.07(، إنّ المدَی بین خاصیة كتاب الدرر، وكتاب الریاض كان  3فكما هو واضح في الجدول )

الدرر   في  فالخاصیة  الكتابین.  بین  والاختلاف  التمایز  الریاض    41.90درجة  بین  49.97وفي  القلیل  الكمّي  والاختلاف   .
 الخاصّیتین یزید من احتمال نسبة كتاب »الریاض الخزعلیة« للشیخ خزعل الكعبي.

 . دلالة القيمة المتوسطة4.  3
وإن نظرنا إلی المسألة من منظار آخر، واستخدمنا مقیاس المتوسط الحسابي الذي یمكن التوصّل إلیه بمعطیات هذه الدراسة،  

(  1(. فخاصیة الجدول )2(، و)1من خلال إیجاد القیمة الوسطیة، بقسمة »الخاصیة« علی »عدد الفئات« لكلٍّ من الجدولین )
مَت علی    41.90هي   فإن    49.97(، هي  2. وخاصیة الجدول )2.79(، یظهر لنا رقم 1وهو عدد فئات الجدول )  15وإن قُسِّ

مَت علی   هو    2والقیمة المتوسطة  1. فالفرق بین القیمة المتوسطة3.91(، یظهر لنا رقم 2وهو عدد الفئات في الجدول )  13قسِّ
دلالة   1.12 في  الإحصاءات  إلیها  توصّلت  التي  النتیجة  ذات  علی  یدلّ  وهذا  أسلوب    فقط.  بین  الكمّي  فالاختلاف  المدَی. 

 الكتابین لیس بالمقدار الذي یمكن أن یظهر تمایزاً بین أسلوب النصّین. 
ياض 5.   3  . موازنة فئات الدرر والر

إن توزیع المفردات وأعداد تكرارها من فئة إلی أخری في عَیّنَتَي الدراسة، یساعدان كذلك في معرفة نسبة الكتاب. وقد یتّضح  
(. وهو یتضمّن الفئات وعدد ورودها في النص في كتاب الدرر )باللون الأزرق(،  1هذا التشابه أكثر من خلال الرسم البیاني )

 والفئات وعدد ورودها في النصّ في كتاب الریاض )باللون الأحمر(.
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ياض 1الرسم البياني )   ( موازنة فئات الدرر والر

 
 (، یمكن الإشارة إلی الفوائد التالیة:1وبإمعان النّظَر في الرسم البیاني ) 

كبر عدد كلمات أیضاً    1(، وتحظَی الفئة  221في كتاب الدرر تحظَی بأكبر عدد كلمات )  1الفئة   - في كتاب الریاض بأ
 (. وزِد علی ذلك تقارب العددَین في الكتابین. 246)

في كتاب الریاض أیضاً. كما    2. وهذا الأمر یتطبّق علی الفئة  1في كتاب الدرر لها أكبر عدد كلمات بعد الفئة    2الفئة   -
 . 2في الكتابین، تحظَی بأكبر عدد كلمات في كلّ العیّنة بعد الفئة   3أنّ الفئة  

في كتاب   10مرّة أیضاً. كما وردت كلمات الفئة  16مرّة. وفي كتاب الریاض،  16في كتاب الدرر  4وردت كلمات الفئة   -
النصّ الریاض الخزعلیة   مرّةً واحدةً أیضاً. وهذان التساویان یزیدان من احتمال نسبة  الدرر مرّة واحدة. وفي كتاب الریاض، 

 للشیخ خزعل.
بكلمة    26، هي الفئة 25أيّ كلمة لأيٍّ مِن الكتابَین. والأعداد التي تلي الفئة   ك ، لم یكن هنا25حتّی الفئة   18من الفئة   -

 في كتاب الدرر فقط. وهما رقمان صغیران لا یؤثّران كثیراً في شكل الرسم البیاني. بكلمة واحدة  28، والفئة واحدة
وإن أُلقِيَ النظرُ علی الرسم البیانيّ كلّیاً، یمكن أن یُستنتج بأنَّ العمودَین الأحمر والأزرق، لهما نسبة ارتفاع وانخفاض   -

كثر الفئات. فیرتفع الأوّل وینخفض بموازاة قرینه الثاني. وذلك یقوّي احتمال القول بأنّ مؤلفّ المجتمع الإحصائي   قریبة في أ
 في كتاب الدرر الحِسان، وكتاب الریاض الخزعلیة، واحد وأسلوبه تتشابه في النصّین.

 النتيجة 
  400كان البحث قد سلّط الضوء علی نسبة كتاب »الریاض الخزعلیة في السیاسة الإنسانیة« للشیخ خزعل الكعبي. فاختار  

اسم عشوائیاً )طبقاً للمعاییر التي اقترحها سعد مصلوح(، ودرسَها من منظار مقیاس یول في الأسلوبیة الإحصائیة. وقد توصّل  
الشیخ  منظومات  في  الحِسان  »الدرر  كتابَي  أشعار  في  مقادیرها  تتشابه  یول،  عند  بالخاصیة  المتمثّلة  اللفظیة  الثروة  أنَّ  إلی 
في   الخاصیة  فقد كانت  له.  المنسوبة  السیاسة الإنسانیة«  الخزعلیة في  للشیخ خزعل، وكتاب »الریاض  الثابتة  خزعل خان« 
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القلیل.   الفرق  تفاوت أسلوبها من خلال هذا  أو  تمایز مؤلّفین  إثبات  قلیل ولا یمكن  الكتابَین  بین خاصیّة  وإنَّ الاختلاف 
كبر، كما أنّ ضیق المدَی   فعلی حسب آراء یول، وتعلیقات مصلوح، كلّما اتّسع المدَی، كان احتمال تعدد مؤلّفي النصوص أ
شاهد قويّ علی رجحان احتمال وحدة المصدر. وبناء علی ذلك فقد تمّ احتساب دلالة المدَی بین خاصیّتَي الكتابین. وقد  

نتائج  8.07كانت ) إلی  الدراسة  تتوصّل  المصدر. ولكي  مِن احتمال وحدة  الذي یزید  المدَی  إلی ضیق  (. وهي تمیل كثیراً 
( فكانت  الكتابین،  بین  المتوسطة  القیمة  احتساب  تم  كما  1.12أدقّ،  للنصّین.  المؤلّف  احتمال وحدة  من  یزید  رقم  وهو   ،)

أظهرَ الرسم البیاني أنَّ بعض فئات النصّین مشتركةٌ في عدد الكلمات، إضافة إلی تشابه الارتفاع والانخفاض النسبي بین أعمدة  
الخزعلیة   الریاض  كتاب  نسبة  مِن صحّة  یقوّي  وذلك  تقریباً،  الكتابَین  فئات  كلّ  في  المفردات  تكراریة  لتوزیع  البیاني  الرسم 

 للشیخ خزعل الكعبي.
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 1الملحق 

 
 

  

 
 بسم الله الرحمن الرحیم  1

حوم الشیخ  قد سئلني الكامل المهذب الشیخ أحمد فیصل أحد أسباط المرحوم الشیخ خزعل عن الكتاب المسمی بالریاض الخزعلیة المنسوب تألیفه إلی المر
ض مقاماته وأغلق  خزعل في أنّ الشایع أن الكتاب تألیفي وإني كشفا للحقیقة أقول إنّ الكتاب لیس تألیفي بل تألیف الشیخ خزعل نفسه نعم كان یعرض علي بع

الشعر. فنسبة تألیفه   علیها وأصحح منها بعض الكلمات الخارجة عن قواعد النحو. فهو تألیفه رحمه الله وله إلمام بالتاریخ والآداب العربیة وله ذوق حسن بنظم
 لي عاریة عن الصحة.

 عبدالكریم الجزائري 
 1374جمادي الأول  24
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 17-33صص:،  1446 خریف ، (38الرقم المسلسل ) 3عشرة، العدد   سادسةوآدابها، السنة ال  ةیاللّغة العرب

تحليل عنصر الإحالة من معيار الاتساق النصي في القصائد الأدونيسية )هذا هو إسمي، وقصائد أخری(، علی   
ية هاليداي ورقية حسن   ضوء نظر

   )المقالة المحكمة( 

 1  ، الكاتب المسؤول( الشهید مدني بأذربیجان، تبریز، إیران وآدابها، جامعةاللغة العربیة قسمأستاذ مشارك في ) برویز أحمدزاده هوج 
 ( جامعة الشهید مدني بأذربیجان، تبریز، إیران  العربیة وآدابها، عضو هیئة التدریس في قسم اللغة) جعفر امشاسفند 

 ( طالبة دكتوراه في جامعة الشهید مدني بأذربیجان، تبریز، إیران )  شهلا حیدري 
Doi: 10.22067/jallv16.i3. 2311-1330 

 الملخص 

أهم   من  الإحالة  یعد عنصر  اللانص،  من  نصیته  معرفة  باب  وفي  وانسجامه،  النص  نسقیة  وإثبات  الاتساق  معیار  في 
العناصر التي یبرز نفسه، لأنّه یدخل من باب الاهتمام بالشرح اللغوي والنحوي، ویقوم بتحلیل النص ومعاییره التناسقیة،  
حتی یكشف مدی المفاهیم الدلالیة فیه. ولا یقتصر دور الإحالة علی ذلك، بل تتمثل مهمتها كذلك في تفسیر خبایا ذلك  
كثر تلك الأدوات   إذاً الإحالة من أ اللغویة التي یستخدمها كأدوات كاشفة وإثباتیة للنصوص.  بواسطة المخططات  النص 
ویمتلك   وكامل  متناسق  نص  ه  بأنَّ تثبت  والتي  النص،  داخل  والمختبئة  المعنویة  العلاقات  تبیین  بإمكانها  التي  المهمة 
لغویاً ونحویاً في نص   النص  مفردات  یربط  الذي  الرابط  بمثابة  تُعد  وإنّها  التناسق.  اللازمة في تشكیل هذا  المكانیزمات 
واحد. الإحالة تظهر من خلال الضمائر، وأسماء الإشارة، وأسماء الموصولة والأدوات المقارنة فیه. وبالاعتماد علی المنهج  
أخری«،   وقصائد  اسمي،  هو  بـ»هذا  المتسم  دیوانه  في  أدونیس  الشاعر  قصائد  الدراسة  هذه  اختارت  التحلیلي،  الوصفي 
لتتوصل إلی أهم النتائج التي تشیر إلی أنّ الإحالة الخارجیة في النص الأدونیسي قد تحتوي علی وقائع من العالم المحیط  
المتكلم   ضمائر  علی  الإحالات،  هذه  واعتمدت  معینة.  شخوص  به  تخاطب  مقاما  قصائده  من  كثیر  في  مثلت  كما  به، 
كثر تأثیرًا في ترابط النصوص من غیرها، ولأنّها تحیل إلی الشاعر وإلی المخاطَب في مقام معین،   ها أ والمخاطب بكثرة، لأنَّ
ها من أقوی أقسام الإحالة المستخدمة في النص، حیث جعلت فیه تناسقاً ملحوظاً جداً. وكذلك المعاییر   لذلك نستنتج بأنَّ
أجزاء   بین  الترابط  ذلك  خلقت  وهي  والتداولیة  اللغویة  بین  متفاوتة  بنسب  أتت  المذكور،  الشعري  الدیوان  في  النصیة 
ومقاطع القصائد وتلاحمها. وفي تحلیل المستوی التركیبي، تبینت مُرونة اللغة الشعریة عند أدونیس، حیث كانت النسقیة  
ة. وأما عن دراسة الفارق بین عنصر الاستبدال وعنصر   الموجودة بین العلاقات اللغویة في أشعاره تخرق القواعد المعجمیَّ
الإحالة الذي ذُكر في الدراسة، فخلصت النتائج إلی أولویة الإحالة علی الاستبدال، نظرًا لبروزها الأكبر وتناسقها الأوضح  

 في هذه القصائد.

 : النص واللانص، الإحالة، الاتساق، أدونیس، رقیة حسن وهالیداي. الكلمات الدليلية
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 دمة المق .1
اللسانیة   الدراسات  تأتي  الأساس،  هذا  وعلی  وترابطه.  انسجامه  ومدی  نسقیته  تحدد  ومعنویة،  لفظیة  روابط  نص  لكل 
ولهذا   التنسیق.  هذا  من  العائدیة  الوظائف  عن  لتتحقق  النصوص  تغربل  مجهریة،  أدوات  ذات  الفاحصة،  العین  بمثابة 
السبب، تولّت اللسانیات مهمة فحص النصوص، مبتدئةً بالجملة كوحدة أساسیة، ثم موسّعة نطاق اهتمامها لیشمل النص  

 بأكمله، بهدف التحقق من كفایته النصیة وفاعلیته التواصلیة. 
دقیقة   بتقنیة  النصوص  فحص  من  تمكّنها  متخصصة،  نظریة  وآلیات  أساسیة  مكونات  علی  ذلك  في  اللسانیات  وتعتمد 
عدة   تتضمن  والتي  حسن،  ورقیة  هالیداي  مایكل  قدمها  التي  النصي  الاتساق  نظریة  النظریات  هذه  أبرز  ومن  وتقییمها. 
معرفیة   بخلفیات  النص  یتمتع  الآتي: هل  السؤال  الإجابة عن  یمكن  العنصر،  من خلال هذا  الإحالة.  أهمها  من  عناصر، 
تمكّنه من إنتاج مفاهیم وتفاعلات مطلوبة، حتی یمكن التأویل والوصول إلی البنیات التحتیة فیه أم لا؟ إذ تمثل الإحالة في  

متماسك. نسیج  في  والتراكیب  والمفردات  الألفاظ  یربط  لغوي  عنصر  أهم  م   النص  من  الباحثین  مكّنت  أهم  وقد  عالجة 
المسائل المتعلقة باللغة، باعتبارها میدانًا تطبیقیًا یخضع للدراسة الدقیقة من أجل الوصول إلی أفضل النتائج. فالنص الذي  
تثبت مكوّناته قابلیتها للفهم والتفسیر والتأویل بعد إخضاعه لهذه الإجراءات التحلیلیة یُوصَف بأنه نص منسجم أو متسق.  
مجال   في  اللغة  علماء  أنتجها  التي  اللسانیة  الجهود  أشمل  من  تعد  حسن  ورقیة  هالیداي  جهود  أن  علینا  یخفی  لا  »مما 

(. ویأتي شعر أدونیس مثالًا غنیًا علی ذلك، إذ تجد فیه  91:  2023الدراسات النصیة« )عرب یوسف آبادي؛ كوشة نشین،  
وأن  تأویلیة  ومكونات  مفاهیم  من  اللغویة  المظاهر  تحمل  ما  »ویمكن  وظیف  كلّ  محوریة  قضیة  هي  قصائده،  في  اللغة  ة 

وعلیه، یرتكز هذا البحث علی دراسة عنصر  (.  73:  2018اعتبار لغة شعره مظهراً من مظاهر هویة الشعر العربي« )رجبي،  
 الإحالة في شعر أدونیس، وشرح كیفیة توظیفه كآلیة من آلیات تحقیق التناسق النصي.

ون القصائد الأدونیسیة الواردة في دیوانه المتسم بـ)هذا هو إسمي، وقصائد أخری(، نموذجا للتحلیل التطبیقي وفق  كت
نظریة الاتساق لمایكل هالیداي ورقیة حسن. وستعتمد هذه الدراسة علی المنهج الوصفي التحلیلي لرصد الآلیات التي  

 التّالیة:  الأسئلة عن الإجابة وظّفها الشاعر في ربط أجزاء قصائده بعضها ببعض. وتحاول
 متسقة؟ جعلت قصائد أدونیس نصوصا العوامل التي  بناءً علی نظریة هالیداي ورقیة حسن، ما •
 ما أبرز المعاییر من عنصر الاتساق التي برزت في قصائد أدونیس من خلال هذا التحلیل التطبیقي؟ •

 فرضية البحث  .1-1
القواعد   • خرقت  التي  اللغویة  العلاقات  بین  المحاطة  النسقیة  في  أدونیس  عند  الشعریة  اللغة  مُرونة  نت  تبیَّ

ة.  المعجمیَّ
أتت المعاییر النصیة في دیوان أدونیس )هذا هو إسمي، وقصائد أخری(، بنسب متفاوتة بین اللغویة والتداولیة،   •

 حیث خلقت ترابطاً بین أجزاء القصائد ومقاطعها ولاحمتها مع بعض.
 الدراسات السابقة  .1-2

علی   تحلیلي  كنموذج  قصائده  استثمرت  حیث  متعددة،  زوایا  من  أدونیس  أشعار  علی  الدراسات  من  الكثیر  انصبّت 
مختلف النظریات، وبل كانت أشعاره هي المحور الأساسي الذي تتعین به مرتكزات النظریات. هناك كتب متعددة أخذت  

(،  1979أشعار أدونیس كحركة إبداعیة في الرمز الأسطوري، مثل كتاب »حركیة الإبداع« للناقدة خالدة سعید، طبع عام )
حیث كان تركیزها علی الرمز الأسطوري في شعریة أدونیس من خلال رمز مهیار الدمشقي. وفي باب الإحالة، هناك كتاب  



19                 ...تحلیل عنصر الإحالة من معیار الاتساق النصي في القصائد الأدونیسیة ، /برویز أحمدزاده هوج            عشرة  سادسة الالسنة   

 
 

(، وحاولت الكاتبة تفكیك  2010تحت عنوان »الإحالة في شعر أدونیس«، للكاتبة دالیا أحمد موسی، تمت طباعته عام )
أسماء الأعلام المذكورة في بعض نصوص أدونیس، و تطبیق الإحالة علی الصور والرموز والقناع في أمثلة من نصوصه،  

النص  )إبهام(  أمام  أخری  أحیانًا  مربك  وبشكل  أحیاناً  ناجح  بشكل  النصوص،  تلك  في  الإحالة  تشرح  أن  .  واستطاعت 
الباحثین   أدونیس كان ولا یزال محور حدیث لكثیر من الدراسات العلمیة والمنهجیة، إذ دفع أسلوبه الشعري العدید من 
إلی التعمق في ما یقدمه من رؤی فنیة وفكریة. علی سبیل المثال، في المقال المعنون بـ»شعر أدونیس في النقد الأسلوبي  

( عام  نشره  تم  الذي  أنموذجا(«،  فضل  صلاح  درس  2016)نقد  عطیة.  محمد  وقصي  برهم  إبراهیم  لطیفة  للباحثین   )
الباحثان أشعار أدونیس علی ضوء نظریة الناقد صلاح فضل دراسة أسلوبیة، من حیث ضبط المنهج وتحریر التطبیق والأمر  

النص   علی  المنهج  یرفض  لا  الشاعر  أن  إلی  توصلا  التطبیق  هذا  وحسب  المعرفي.  الضبط  إلی  سعی  حد  الذي  لیصل 
وأما بالنسبة للمقالات التي تناولت شعر أدونیس بشكل  إتلاف جمالیته والفتور في التفنن، بل یرفض التقید الكامل فقط.  

خاص، ونظریة هالیداي ورقیة حسن، فهي كثیرة ومتنوعة إلی حد یصعب حصرها. وفي باب تطبیق هذه النظریة وعنصر  
الأدونیسي،   الشعري  النص  في  الضمیریة  بـ»الإحالة  المعنون  المقال  إلی  الإشارة  یمكن  أدونیس،  أشعار  علی  الإحالة 

( عام  في  المنشور  را،  الراجي  جنان  للباحثة  نموذجاً«،  الموت"  إلی  الإحالة  2021"قصائد  دراسة  البحث  هذا  تناول   .)
راز التناقضات داخله.  الضمیریة في تماسك النص الشعري )قصائد إلی الموت(، مبینا ودورها في الكشف عن دلالاته وإب

وقد خلصت الباحثة إلی أن إحالة الضمائر أسهمت في مدی تماسك وترابط أجزاء النص، بوصف الضمیر أحد أهم عناصر  
المعاني.  وتوضیح  اللبس  إزالة  في  ساعد  إذ  الاتساق    الاتساق،  معیار  نظریة  تناولت  التي  والدراسات  المقالات  عن  وأما 

البحوث   في  النصوص  علی  تطبیقها  لكثرة  بالعد،  تنحصر  لا  دراسات  فهي  بالتحدید،  والاستبدال  الإحالة  مثل  وعناصره، 
الحلي«،   الدین  العوالي" لصفي  الرماح  الشعري في قصیدة "سلي  الخطاب  مقال تحت عنوان »اتساق  الأكادیمیة. ومنها 

گوشه وفاطمة  آبادي،  یوسف  عرب  الباسط  عبد  )للباحثین  عام  المنشور  ف2023نشین،  وآدابها.  (،  العربیة  اللغة  مجلة  ي 
ورغم أنّ نظریة هالیداي ورقیة حسن لم تذكر في العنوان، ولكن طبق الباحثان دراستهما علی أساس هذه النظریة، واستنتجا  
المعطیات   قبلیة  فكرة  وجوه  علی  وردت  هذه  وحتی  الأجزاء،  ومترابط  متناسق  بإطار  تتمتع  المذكورة  القصیدة  بأنّ 

( نُشر عام  (، تحت 2023والمناظرات كمناظرات شخصیة، وانتظار قوم الشاعر في الحروب والمعارك. وهناك مقال آخر 
عنوان »دور استبدال الجملة في تماسك رسالة المعاش والمعاد للجاحظ، علی أساس نظریة هالیداي وحسن«، للباحثین  

چراغي  حسین  زارعي،  الباحثون خدیجة  درس  موسوي.  قاسمي  إسماعیل  سید  من    وش،  النص  في  الاستبدال  عنصر  فیه 
وجهة نظر المنظرین هالیداي وحسن، واستنتجا بأنّ الاستبدال القولي لعب دورًا أهم من باقي أنواع الاستبدال، بل ومن بین  

(، نشر مقال بعنوان »تطبیق نظریة الاتساق  2023. وفي عام )أدوات الاتساق عمومًا، في تماسك القصیدة موضوع الدراسة
الخطبة   علی  حسن  ورقیه  لهالیداي  للباحثین    222النصي  أنموذجا«  والاستبدال  والحذف  )الإحالة  البلاغة  نهج  من 

رقم   خطبة  في  النحوي  الانسجام  عناصر  المقال  تناول  آذرشب.  محمدعلي  نویدي،  البلاغة،    222عبدالوحید  نهج  من 
خدم بكثرة، وهو أقوی العناصر النحویة الأخری  وتوصل إلی أنّ عنصر الإرجاع الضمیري، وخاصة الضمیر الغائب قد است

 من حیث التأثیر في إلقاء الخطابات، وأما المراجع الأخری فلها دور هامشي وأقل في تماسك النص وترابطه.
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 ولم بالمألوف  أتت  أنّها إلاّ  البحوث والدراسات التي تناولت أشعار أدونیس،  وغیر هذا، كما ذكرنا آنفاً هناك العدید من
 تعبر التي  الإحالة  علیها تعتمد  كوسیلة الإعرابیة العلامات  تصنیف هو  البحث، في هذا الجدید أمّا جدید، هو  ما علی  تعتمد

 .ذلك لتحقیق  دورها به  تلعب  التي  الكیفیة وبیان  الاتّساق، عن
يف  .2  المفاهيم والتعار
ية معيار الاتساق ونشأتها  .2-1  مفهوم نظر

 من تأتي  محددة،  خصائص  متناسقة ذات  علاقات  تربطها جمل من مكونا مركبا بوصفه  النص  إلی  الاتساق نظریة تنظر
 یتم المستوی، هذا في . التألیف أو النظم مستوی أو النص، بنحو ترتبط أنها أي للنص، للجمل المكونة  الأفقي  التعاقب 

 نصانیة  تحدید ثم  متماسكة، دلالیة  وحدة  لتشكیل  التماسك الأدنی من الحد  ما لنص  توفر  التي  الاتساق أدوات تحدید
 المعنویة القائمة  العلاقات إلی  لأنه »یحیل دلالي،  مفهوم بأنه مفهوم الاتساق حسن ورقیة من هالیداي كل ویصف النص،
 تبدو .لسانیة أدوات یمتحن بها الاتساق هي  التي  ولكن الأدوات (.15: 1991كنص« )خطابي،  تحدده والتي  النص،  داخل
 والانسجام الاتساق   بضعف  یتمیز  الذي  الحدیث  الشعري  النص  ظل في  ضروریة  السابقتین النظریتین  في  التحلیل آلیات
 والحذف بالفراغات  وتتوسل  والخارجیة، الداخلیة الروابط إلی  وتفتقر التفاصیل، لغة  من تنفلت  التي  طبیعته  بسبب 

 المواضیع تلك في  دلالي »یبرز مفهوم هو الاتساق مفهوم  أن  رؤیتها. ویتضح لتقدیم والإحالات الضمائر  ولعبة والانقطاع
 یعني  وهذا (.15مسبقا« )المصدر نفسه،   الآخر  منهما كل یفترض  الآخر، العنصر بتأویل ما عنصر  تأویل  فیها یتعلق التي 

 من نوعا تعطي   النص  من  جملة فكل منها، یتكون  التي  الجمل بین الموجود الاتساق من تأتي  للنص  الدلالیة  الوحدة أن 
 یتم  وإنما  فحسب، الدلالي  المستوی  في   یتم  لا  فإن »الاتساق لهذا إضافة  تلحقها،  والتي  تسبقها، التي  الجملة مع الترابط 

 الدلالة  :مستویات أو أبعاد ثلاثة ذي  كنظام للغة  الباحثین بتصور   مرتبط وهذا والمعجم، كالنحو أخری  مستویات في  أیضا
)الأشكال(،   )المعاني(،  المعجم  یعني  والصوت  النحو،  )التعبیر(،  كأشكال، المعاني  أن  التصور هذا والكتابة   تتحقق 

نفسه،   أو  أصوات  إلی  والكلمات  كلمات، إلی  المعاني  تنتقل  أبسط وبتعبیر كتعابیر، تتحقق  والأشكال )المصدر  كتابة« 
وبالتالي 15  علی  یقتصر لا  أنه  أي صوتي،  واتساق نحوي،  واتساق معجمي،  اتساق  :أنواع ثلاثة إلی  ینقسم فالاتساق (. 

 ورقیة هالیداي الباحثان  ویری   .خطابي  محمد رآه ما حسب  وهذا أخری   مستویات إلی  یتعدی فقط، بل  الدلالي  المستوی
 لتفسیر سلفا الأول یفترض  إذ  آخر، عنصر تفسیر علی  الخطاب  في  عنصر تفسیر یتوقف عندما الاتساق: »یقع أن  حسن
الأساس   هذا وعلی  العنصران، یدمج عندما للثاني  بالرجوع  إلا  فعال بشكل -الأول -شفرته   فك یمكن  لا أنه  بمعنی  الثاني 
)الحدراوي،   دلالیا مفهوما الاتساق عدّ  یمكن    بفصل  النص  في  الاتساق یتحقق  أن  یمكن  لا إذ. ( 34:   2017علائقیا« 
 .معناه ویكمل الآخر  العنصر  إلی  یحیل عنصر كل  لأن  وثیقا، ارتباطا مرتبطان  فهما الآخر،  عن عنصر

 والذي  للنص،  المكونة  الأجزاء   بین المنظم الترابط  ذلك أنه  أي النصي،  الترابط  وسائل  من وسیلة  یعد  فالاتساق وبالتالي 
 الأجزاء  ضم  علی  تعمل ومعجمیة، نحویة  عناصر من تتضمنه  وما اللفظیة،  والقرائن الروابط  من مجموعة  خلال من یكون 

 واحتل  النصي  البحث  في  كبیرا حیزا أخذ قد إن الاتساق نقول  هذا وبناء علی   .ومتناسقة متسقة  نصیة وحدة لتشكل النصیة
 .اللساني  الدرس مجال في  مركزیا موقعا

 القسم التحليلي  .3
 النصي  الاتساق  أدوات .3-1

 المشكلة العناصر  بین الترابط  تحقیق وهو واحد منها الهدف إلا أن  الباحثین، لدی واختلفت  الاتساق أدوات تنوعت  لقد
 أهم الأدوات  ومن متكاملة، مترابطة وحدة   أساس أنه علی  إلیه  ینظر بل  جملي  تتابع مجرد  الأخیر هذا یغدو  لا  حتی  للنص، 

 نجد: الاتساقیة
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 الإحالة. 3-1-1
 لما إشارتها خلال  من أساسیا وتؤدي دوراً   بعضا ببعضها النص  وعناصر أجزاء تربط التي  أهم الأدوات من تعتبر الإحالة

 المحیلة خاصا، وأن »العناصر  استعمالا  الإحالة  مصطلح حسن ورقیة  هالیداي  ویستعمل وتعویضه ضمن السیاق. سبق
  2006تأویلها« )خطابي،   أجل  من إلیه  تشیر ما إلی  العودة  من لابد  إذا   التأویل،  حیث  من بذاتها تكتفي  لا  نوعها  كان  كیفما 

 رئیسیین، هما: (. وتنقسم الإحالة إلی نوعین 17:
 )الخارجية( المقامية الإحالة .3-1-1-1

المقصود منها هي تلك العلاقات الخارجیة في سیاق النص، »ویقصد بها إحالة عنصر لغوي إحالي علی عنصر إشاري  
:  2023نشین، غیر لغوي موجود في المقام الخارجي، تدل علیها ضمائر المتكلم والمخاطب« )عرب یوسف آبادي؛ گوشه 

94 .) 
 )الداخلية، أو النصية( المقامية الإحالة .3-1-1-2

تنقسم النص، حیث  تأتي داخل  التي  العلاقات  إلی تلك  یشیر  النوع من الإحالة  إلی قسمین،   بدورها  الإحالة  هذه  هذا 
 وهي كالتالي:

 السابقة )البَعدیة(؛ أ. الإحالة
 اللاحقة )القَبلیة(؛  الإحالة  ب.

 ما  إلی  یشیر الإحالي  العنصر  أن  هذا ومعنی  النص  في   له تال  آخر عنصر  إلی  مكون  أو لغوي  عنصر یحیل أن  ومعناه
 عصفورة، فضمیر فیها شجرة  أرسم أمثلتها: ومن شیوعا الإحالات أكثر هي  الإحالة   وهذه اللغویة، العناصر باقي  من یتقدمه

(.  351:  2009نفسه )بن عبدالكریم،  الوقت  في  الجملتین بین ویربط شجرة  لفظة یعوض  عنصراً إحالیا یمثل الغیبة )الهاء(
هذا   هالیدي الباحثان  وضعه  الذي والمخطط قبلیة وإحالة  بعدیة  إحالة  إلی  بدورها الأخیرة  هذه یوضح  حسن  ورقیة 

وبإمعان 17:  2006)خطابي،    للعملیة  وتوجیهها النصي، البناء  في  الإحالات دور  یتبین الضمائر، حقل في  النظر (. 
  النص، اتساق تضعف واسعة  إشكالیة  النصیة الفاتحة تخلق -الحصر لا  المثال  سبیل علی -ثمود(   ففي )قصیدة . التأویلیة 
والمتكلم،  مقام إلی  تشیر التي  المقامیة الإحالات  أو الضمائر  من بعدد  یفاجأ الذي المتلقي  وتشتت   المخاطبین، 

 :یقول  المفرد،  والمخاطب 
 عرزاله  النهر،  صخرة  »وانقشوا
 انقشوها  -أيامه  لوح  في المخبأ والبياض 
 وردة  في  تخلع وبالشمس  بالحنين، 

 ثوبها كي تفيق، وتلبس رمانة كي تنام 
 المكان...  يضاء كيف أعرف  بعد   أكن  لم

 نجمي  بالصداقةِ.
 لم يكن دار في فلك الأصدقاء... 

 في فراشي، بين يدي، ويملي رسائله للفضاء... 
؟  له ثورك  ما  الجافل 

 وجهه ناحلٌ، لونه حائل، 
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 (.358: 2، ج 1996)أدونیس، تنشّقَ خمّارة؟«  هل
 من هم هؤلاء الذین نعلم أن  دون  النص، في  مقامیة إحالة كلمة )انقشوا( أول في  الجماعة ضمیر یمثل  المقطع هذا ففي 
في )أعرف، نجمي، فراشي، یدي(، أو المخاطب في   المتكلم لضمیر بالنسبة  الأمر كذلك بالخطاب، النص  إلیهم یتوجه

النحو   الضمیر علی هذا  ورود  إن  الجافل(.  مرجع-)ثورك  بلا   من الخطاب، وجهة لتحدید المتلقي   دور  یستدعي   -أي 
أعطي  جهة ومن جهة، المطلب،   الحاجة دون  العلم أهمیة الضمائر أخری  )عبد  المرجع  ولكن148:  1995لذكر   ،) 

 الأسئلة، من كثیراً  یثیر مما المخاطب،   ثم المفرد  إلی  الضمیر تعددیة من الانتقال یتم حین المتلقي  تربك المقامیة الإحالة
 زمن في  العرب  أم نفسها، البائدة  قوله )انقشوا(؟ وما علاقتهم بعنوان النص )ثمود(؟ هل هم القبیلة  في  إلیهم  المحال  فمن 

 الزمن من شخص  أم نفسه؟ أم هو الشاعر  البائدة، القبیلة  من فرد  بثمود؟ هل هو  علاقته  وما هو المتكلم؟  ومن الشاعر؟
 الكلام؟ إلیه  یوجه الذي ومن المفرد؟ المخاطب  ومن هو الحاضر؟

 :نصیة  إحالة أول فیه  تظهر  الذي الثالث  المقطع في  أثرها یتناقص  المقامیة الإحالات  تخلقها التي  الإشكالیة  ولكن
 مهيار يقول: "الذكری لا تجدي". »

يح تؤاتي سفني،/ حين يكون البحر بعيدا    ويقول: الر
أجنيه    / وزهرا  المرئيّ،/  الصوت  لك  لتكون  الذكری/  مصابيح  أشعلت  لكن،/  تجدي/  لا  الذكری  أن  أشهد 

 (. 262: 2، ج 1996« )أدونیس، باسمك، من بستان الجرح...
 تكشف أن   لها جدیدة )مهیار( یمكن  شخصیة لظهور وذلك والاتساق، التماسك من بقدر النص  یحظی  المقطع،  في هذا

 المتكلم أن  افتراض  یمكن  المخاطب، عندها مهیار بضمیر  شخصیة  ربطنا فإذا النص،  في  الإحالیة  المرتكزات  بعض  عن
تری في مهیار رمزاً للشاعر النبي أو المخلص.   التي  الشعریة والرؤیا للشاعر الكلیة التجربة استحضار تم ما إذا الشاعر هو

 یقوي هذا الافتراض مجموعة من الخطابات التي ترد مرقمة في المقطع الرابع: 
 ذكر؟  أم أنثی، "هل هذا الكوكب -1»

ا الصحراء في ترشق قبائل  تلك أم  أو  ذراعا  فتعود سهام 
؟."   رأسا 

 واحذر  تنبه أفلاطون، يقرأ صديقك كان إن "-2
 أعرفه،  لا كلا  : قل

 غد،  بعد أو فغدا  
 سيف،  إلی  سيقاد  

 أو جبّ..." 
 ."أعطوني-3
 يفعل؟  ماذا -

"  مساء  يقتل كل  فجرا 
 هذا الأفّاك،  أطوع "ما  -4

يخ  من الطالع   القتل،  تار
 "ثمود أحوال في  الضارب
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 ويحيا  النثر؟  يكون  وكيف  الوزن، يكون يسأل: كيف الناقد  "جاء  -5
 شعراء،  إلی  الألقاب بيع  من

 يكون  وكيف  الوزن، يكون منهم: كيف  كل يسأل
 ؟" ...تابوت في ويحيا النثر،

 ثمود،  أحوال -6
  دكان  في تتأسس

 (. 264-263المصدر نفسه: "تاجر، واستعصم بالله ولا تتسيّس« )
تضعف  في  كثیرة  المقامیة  الإحالات  إن  وهي  إلا  والترابط  الاتساق النص،  تؤدي  النصي،  نظرا   دلالیا دورا أنها  هاما، 

 قائلها، فمن یعرف  لا لسانیة ملفوظات تشكل السابقة (. فالفقرات17:  1991»لكونها تربط اللغة بسیاق المقام« )خطابي،  
 الذي  ومن والرابعة؟ الثالثة  الفقرتین  في  المتكلم  ومن الثانیة؟ الفقرة  في  من یحاور  ومن الأولی؟  الفقرة  في  یتساءل  الذي
 الأخیرتین؟ الفقرتین في  الخطاب نقل  أو  السرد، مهمة  یتولی 
 وجود   بافتراض إلا تجاوزها  یمكن لا  المتلقي، أمام واسعة  إشكالیة تخلق النص  في  إلیهم المحال  تحدید صعوبة إن 
 لإحالة  نظرا  الشاعر  صوت   ببروز  یوحي  ما الخامسة  الفقرة  في  كان  وإن  الشاعر،  عن  معزولا  النص  في  ینطق  ضمني  مؤلف 

"إن كان    :الثانیة الفقرة  في  الخطاب إلیه یوجه الذي المخاطب  في  التفكیر من ولابد  .بالنقد وعلاقته  الشعر علی  الملفوظ 
 آخر شخصا نفسه  من جرد  وقد الشاعر العربي، أم صدیقك یقرأ أفلاطون تنبه واحذر، قل: كلا: لا أعرفه"، هل هو الإنسان 

 تحولات  خلف صوته واختفاء  باستمرار الشاعر صوت  في  التفكیر یستدعي  الذي التجرید؟ الأمر في  العرب  طریقة  علی 
 من غایة  علی  وهو  السابقة،  الخطابات  من كل  ترسمه  المشهود الذي بدرامیة  یوحي  المقطع  في  الأصوات  تعدد  إن  .الضمائر

إذ   والحاضر، الماضي   في  ثمود  لأحوال  السلبیة  الحالة  عن یكشف  النصي  السیاق في  دلالیا مفصلا یشكل  الأهمیة، 
فالخطابات في  للعرب  ثمود  رمزیة عن ویكشف  وحاضرهم.  »بین الستة ماضیهم   والأسلوب  الشعریة الصورة  تتراوح 
 مضمرة  وعلاقات  تحكمه تحولات تداع  نتیجة  وأخری  فقرة  بین  المفاجئ  الانتقال   ویتم  التساؤل،  وصیغة  والحوار  التقریري 

 التلمیح  من بنوع  تقوم لكنها منطقیا،  مترابطة  غیر أفكار كأنها الأول، بل تبدو الدلالي  المستوی  علی   مباشرة  بصورة  تظهر  لا
التي تحكم أحوال ثمود   العلاقات  العمیقة عن تفسخ  البنیة  الكولاج لیكشف علی مستوی    -الماضي   -یستخدم أسلوب 

وتؤكد   القصیدة  ترفضه  الذي  المجزأ  المقسم  الواقع  هذا  عن  الأدبي  العمل  انفصال  نفسه،  الوقت  في  ویؤكد  الحاضر. 
  :الأول طرفها الدرامي، الصراع من حالة  عن الدلالیة العلاقات تكشف (. كما61-60:  1988استقلالها عنه« )اعتدال،  

أحوال وطرفها المعرفة. یمثل وهو  الشاعر،  صوت  في  مجسدا  العربي  الإنسان  أو  الشاعر،  من تحمله وما ثمود الثاني: 
المقطع السابق"   من الأخیرة  الفقرة  وتمثل. الفردیة وإنكارها للمعرفة والحاضر، الماضي  الزمن مستوی علی   مقلق تناقض 

الفرد والمجتمع یحمل سمة سلبیة   بین التعارض  إن  تاجر، واستعصم بالله، ولا تتسیس" ذروة التناقض بین الفرد والمجتمع.
المجتمع. إنهیار  إلی  تؤدي  أن   الماضي  فیلتقي  ثمود،  لأحوال  السلبیة   للحالة  فنیا معادلا  الست  الفقرات  وتمثل  لابد 

 .الحاضر في  تبید أن  لابد الماضي، في  ثمود  بادت فكما منهما، لكل  السلبیة  المحصلة  في  بالحاضر
تعني  النصیة،  الإحالات  فهو  الإحالات من  الثاني  النمط  أما  تحقق  فهي  لذلك النص، داخل  إلیه  محال وجود  وهي 
  عالیة نسبة  نجد  القصیدة  إلی  (. وبالنظر230:  1997أجزائه واتساقها )براون ویول،   وترابط  النص  تماسك  من عالیة  درجة 

 :الخامس المقطع قوله في  ذلك من النص، تشكیل في  حاضرة  النصیة الإحالات  من



 والثلاثون  ثمانیة العدد                                      اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           24

والأبواق / يجيء الدفتردار ذا »هو يخ  أن ...شهدوا / لحنا   ارتجلت  حشود  صلعاء التار  واحدة/ بعين  امرأة/ 
يخ  أن شهدوا مفتوق/ وبرأس   خيول  الشرفات  في  القنبّ  أن ضبّا،/ شهدوا تقمصّ  التار
 (. 265-264:  2، ج1996)أدونیس،  كتّان/ والرمل سحاب«  من  رفوف الناس أن نخل./ شهدوا السدّة  وراء  والغيم
الفعل )شهدوا( الذي تكرر ثلاث مرات في المقطع، في الواقع یتكرر الفعل   في  الجماعة  ضمیر هي  نصیة  أهم إحالة  إن 

ست مرات في المقطع، وذلك بالنظر إلی مواطن الحذف في الجمل المعطوفة في قوله: "والغیم وراء السدة نخل"، و"الرمل  
 سابق إلیه المحال أن  سحاب" والتقدیر في كلتا الجملتین )شهدوا(، وهو یعود علی متقدم في النص هو )حشود(، وبما

 والتشتت  الانقطاع من  تخفف التماسك  من درجة  وتحقق النص  عناصر  ربط  تسهم في  وهي  قبلیة،  فالإحالة  الضمیر علی 
عنها   ینجم وما النصیة، الإحالة  تؤدیه الذي الدلالي  الناتج إلی  إضافة النص، بها یحفل التي  المقامیة  الإحالات  عن الناجم

 یجسدها التي  السلبیة الحالة  عن السیاقیة العلاقات (. وتكشف143:  1995من تفخیم المرجع أو تحقیره )عبدالمطلب،  
درامیة تقدم إذ   الضمیر،  مرجع   مواقفها  فالحشود  والمواقف،  الرؤی  وازدواجیة  السلبي،  التناقض  من حالة  تصور  مشاهد 

بالدفتردار،   مشوه، تاریخ   أنه تارة  تعلن فهي  التاریخ،  أو  للواقع ثابتة صورة  تعطي  لا ولذلك الرسمي، الكاتب  أو مرهونة 
الإنسان المهمّش، والواقع المزیف شهدوا أن   صورة  في  للمجتمع  السلبي  الانهیار حالة وتبدو. أخری  تارة  الحقیقة وتزیف

 سوداویة یقل لا الحاضر في  حالها فإن  الماضي،  في  الأمة حال  هي  هذه  كانت  الناس رفوف من كتّان، والرمل سحاب. وإذا 
 الواقع، علی  یطغی  الذي الانهیار لمواجهة  الهدم شرعة  وتعلن والحاضر، للماضي  رفضها الذات تعلن لذلك الماضي، عن

 :ماضیه وحاضره
أخری،/جرافات   معاول  أجل  من  صمتا/  أكثر  كوني  أسوارٌ/  تسترشدها  أسوارٍ  من  المنهارة  الجدران  هذي  يا 

 أخری./  
 يا هذي الحمم المقذوفة من أحشاء تتقاسمها أحشاء/ كوني أكثر صمتا، 

صمتا أكثر  صمتا/  أكثرا  كن  أصوات،  تتخطفها  أصوات  من  النازف  اللجب  هذا  أخری.«   / -يا  لغات  أجل    من 
 (. 265: 2، ج1996)أدونیس، 

 :الخامس المقطع نهایة في  الثانیة  النصیة  وتأتي الإحالة
»أن تتجدد أو تتغيّر أو أن ترغب.../أعطيني زندك يا هذي الأرض المسبيّة، وأرميني في موج الأسرار، ولكن / دون  
جري   نستوشي  كي  نمّام/  أو  نسّاج  طانا/  بخ  ويشي  بمدانا/  ويشي  ويوشّينا/  ويصورنا/  يرقمنا/  كي  حجاب،/ 

يح/ استوصينا/ خيرا، بنبات ينمو.   الر
في   وأسافر  أعرفها/  لا  أحضان  في  الليلة/  هذي  وأرقد  الزرع  هذا  أغيّر  الأرض/  هذي  يا  وأعيديني/  لاقيني، 
ية/ تعرف كيف تترجم هذي الضوضاء الكونية/ أحوال   مجهول/ يتكشّف عن جنس سريّ/ يتكشف عن لغة سر

 (. 268 -266)المصدر نفسه:   ثمود«
 استوصینا(، وهي إحالة   نستوشي، خطانا، مدانا، یوشینا، یصورنا، في )یرقمنا، الجماعة  ضمیر في  النصیة الإحالة تتمثل

وهي  المخاطب  ضمیر وفي  والشاعر، الأرض  علی  تعود  قبلیة  أعیدیني(  )لاقیني،  لأن  إحالة  في  في   إلیه  المحال  بعدیة، 
 بالأرض الشعریة  الذات عن علاقة -والبعدیة  القبلیة  بنوعیها-السابقة   النصیة الإحالات وتكشف  .الضمیر النص یأتي بعد

 الأرض فیها تتخذ الأمر )أعطیني، أرمیني، لاقیني، أعیدیني( التي  أفعال خلال من التفاعل علاقة  وتبدو معا، وتفاعلهما
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 الأفعال  خلال من وذلك الفاعلیة،  موقع الذات لتتخذ المقطع  نهایة في   العلاقة هذه علی  تغیر یطرأ ثم الفاعلیة،  موقع
 عنها.  تصدر  الطلبیة الأفعال الفاعلیة، لأن  هي مركز تظل الذات المضارعة )أغیر، أرقد، أسافر( ولكن

 :الغائب  ضمیر خلال  من المرة  هذه في  وتتمثل النصیة، الإحالات  تتوالی  السادس المقطع وفي 
يبا/ والفجر غزال/ جسد الأرض يداعبه/ والشمس تخيط له ثوبا قمحيا/ ماذا يفعل/    –»هو ذا الشاعر   كان ينام غر

يلقي عن كتفيه النوم، ويمضي.../ ماذا؟ خانت عينيه الأشياء؟ رأی / قدم النورس ضفدعة؟/ ورأی الزهرة وجه  
 (. 269-268)المصدر نفسه:  عجوز؟« 

 بینهما، النص   یقارن  عنصرین بها »وجود ویقصد المقارنة، آلیة علی  تقوم النصیة  الإحالات أن  النص  خلال من یبدو
 یقوم وبعضهما  .یوازیه أو یماثله   أو  آخر یشبه شیئا بأنه  الشيء وصف  مثل  ألفاظ  علی  وتتكئ  والتشابه،  المطابقة إلی  وتنقسم

التماسك في النص«   من درجة خلق إلی  وتؤدي هذه  أجمل، أو أكبر أو أفضل أو یعاكس، أو یضاد تقول  كأن  المخالفة علی 
 (. فمن أمثلة التطابق والتشابه قول الشاعر:19: 1991)خطابي، 

 (. 261: 2، ج1996)أدونیس،   »القول التائه مثل الضباب/ والعمل التائه مثل الضباب«
 أما التضاد والمخالفة فمثل قوله: 

)المصدر نفسه،    »هل هذا الكوكب أنثی، أم ذكر؟/ أم تلك قبائل ترشق في الصحراء سهاما فتعود ذراعا أو رأسا؟« 
269.) 

 علی  الإجابة  وانفتاح  السابق،  التساؤل  یطرحه  الذي المقلق  التناقض  خلال من تتبدی الاختلاف علی  القائمة  فالمقارنة
 متعددة.  احتمالات

 مثل: )هذا، هذه، تلك الآن، غدا( وتحقق  والظروف، الإشارة،  أسماء علی  فإنه یقوم  الإحالات،  من الثالث  النمط أما
 مرة، وخمسین اثنتین النص   في  الإشارة  اسم تكرر  وقد والبعدي، القبلي  بالربط  وهي تقوم الاتساق، من درجة  هذه الأسماء

إذ تكررت سبعاً   وسبعین ثلاثا الظرف  ذكر حین في  الحروف تكرارا،  كثر  أ الظرفیة، وهي  في  تردد  إلی  بالنظر  مرة )وذلك 
 تكرار  إلی  إضافة  النص، أجزاء بین  والترابط  التماسك  من عالیة  درجة  تحقق  اتساق أدوات  تشكل یجعلها وأربعین مرة( مما 

تتمیز   أنها  یتبین الإشارة  أسماء تؤدیها  التي  الوظیفة  إلی  وبالنظر  .مرة  عشرة  تسع  تكررت  التشبیه )مثل، الكاف( التي  أدوات 
 (. 19: 1991من الجمل« )خطابي،  متتالیة  أو كاملة جملة  إلی  تحیل  لأنها الموسعة  »بالإحالة 

 قوله:  في  كما اتساق، أداة یجعلها مما سابق، اسم لتأكید النص  في  الإشارة  ذكر أسماء یأتي  وقد
 (. 269: 2، ج  1996)أدونیس،   »هو ذا يمضي/ هو ذا الآن يسافر في قنديل مكسور«

 ومن ناحیة،  من الدلالي، الناتج ترابط  علی  عمل  السابق المقطع في  وتكرارهما الغائب، بضمیر  الإشارة  اسم فاقتران 
يبا«   -»هو ذا الشاعر  :أدونیس قول  في  ، إلیه المحال  المرجع تفخیم علی  عمل  أخری  ناحیة )المصدر نفسه،    كان ينام غر
 التي  الضمائر  وتكرار   .الإبداعیة ورؤیته  الشاعر علی عالم  یحیل الذي مرجعه  من أهمیة  تأتي  -هنا- الضمیر (. وأهمیة 268
 المستوی علی  المعنی  تفجر نقطة أنها أي الموضوع، علی  وهیمنتها  الذات حضور علی  یدل الشاعر عالم إلی  تحیل

یفعل،   الأفعال تكرار  من یتحقق السطحي   فالمستوی . والعمیق السطحي  یقول،  یقارن،  یسافر، یسمع،  )یلقي،  المضارعة 
التي   وأن  الحاضر  الزمن طغیان  وإلی  ثانیة،  جهة  من بموضوعها علاقتها  وإلی  جهة،  من الذات فاعلیة  إلی  تشیر یرجو( 

 قوله: ففي . ثالثة جهة  من منها الذات تعاني  ما هو الحاضر الزمن
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»والأرض تعيد عيد الرمل، وماذا يجدي هذا الرأس النافر من أنبوب/ في نقالة أفيون/ في عرس للآلات؟ وماذا/  
)أدونیس،  يجدي هذا الطوق، وهذا الجسر، وماذا/ يعرف هذا السائر/ من أبعاد المجهول؟/ سلاما، يا أحزاني«  

 (.270: 2، ج 1996
 الطرف   یمثل- السیاق حسب  –فالموضوع  وموضوعها،  الذات بین العلاقة حدود العمیق المستوی علی  وتتكشف

تكشف  عید تعیدُ  "والأرض: قوله  في  النصیة  فالإحالة الموجب، الطرف  الذات تمثل  بینما السالب،  الحس الرمل" 
عن في  للذات المأساوي الركود هیمن وقد الراهن الواقع تغییر عجزها  وتكشف علیها  الآلات(.  )الأفیون،   والجمود 

 الطوق یحیل  بما یحمله من احتمالات دلالیة متناقضة؛ إذ-بین )الطوق، والجسر(   اللغوي  والتضاد المتكررة،  التساؤلات
 وحیرتها، الذات قلق -آخر إلی  حال  من والانتقال  والعبور   الحركة  علی  الجسر یحیل بینما للحركة، المعوق القید علی 

 :بالواقع والاتصال  الانفصال  بین حائرة  الذات تقف  لذلك  أدواتها )اللغة(. ونتیجة فاعلیة  وترددها في 
 . (271)المصدر نفسه، »ألهذا، لايتركني رفضي/ ودمشق الأخری لاتتركني« 

إلی  الفردیة طموحاتها نتیجة والخارجي، الداخلي  والصراع التمزق من حالة تعیش الذات إن   الاتصال  وتطلعها 
 .تغییره إلی  وتتوق ترفضه الذات،  الذي والحاضر للماضي  رمزا دمشق وتبقی  تریده، كما  الجماعي  الواقع أو بالجماعة 
 غیر آخر زمنا  یتطلب  وتغییره الواقع  تحول  وثقتها بأن  بالتغییر،  -ترددها رغم - الذات تفاؤل  تؤكد النهائیة النتیجة ولكن

 :الحاضر الزمن
 (. 271)المصدر نفسه، »حتی يأذن وقت/ أعني/ حتی يأتي فجر آخر« 

 وجهدا جماعیا یتأسس علی الرفض:
أشباهي/   عن  بحثا  رماد/  مثل  أتعب  أو  أغصانا  وأجاور  قيعان/  في  فأهبط  للطرقات/  أستسلم  أن  »يحدث 
يقين،   الحلم  أن  يعلن  كتاب/  القوس/  السهم وصمت  أنين  بين  يمزج  عصفور/  مثل فضاء/  يتحدث  مصباح/ 
البحر«   للجّ  للشطآن  هذياني/  يروي  تيار/  رفضا/  يتبجس  أفق  من  إلا  يقصف  لا  رعد/  ممطرة/  سماء  والنار 

 (. 273)المصدر نفسه،  
 الدلالة، إنتاج یلیه علی  الذي  والمقطع -السابع  المقطع - المقطع هذا في  المتلاحقة  والأفعال النصیة،  الإحالات  تعمل 

 الدؤوب  بحثها في  الذات حركة  تجسد التي  المتسارعة، الصاعدة الهابطة الحركة من حالة الأخیرة  المقاطع علی  تهیمن إذ
 ضمیر بروز هو في هذا المقطع الانتباه یلفت   التكوین". وما و"عبء ،"الأرض معها "عبء  یحملون  لها أشباه  علی  للعثور

 یؤكد  مما المتكلم، لضمیر واضحة هیمنة الأخیرة تشهد الثلاثة  المقاطع إن  بل الشعریة، الذات علی  یحیل الذي  المتكلم
 كان  ربما بل  والغیاب، الحضور  علاقات خلال من مارست فاعلیتها وقد النص،  لشعریة هي الموجه الأساسي  الذات أن 

كثر  الغیاب  والخارجي  الداخلي  الذات اغتراب إلی  تشیر التي  للنص  الكلیة  البنیة  مع  ینسجم لأنه  الحضور،  من فاعلیة  أ
 :الرفض  هذا وتسویغ للواقع رفضها في  برز  الذي

وللطغيان«   للظلمات  قربانا/  ترفع  أرض  هي  الإنسان/  يخ  تار من  ينزف  جرح  هي  أحزاني/  ليست  »أحزاني 
 (.271)المصدر نفسه،  

 الطبیعیة  أو  الكونیة  بالعناصر تتوحد لذلك  عظیمة، قدرات إلی  تحتاج  تغییره وعملیة  أن مواجهة الواقع  تدرك  الذات ولأن 
 :تحقیقه علی  والقدرة  بالتغییر الحلم  بین الإیجابي  التوازن  من حالة لتحقق
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يخ   يح يغذي دمه/ ودم التار / أمشي في حشد/ يتحرك، يقطع ما وصلته الر يا  »يحدث أن أتحول/ أحيا/ نسغا  بر
 (. 270)المصدر نفسه،الجنسيّ/ ويعيد لحنجرة الأيام الدهشة، والصوت الوحشي«  

لا  الرؤیا، لتحقیق والتغییر البحث  بهاجس مسكونة  الشعریة الذات إن   تبقی   بل  للتغییر حقیقیة وسائل  تقدم ولكنها 
 أیدیولوجي، ولكنه  بعد  من یخلو لا  النص  في  والخطاب  .الواقعي  للعالم  بدیلا  تصنعه  الذي المتخیل  والعالم الحلم، حبیسة
 الرؤیا یعطي  الأمر الذي واقعیة،   ملامح له  لیس  أي أسطوریا طابعا یتخذ الذات تمارسه الذي فالتحول  التحدید إلی  یفتقد

 .الواقعي  دائرة  من مثالیا، ویخرجها طابعا الشعریة
يق الرغبة«   »سلاما سنجاسد هذا الزمن الآتي/ ونخالط قلبه/ وسنكشف معدن كل شرار/ ونشق غدا، والآن طر

 (. 277)المصدر نفسه،  
 النص، في  التفاتا ثمة إن  یكفي لتفسیرها القول  لا  إشكالیة یخلق  الجمع  إلی  المفرد  المتكلم من الضمیر في  التحول  إن 

 یظل  ولكنه  التأویل،  مهارة   علی  یعتمد وتحدیده النص،  خارج  إلیه  محال  إلی  تشیر النص  هذا  في  المقامیة الإحالة  تزال  فلا
الطبقات یقصد وقد الشعراء، به یقصد قد الجماعة فضمیر والتقدیر، للتخمین عرضة  العرب  به یقصد وقد الثوریة، به 

 أدوات هي  أخری  بأدوات  الاستعانة  إلا  یعوضه لا اللساني   التماسك  في  وضعفا الاتساق، في  إشكالیة  یخلق  وهذا جمیعا.
 في  والتماسك  الاتساق من درجة  خلق  إلی  تؤدي  وهي  -التحلیل خلال   من تبین كما -النص   في  كثیرة  وهي  الانسجام،

 .النص 
»يا وجه الإنسان الطالع كالزلزال، سلاما/ ألهمنا/ وابح لزلزالك الهباء، مدانا/ خذنا/ نحو الوجه الآخر من هذا  

 الوقت المرفوض. 
وتخطف هذا الشاعر، واخلبه/ يا هذا الوعد المرسوم كجبهة طفل يولد باسم فضاء أبهی/ وأصحبه/ في كشف/  

)المصدر  كشف، كشف/ "ودمشق الآخری لا تتركني/ أخذتها الرغبة في شفتي.../ أخذتها لغتي/ سيروا معها«  
 . ( 276نفسه، 

 موقف   یبلور  أیدیولوجي  بعد من  یخلو  لا  النص  أن  في  الكلیة  الرؤیا  مستوی  علی  الشعري  الخطاب جمالیة  تتجلی 
 تجاوزه  إلی  والدعوة   وساكن، هو تقلیدي  ما لكل  بالرفض  -الدلالي  المستوی  علی -تجلی   وقد  الواقع،  من الثوري  الشاعر

وعلی  الدوال تربط  التي  المتشابكة اللغویة العلاقات  كشفت   -الجمالي  المستوی  وتخطیه.   أیدیولوجیة  بلورة  في  بین 
 الشعري. الخطاب
 الذات  أعلنت  التي  الفئات  أن  لولا  المنتمي  للبطل  نموذجا النص  یقدمه  الذي النموذج  نعد أن  الممكن  من وكان 
 لقیم رفضها  في   الذات مع  اشتركت  وإن  الثوریة،  الطبقات مستوی  إلی  ترق ولم  الحلم نطاق في  ظلت  إلیها  انتماءها 

 وقدم وقمعي،  استلابي  هو ما بكل محكوما بدا  الذي للواقع تراجیدیة صورة  النص  قدم  .الواقع تحكم  التي  والقمع  الاستلاب
 لا  الذي  المأزوم الواقع نتیجة هذا والخارجیة  الداخلیة  الانكسارات  من یعاني  الذي التراجیدي للبطل   صورة  المقابل في 

 للواقع  الثوري   للتغییر فالدعوة  بالتعمیم اتسم ولكنه  ،"تبدع  "هول أن  ، "تتجدد أن " "شقاء  تتجدد أن  الإنسانیة  للطاقات   یتیح
 الذي النبي، -الشاعر یقودهم -الاجتماعیة  النص ملامحهم یحدد  ثوریین لم أبطال في  انحصرت  حین مثالیا طابعا اتخذت

 .أعلی  مثلا أدونیس  جعله 
 الخطاب  من المفاجئ الانتقال خلال من یتمثل الذي الأجناسي  التداخل إلی  التحلیل نهایة في  الإشارة  من بدّ  ولا 

 الضوء تسلیط من تخفف  هكذا التي  السردیة" یحدث "الصیغة طریق  عن القصة هو آخر أدبي  نوع  خصائص  إلی  الشعري 
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 ضمیر بین  القصیدة  امتداد  علی  تنتقل  متحولة   ذات  إلی  الراوي  ولیتحول  الحدث،  إلی  التركیز لتنقل  المتكلمة،  الذات  علی 
 . وجمعا مفردا والغائب  والمخاطب  المتكلم

 الفرق بين الإحالة والاستبدال  .3-2
إنّ   حسن،  ورقیة  هالیداي  لنظریة  ووفقا  النصي،  الاتساق  نظریة  في  والترابطیة  الهامة  العناصر  من  الاستبدال  یُعتبر 
الاستبدال هو عبارة عن »عملیة تتم داخل النص لا من خارجه، فیعوض عنصرًا من عناصر النص بعنصر آخر منه أیضا، مما  
یعني أن الاستبدال یمثل شكلا من أشكال العلاقات النصیة القبلیة، فالعنصر المتأخر یكون بدیلا لعنصر متقدم مما یفضي  

لذلك یرونه من العناصر التي تبرز نفسها في معیار الاتساق، ولكن  (.  126م:    2005إلی تماسك النص واتساقه« )عبابنة،  
یبقی عنصر الإحالة عندهم متربع في المرتبة الأولی، والاستبدال مهما كان ذا أهمیة، یأتي في المرتبة الثانیة بعد الإحالة،  

كـ» الاستبدال  یرون  ولابد  لأنّهم  تكوینه،  في  تسهم  ثم  ومن  للنص،  الدلالیة  الوحدة  تشكیل  علی  تعمل  وظیفیة  وحدة 
وآخرون،   )زارعي  اللانص«  عن  وتمییزه  اللازم  النسیج  وإعطائه  الشاملة  وحدته  تحقیق  أجل  من  النص  في  للاستبدال 

الأدونیسة،    (.147:  2023 والنماذج  بالأمثلة  علیه  ونتعرف  دراستنا،  إلی  الاستبدال  عنصر  نضیف  أن  بأس  فلا  هذا،  ومع 
 الإحالة.حتی نری الفارق بینه وبین 

للاستبدال وظیفة جمالیة وأبعاد إیحائیة ترقی بمستوی اللغة إلی مستوی الإبداع، فعن طریقه یمكن أن نمیز اللغة الشعریة  
أنه یمثل إحدی المرایا العاكسة لكثافة الشعور المتراكم في دیوان   عن اللغة العادیة بما یمنحها من خصوصیة، فضلا عن 
الشاعر وحالته النفسیة، فیستخدم الآلیات الاستبدالیة، لیضفي علی نصه الشعري جمالا ویعبر عن خوالج ضمیره ومكامن  
التعبیرات   مجال  هي  الصور  وهذه  النص.  في  الشعریة  الصورة  یتبع  المتلقي  تجعل  وبیانیة  فنیة  جمالیة،  بتقنیات  فكره 

توظیفها في دیوانه، مع إبراز جمالیتها  المجازیة التصویریة التي تعتمد علی الاستعارة، والتشبیه، والكنایة، ومدی دورانها و
لفظ   باستبدال  للمنشئ، وهو یسمح  المعجمي  الرصید  یتم اختیارها من  التي  وأثرها. یختص الاستبدال بمجموع الألفاظ 
دون آخر یقوم بوظیفته التي اختیرت في عملیة بناء النص الأدبي وكل مجموعة من تلك الألفاظ تقوم بعلاقة استبدالیة، إذ  
تتنزل علی محور واحد من محاور الاختیار، وإذا اختیر أحدهما انعزلت البقیة؛ ولذلك قیل في هذه العلاقات أنها روابط  
غیابیة، أي یتحدد الحاضر منها بالغائب، ویتحدد الغائب انطلاقا من الحاضر. ویری صلاح الفضل أن الانزیاح الدلالي:  

(، وهو »یخرج علی قواعد الاختیار  119: 1998واستعارة وغیرها« )فضل،  »مجال التعبیرات المجازیة التصویریة من تشبیه
للرموز اللغویة كمثل وضع المفرد مكان الجمع أو الصفة مكان الاسم أو اللفظ الغریب بدل المألوف« )المصدر نفسه:  

للفظة،  211-212 معجمي  استبدال  علی  منها  بنیة  كل  تعتمد  إذ  والكنایة  والاستعارة،  التشبیه،  في  النوع  هذا  ویتمثل   .)
خرق   إلی  تؤدي  سیاقیة،  ترابطات  ذات  جدیدة  معان  من  علیها  یطرأ  بما  الغائبة  اللفظة  دلالة  المختارة  اللفظة  وتحمیل 
للشاعر   الشعریة  المجموعات  في  الأسلوب  تجلی هذا  وقد  وانجذابا.  النص روعة  یعطي  ممّا  المفاجئة؛  المألوف وظهور 

 أدونیس.
أساسا، الشعریة البنیة في  موجود  فهو  الحدیث، الشعر علی  یقتصر لا الاستبدال  إن عنصر  یمیز ما ثمة ولكن العربیة 

في  الحدیث  العربي  الشعر  في  الاستعاریة  الصورة  مثیلتها  التقلیدي، الشعر عن   تقوم  التقلیدیة الصورة  كانت  فإذا  العربي 
 والفكرة. فإن  الصورة  ثنائیة وعلی  العناصر، المناسبة والتشابه بین هذه من نوع  إیجاد  وعلی  الصورة، عناصر استقلالیة  علی 

 والمكان، الزمان  في  متباعدة عوالم  إلی  تنتمي  التي  المتناقضات بین والجمع تداخل العناصر، علی  تقوم  الحداثیة الصورة 
أنها  التفاعل  تعتمد كما  )الیافي،   الصورة  بین العضوي علی   بین شكلیة  مقاربة  مجرد  لیست  (. وهي 26:  1992والفكرة 



29                 ...تحلیل عنصر الإحالة من معیار الاتساق النصي في القصائد الأدونیسیة ، /برویز أحمدزاده هوج            عشرة  سادسة الالسنة   

 
 

)المشبه طرفي  به   الصورة  »مقاربةوالمشبه  هي  إنما  الاجتماعي«   الواقع  وعالم الشعري، القصیدة عالم  :عالمین بین ( 
 .التقلیدیة للصورة  والبلاغي  المعیاري الأثر تشكل الحدیث  العربي  الشعر في  الصورة  أن  یعني   (. مما106: 1985)العید، 

 فیه، وردت  الذي السیاق ضمن الاستعارة  إلی  النظر خلال  من إلا  تتم لا الاستبدال  منظور من الاستعارة  بنیة  دراسة  إن 
 ربط فیه یتم دلالیا تحویلا  فیها الإسناد علاقات تمارس التي  المدونة من الشعریة النماذج بعض  تحلیل خلال من وذلك

 هذا علی  تقوم الأدونیسي  النص  شعریة إن  بل   أدونیس، شعر  في  أسلوبیا ملمحا الاستبدال  یشكل إذ  المتناقضة، الأشیاء
الذي من النوع   التصور علی  وتقوم التضاد، علی  تقوم لغویة  علاقات من   یخلقه بما التوقعات، بنیة  یخلخل الاستبدال 

 لتشكل  القصیدة   عالم  إلی  من عالمها الطبیعي  ینقل هذه العناصر الذي  الاختیار  محور  علی  الاستبدال ینشأ  إن   .الرمزي
النسق  في  الشاعر لمقاصد یتبع  رؤیویا  عالما  هذا  تقدیم من یستطیع  الذي  اللغوي اختیار   للذات الذاتیة رؤیته  خلاله 

 التي  والفلسفیة  والمیثولوجیة الفكریة بمرجعیاتها  المعرفیة الخلفیة بمعرفة إلا یمكن فهم هذه الرؤیة  ولا  والكائنات، والعالم
 أن  دون  لكن  الصوفیة،  شأن  ذلك  شأنه في  -الوجود  بوحدة یؤمن- معروف   هو  كما -فأدونیس   للشاعر. الفنیة الرؤیة  تؤطر
ینطلق  -الخرقة  علیه  ننزع اكتشافها یحاول الأشیاء، باطن  في  یكمن سر الحقیقة أن  یری  صوفي   موقف من وهو   الإنسان 

  تعبیرا، تشویش بوصفها معرفته. وهي  وأدوات الظاهر العالم لنظام فالصوفیة بوصفها موقفا، تشویش»خاصة،   معرفیة بطرق
المألوف، لنظام الطبیعة  عقلیة، وأشیائها علاقات الطبیعة وبین بینه یقیم لا الصوفي  أن  ذلك ومعنی  الكلام   عنده وإنما 

علاقات بهذا وعلاقاته والإشارات، والصور للرموز مجمع فموقف142:  2006)أدونیس،   «  قلبیة كله   من أدونیس (. 
هذا ولعل منهما، الصوفي  موقف عن البتة  یختلف لا والكلام الأشیاء  التكثیف علی  اعتماده سبب  یفسر  الموقف  فهم 

 یغني  الذي الأمر التجریب، إلی  دائما والنزوع  التقریر، علی  والرمز الإیحاء بتغلیب  للغة، الإیحائیة  الطاقة وتفجیر الشعري،
لهذه  رسم  معه  وبشكل یصعب  الفردیة النزعة  ذات الشعریة  التجربة نهائیة  لغویة   لعبة  یمارس فالشاعر التجربة،  ملامح 

 الكلمة  تخرج  ففیه  الراهن، الواقع  علی  الثورة  أشكال  من كشكل الدلالي  والتحویل  اللغوي اللعب  إلی أهمیة  أدونیس  أشار
 استعاریة بنیة (، عبر130:  2005والرغبة )أدونیس،   والحیاة الانفعال حركیة في  لتدخل العادة والإیدیولوجیة معجم عن

  الدلالة  داخلها تعمل والتي  التقابل علی  القائمة  البنیة »تحطیم علی   -نفسه  الوقت  في  -وتعمل المتضادات،  بین تدمج
 اللغة، مستوی  یتشكل منها التي  وهي الصلات بنقیضه، تربطه  التي  الداخلیة الصلات من المعنی  سراح  تطلق  إنها اللغویة،

 بربطها إلا  فهمها یمكن  لا  اللغویة  اللعبة هذه (. إن 133:  1995الخطاب« )كوین،   في  اللاشعریة  مستوی  تجسد والتي 
 طرف  من تشیر النصیة، البنیة  عبر تمتد والتي  الاستعارة  تخلقها   التي  والمبالغات اللغویة للنص. فالتجاوزات  الكلیة  بالبنیة
 .مألوف  ما هو لكل  الذات تجاوزات إلی  خفي 

)الانزیاح اللغة  خلال من الشاعر استطاع وقد  الآخر،  من موقفه تظهر التي  الشعریة هرؤیت  یقدم أن  الدلالي(  الرمزیة 
 ممثلا الآخر، كما تظهر موقفه من وانفصال.   رفض  علاقة  وهي  معه،  علاقته  وتبین جهة، من )الأمة(  الواقعي  بالعالم  ممثلا

تقوم   أخری. جهة  من )الطبیعة(  المادي  بالعالم  إذ  النص،  الغیاب في  الدلالي علی تشویش علاقات  یعمل الانزیاح  وقد 
علاقات الاستبدال بنزع الدلالات المرجعیة للكلمات، وتضیف إلیها دلالات جدیدة تستبدل المألوف بغیر المألوف، في  
لبنیة   خلخلة  من  تحمله  بما  التصوري  المستوی  علی  خطیرا  انزیاحا  الاستبدال  علاقات  تشكل  اسمي  هو  هذا  قصیدة 

 التوقعات. ففي قوله: 
هل   فيه الحضارات، استراحت قيل ورقا   أری أری؟ ماذا بسؤالاتي  محوته كتاب باب علی الحياة  خطوة  »وقفت

   .وردة  والأرض  سيّافين الكنيسة المسجدَ  أری  اثنين المئة أری  تبكي؟ نارا   تعرف
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 قدّست رائحة الفوضی               طار في وجهي نسر                     
مئذنة   يتيه  برجا   تحتار  صفصافة  أحببت  تنمو  صحرائي  والرفض  اللهيب  شعوب  لتستيقظ  الحزين  الوقت  ليأت 

 (. 224:  2، ج 1996)أدونیس، تهرم«  
 التناص،  قانون  خلال ومن الدلالیة،  المحمولات  من جملة  لتأدیة الداخلیة  الاستبدالات  من بمجموعة الشاعر یقوم 

 الذي السیاق أو اللغوي  التركیب   في  النظر  إعادة  یستدعي  الانزیاح هذا ومثل  الدیني. المستوی  علی  المستقر  بالثابت  یطیح
 تضع فالذات عنها. الانزیاح نفي  ثم ومن العبارة،  علیها تنضوي التي  الدلالیة الاحتمالات لمعرفة  وتحلیله  فیه العبارة  وردت

الخطاب أولی، جهة  من نفسها،  مواجهة  إلی  القداسة، صفة  عنه  تنفي  إذ  الدیني، في   للنقض  قابلة  نصوص  وتحیله 
أخری،  محوته  كتابٍ  "والتساؤل، جهة  ومن   إن   .الثابت  بالمقدس  یؤمن الذي  الآخر  مواجهة  في  نفسها تضع  بسؤالاتي. 

هاما دورا یؤدي  "وردة  والأرض سيافين الكنيسة المسجدَ  أری" اللغوي  التركیب   إثارته خلال من السیاق، في  دلالیا 
 (. فعلاقات124:  1988نقائضها« )جیرو،  ل  ك تستدعي  كما مثیلاتها، كل كلمة »تستدعي  فأي المتلقي، ذهن في  لنقیضه
مكان والكنیسة( )المسجد، المكانین هذین قداسة إلی  تشیر الغیاب  إیمانه عبرهما الإنسان  یجسد للعبادةین  بوصفهما 
فیهما والإنجیل(، )القرآن  السماویة بالكتب  المطلق الروحي. ویجد   وتقلب هذه تنفي  الحضور علاقات ولكن خلاصه 
 الخلائق. رقاب علی  سیفه یسلط الذي كالجلاد فهي  والعبودیة،  للموت  أماكن والكنیسة المسجد من كل في  فتری  الدلالة،

 لابد وهنا فیه خلاصها الحقیقي. تری  الذي وردة" "الأرض المادي الواقع نحو  الذات هتتج المطلق بالغیبي  التعلق من وبدلا
 أماكن في  -الذات تعلن إذ. النص  في  بقوة  حاضرا یبدو والذي له،  بموت  القائلة  الغربیة  النظریات  تأثیر إلی  الإشارة  من

 المقدسات: لهذه یستسلم  لمن ورفضها  للمقدسات، رفضها  -النص  من كثیرة 
الله :  2، ج1996)أدونیس:  المئذنة«   وخبزت  علي/   أرض  في الشمس علي/ وأكلت  أرض في  كالشحاذ  »رأيت 

235.) 
 (. 236)المصدر نفسه:   »سقط الخالق في تابوته، سقط المخلوق في تابوته«

 الانزیاح جمالیة تبدو تری. وهنا ما حسب  تقدمها، یعیق شأنه أن  من ما كل عن نفسها وتعزل  الرفض، شرعة  تعلن إنها
 التأویل عملیة یوجه و جهة، من والغیاب الحضور علاقات في  والتنافر التوتر  یكشف إذ الاستعارة، علی  القائم الاستبدالي،

 ضمن  النص  في  الغائبة  الدلالات  تفجر التي  الشعریة  اللغة  جمالیة  وتبدو  .من جهة أخری  للنص،  الداخلي  السیاق باتجاه
  ثوري  موقف عن  -ذاته  الوقت  في – وتكشف   الدیني، للموروث  الرمزیة الدلالات تقلب  اللغویة  العلاقات   من شبكة 

 من نفسها منطلقا،  الذات تتخذ الثوري الموقف  وبهذا. الدینیة  السلطة صعید علی  ناجز هو  ما كل یرفض  للذات وجودي
 والإبداع والنمو  للخصب  خلاقا فعلا بوصفها الفوضی  وتقدس نسر"، وجهي  في  "طار  من ذاتها بدءا المطلق وجودها وتری 

 العرف  في  المقدس عن یختلف الذات، نظر من وجهة فالمقدس الدلالة، بناء في  مدهشا دوراً  اللغوي الانزیاح وهنا یؤدي .
 الذات. رؤیة  مع یتفق  وهذا لا  النظام، إحلال علی  وتعمل الفوضی، ترفض  فالمقدسات معه،  إنه یتضاد بل العام،

 النتيجة 
 من بین النتائج التي توصل إلیها هذا البحث ما یلي:

 علی  تقوم  لغویة  علاقات من یخلق  بما  التوقعات،  بنیة یخلخل  الذيالاتساق   علی  تقوم الأدونیسي  النص  شعریة إن   -
 للأشیاء. الرمزي التصور  وعلی  التضاد،
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المستوی كشف  - الثابتة،  دلالاتها  من وتحررها أدونیس،  عند الشعریة اللغة  مرونة  عن التركیبي  تحلیل   المرجعیة 
كما السیاق من دلالتها تستمد فالألفاظ  علی   یركز فهو  أدونیس،  یقول  النصي.   البنیة  تحولات  التحولات، مسألة فیها 
 والتكثیف التضاد علی  وتقوم  النظم، وقواعد المعجمیة القواعد  تخرق التي  اللغویة العلاقات من نسق عنده فاللغة الشعریة،
 یمتلكها التي  الثقافیة  والخبرات المعرفي  الإدراك علی  وتستند  التأویل، في   المتلقي  دور تستدعي  التي  الغائبة والدلالة
 .النص  في  الغائبة الدلالات  لاكتشاف المتلقي 

أدونیس  التي  التجریبیة اللغة أن  الدراسة كشفت -   لنموذج  یؤسس  الذي الحداثي  مشروعه  مع تتناسب  یمارسها 
شروطها   ضمن والجمالیة،  التعبیریة وخصوصیتها العربیة اللغة  بعبقریة وهو یؤمن باستمرار، البنیة مستوی علی  الاختلاف

 .والسیاسیة والثقافیة  والاجتماعیة الاقتصادیة الحضاریة، 
متنوعة،  تحولات - الإبداعیة مسیرته في -یشهد   الأدونیسي  النص  إن   - الحدیثة   القصیدة بمراحل مر وقد  أسلوبیة 

مما  والكتابة النثر،  وقصیدة  المختلفة،  الشكل  عن  الشاعر أبعد  الجدیدة  ولا  رتابة   التنوع  أن  إلی  الإشارة   من بد  الواحد. 
قصدیة وظیفي  تنوع  هو أدونیس عند الأسلوبي  فیه   والتركیبیة اللغویة البنی  اختیار  أن  ذلك التوجیه، في  المؤلف تسهم 

 البنی  تحول  في  الاجتماعي  السیاق أثر ننكر لا  كنا  وإن  إلی القارئ، رسالته  یوجه الذي للشاعر النفسي  للسیاق غالبا یخضع
 الشاعر. عند الأسلوبیة

 ربطها ثم الخطاب، سطح  علی   اللغویة  للوقائع  الشكلي  التعلق مظاهر وصف  تطلب  الشاعر  قصدیة استكناه  إن   -
 الخطاب، ومساهمته خیوط  نسج في  فتجلی  المتلقي  حضور  أما ومتغیراته. وواقعه الاجتماعي  وتقلباتها،  الشاعر بنفسیة
 .ومفسراتها المبهمات بین والتقریب  المحذوفة،  العناصر تقدیر في  الفعالة

 الإحالة الأخری، حیث طبقت  الأدوات غرار  علی  قوي وحضور  بارز،  النص الأدونیسي وشعره دور في  للإحالة وهكذا، كان 
 المقامیة. من أكثر استعمالات  لها كانت  النصّیة  أنّ  إلاّ  ونصّیة،  مقامیة النص الأدونیسي  في  بنوعیها 

 بدایته من ومترابطا ومتماسكا متّسقا النص الأدونیسي  جعل بأنواعها المختلفة في  والوسائل الأدوات هذه أسهمت   -
 نهایته.  إلی 

 أجزاء وتلاحما بین ترابطا خلق   مما والتداولیة، اللغویة  بین متفاوتة  بنسب  دیوانه الشعري  في  النصیة المعاییر تتواجد-
 القصائد. ومقاطع

أما بالنسبة لدراسة الفارق بین الاستبدال والإحالة، الذي تناولته هذه الدراسة، قد استُنتج أنه رغم اعتبار الناقدین الاستبدال  
علی   الأولویة  ویعطونها  الإحالة  عنصر  یرجحون  أنهم  إلا  النصي،  الاتساق  نظریة  في  والترابطیة  الهامة  العناصر  من 

 الاستبدال. لذلك، كان عنصر الإحالة هو المرتكز الأساسي أكثر من الاستبدال في هذه الدراسة. 
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 الملخص 
بؤرة   في  الإنسان  صادفها  الّتي  والتحدیات  القضایا  نحو  الأنظار  بتوجیهه  النقد  نضج  مراحل  أهمّ  من  الثقافي  النقد  یعدّ 
تطوّرات العهد الحدیث والّتي لایستثنی منها الأدب. نظریّة الأنساق الثقافیّة تبحث عن علاقة الأنساق المضمرة والمتجذّرة في  
العربیّة.   الثقافة  في  إلی مكانتها  الغذّامي الأنظار  الله  الّتي وجّه عبد  الثقافي  النقد  فروع  ثقافة الإنسان والأدب، وهي من أهم 
بین   الجدلیّة  العلاقة  تقدّم صورةً عن  أن  استطاعت  التي  العربیة  السردیات  أهمّ  من  منیف  الرحمن  لعبد  الملح  مدن  خماسیة 
العربي والغربي، حیث تناول هذا العمل الأدبي قضایا ثقافیّة واجتماعیّة مهمّة لا یسهل سبر غورها إلّا من منظار النّقد الثقافي.  
حاول هذا المقال أن یتناول الأنساق الثقافیة الغربیة المثیرة للجدل في خماسیّة مدن الملح ومواجهة الأنساق الثقافیة العربیّة  

للآخر،   الثقافیة  الطوابع  من  وأنساقها  العربیة  الشخصیات  موقف  عند  توقّفوا  الباحثین  أنّ  كما  الوصفي  وفقاً  لها،  للمنهج 
التحلیلي، وارتكازاً علی التحلیل النقدي الثقافي والإطار العام لنظریّة الأنساق الثقافیّة لعبد الله الغذامي. تكمن أهمیة دراسة  
خماسیّة مدن الملح من هذا المنظور في التقابل العربي والغربي الذي كوّن حبكة الروایة، التقابل والصراع المتجذّر في الواقع  
هذا  یهدف  الآخر.  مع  مواجهتها  في  العربیّة  البلدان  منها  تعاني  باتت  التي  الجدیّة  والصراعات  الأزمات  عن  یحكي  والذي 
موقف   ظهور  كیفیة  وكذلك  العربي،  منظور  من  وجدلیّة  تفاعلًا  الأكثر  الغربیّة  الثقافیة  الأنساق  أهمّ  عن  الكشف  إلی  البحث 

أن   البحث  هذا  نتائج  من  قسم  یحكي  للآخر.  الثقافیة  الطوابع  إلی  بالنسبة  وأنساقها  العربیة  التكنولوجي  الشخصیات  النسق 
مواجهته في  أهم   الغربي  البدوي  النسق  مع  لقائه  في  الغربي  الحداثي  الاجتماعي  النسق  المضمر وكذلك  الأسطوري  النسق 

والّتي   للعربي  المضمرة  الأسطوریة  الأنساق  حسب  التكنولوجیّة  الأنساق  فُسّرت  إذ  للجدل،  المثیرة  الغربیة  الثقافیة  الأنساق 
كشفت عن مدی دور الأنساق الأسطوریة البارز في الثقافة العربیة، كما أنّ الأنساق البدویة حاولت تفسیر الأنساق الاجتماعیة  

وإنّ   للغربي. هذا  تفسیر الحداثیة  بل ظهرت محاولات  نظرة استطلاعیة استكشافیة،  لم تكن  الغربي  إلی الآخر  العربي  نظرة 
 الأنساق الغربیة بواسطة الشخصیات العربیة حرصاً علی الأنساق الثقافیة العربیة المضمرة وحفاظاً علی سلامتها أمام الآخر.

 الآخر الغربي، مدن الملح، عبد الرحمن منیف. ،النقد الثقافي، النسق الثقافي : الكلمات الدليلية
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 المقدّمة  .1
یعدّ النقد الثقافي من فروع النقد الّتي لفتت الانتباه إلی العلاقات الذهنیة والفلسفیة والفكریة ودورها في النتاج الأدبي، إذ  
تجاوز هذا المنهج تحلیل النّص وتناوله من الجانب اللفظي والبلاغي، وأمعن في النّص الأدبي باعتباره حادثة ثقافیة تلمّح إلی  

بأنّ النقد الثقافي »مهمّة متداخلة مترابطة متجاوزة،    1یعتقد أیزابرجرأحداث وظواهر اجتماعیة وثقافیة یؤكدها العقل الجماعي.  
الثقافي أن یشمل نظریّة   النقد  الثقافة یأتون من مجالات مختلفة، ویستخدمون أفكاراً ومفاهیم متنوّعة، وبمقدور  نقّاد  أنّ  كما 
)نظریّات   أن یفسّر  أیضاً  الشعبي، وبمقدوره  الثقافي  والنقد  الوسائط  الفلسفي وتحلیل  التفكیر  وأیضاً  والنقد،  الأدب والجمال 
ودراسات   والأنثروبولوجیّة(  الاجتماعیّة  والنظریّة  الماركسیّة  والنظریّة  النفسي  التحلیل  ونظریّة  العلامات،  علم  ومجالات 

)أیزابرجر،   المعاصرة«  والثقافة  المجتمع  تمیّز  التي  المتنوّعة  الأخری  والوسائل  الإعلام  وسائل  في  وبحث  :  2003الاتصال، 
30 .) 

نظریة الأنساق الثقافیّة أهم النظریّات المنبثقة من النقد الثقافي. فهي تتناول تلك الأفكار والأعمال والمعتقدات المترسّخة  
اجتماعیة«   قاعدة  ذات  المؤسسات  من  نوع  الثقافیة  و»الأنساق  جماعي  طابع  ذات  تكون  ما  غالبا  والّتي  الإنسان،  ضمیر  في 

(. فتبرز الأنساق الثقافیة نفسها في النص الأدبي وذلك حسب عدة شروط أشار إلیها الغذّامي في كتابه  137:  2007)یوسف،  
النص   بین  تربط  الّتي  الرئیسة  المیزة  لعلّ  المقال.  لهذا  النظري  الإطار  في  إلیها  التلمیح  تمّ  والّتي  العربیّة«  الثقافیّة  »الأنساق 
الأدبي وعلاقته مع الأنساق الثقافیّة هي النقلة الّتي تحوّل النّص الأدبي إلی نص ثقافيّ فعّال وحادثة ثقافیة تكشف عن رؤی  
المجتمع في شؤونه المختلفة، كما أنّ الأنساق الثقافیة تكون في معظم الأوقات ذات دور حاسم ومصیري في حیاة الشعوب  

 علی مختلف المستویات.
العربیة   المملكة  في  الغربي  الآخر  حضور  منیف،  الرحمن  عبد  الروائي  أعمال  أشهر  وهي  الملح،  مدن  خماسیة  تناولت 
بدایة التنقیب عن النفط. وتمثّل هذه الخماسیّة مادة خصبة لدراسة الأنا العربیة في مواجهة الآخر الغربي، وخاصة من منظور  
النقد الثقافي، إذ حاول الروائي أن یرسم للقارئ مدی أهمیة الأنساق الثقافیة بین الثقافتین العربیة والغربیة ودورها الخطیر علی  
مختلف المستویات. وما یضاعف من أهمیّة دراسة خماسیّة مدن الملح من المنظار النقدي الثقافي هي القضایا التي یتطرّق  
التقلیدیّة،   العولمة ورفض  وأزمة  والعربیّة،  الشرقیّة  الشعوب  یتناول قضیّة استعمار  العمل الأدبي، حیث  الروائي في هذا  إلیها 
وقضیة المرأة ودورها في بناء المجتمع، فضلًا عن مسألة النفط ومخلّفاته السلبیّة، وأخطاره علی المجتمعات العربیّة. خماسیة  
مدن المح تصویرٌ حي لحوار الأنساق الثقافیّة العربیّة والغربیّة وصراعهما معاً في آن واحد وذلك عبر الشخصیّات الروائیّة الّتي  

 مثّلت كلا الثقافتین. 
تلك   إلی  بالنسبة  منهما  كل  ونظرة  موقف  وكذلك  الملح  مدن  خماسیة  في  والغربیین  العرب  بین  تقع  الّتي  الأحداث  إن 
تفسیراً   الاثنین  من  كلّ  یقدّم  إذ  والصّراع،  للجدل  المثیرة  النقاط  هي  ثقافیّة،  أو  اقتصادیّة  أو  سیاسیة  كانت  سواء  الأحداث، 

الآخر.   عن  تمیّزه  الّتي  وخلفیّاتها  ثقافته  حسب  الملح  للأحداث  مدن  خماسیّة  أنّ  في  وضرورته  البحث  هذا  أهمیّة  تتجلّی 
المقال   هذا  أنّ  وبما  الغربي،  الآخر  مع  علاقتها  في  ومستقبلها  العربیّة  البلدان  واقع  تهدّد  باتت  جدیّة  وأزمات  قضایا  تناولت 
للتعبیر عن   أدبیّة  وثیقة  بمثابة  العمل  العربي جعلت هذا  الواقع  من  الملح  مدن  في حبكة  فقرابة الأحداث  أدبیّاً،  عملًا  یطالع 

 
1 . Arthur Asa Berger 
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الصدام الحضاري والثقافي بین العربي والآخر الغربي، ویطالع هذا البحث تمثّل النسق الثقافي الغربي من منظار الشخصیّات 
 العربیّة وتفاعل أنساقها المضمرة.

هذا المقال محاولة في البحث عن أهمّ الأنساق الثقافیة الغربیّة الأكثر تفاعلًا والأكثر جدلیّة من منظور العربي، وكذلك  إنّ  
التحلیلي    -كیفیة ظهور موقف الشخصیات العربیة وأنساقها بالنسبة إلی الطوابع الثقافیة للآخر، ارتكازاً علی المنهج الوصفي 

التكنولوجي   النسق  تقابل  الغذّامي.  الله  لعبد  الثقافیة  الأنساق  لنظریّة  العام  للإطار  وفقاً  الثقافي  النقدي  التحلیل  وبمساعدة 
بین الإهمال والاهتمام، و  القیمي  والنسق  البدوي  والنسق الأسطوري،  النسق  للغربي في مواجهة  الحداثي  النسق الاجتماعي 
ا تفاعل  المغرض وكذلك  والتزییف  الدیني  والنسق  الغربي  المضمر،  الجنسي  النّسق  مواجهة  في  العربي  الذكوري  من  لنّسق 

 أهمّ الأنساق التي یحاول أن یمعن النظر فیها هذا البحث.   
 أسئلة البحث .1.  1

 ما أهمّ الأنساق الثقافیة الغربیة المثیرة للجدل من منظار الشخصیّات العربیّة في خماسیة مدن الملح؟   . 1
 كیف تجلّی موقف الشخصیات العربیة وأنساقها من الطوابع الثقافیة للآخر في الخماسیّة؟   . 2

 فرضيات البحث .  2.  1
 یُفترض أنّ النسقین التكنولوجي والأسطوري هما النسقان الأكثر جدلیّة في مواجهتهما البعض في خماسیّة مدن الملح.  

یفترض أنّ البیئة الصحراویّة وتحكم الأنساق الدینیّة، وكذلك الأعمال القهریّة التي قامت بها الشخصیّات الغربیّة في وادي  
 العیون وفقاً لخططها الاستعماریّة أثّرت في ظهور الموقف العربي الرافض والسلبي تجاه الطوابع الثقافیّة للآخر الغربي.  

 سابقة البحث  .2
« الأمثال الشعبیة وخاصّة البدویة الّتي  الأمثال في خماسیة مدن الملح( في كتابه »2021ی العویسات ) تناول محمّد موس 

استخدمها منیف في الخماسیة. وسلّط المؤلّف الضّوء علی قضیة المثل والكنایة والحكمة في الخماسیة، مبیّنًا أهمیة الأمثال  
الخمسة   منیف وملخص الأجزاء  الرحمن  بعد عرضه ترجمة لحیاة عبد  الملح خاصّة، وذلك  الروایة عامّة، وفي مدن  فنّ  في 
الضوء   قام بشرحها وتحلیلها. تسلیط  أنّه  الهجائي، كما  الترتیب  المستخدمة حسب  المؤلّف الأمثال  الملح. ذكر  لروایة مدن 

الخماسی في  الأمثال  لدراسة  الباحث  خصّصها  الّتي  الفصول  آخر  والبلاغیة  اللغویة  الدراسة  أن  علی  الكتاب  هذا  استطاع  ة. 
 مثلًا عربیاً استخدمها منیف في خماسیّته ممّا یعزّز الطاقة والخلفیة الثقافیة لهذا الروائي. 657یتوصّل إلی 

ولعةطالع   »  صالح  كتابه  منیف«في  الرحمن  عبد  عند  والأداة  هذه    الرؤیة  الفنیة.  الجهة  من  منیف  الرحمن  عبد  أعمال 
الدراسة الشاملة سعت إلی تأطیر تجربة الكاتب ووجوهها المختلفة واشتملت علی ثلاثة فصول إضافة إلی المقدّمة والخاتمة.  
الروائي   الفضاء  الباحث  تناول  الثاني،  الفصل  وفی  منیف.  أعمال  في  ودلالته  الزمن  بنیة  علی  التركیز  تمّ  الأوّل،  الفصل  في 
ودلالته في الخماسیّة، أمّا الفصل الثالث فتمّت فیه مطالعة الشخصیّات الروائیّة ودلالاتها في أعمال عبد الرحمن منیف. ومن  
علی   الكاتب  اعتمد  وقد  مكاني،  نسیج  ذات  منیف  الرحمن  عبد  عند  الشخصیّة  أنّ  هي:  المؤلّف،  إلیها  توصّل  التي  النتائج 

 اعتماداً كبیراً في التعبیر عن خصائص المرحلة الاجتماعیّة والتاریخیّة. الشخصیّة الروائیّة 
»سیمای رئالیسم اجتماعي در رمان مدن الملح اثر عبد    بعنوان   ( في أطروحته للدكتوراه1388تناول أحمد رضا صاعدي )

منیف(،   الرحمن  لعبد  الملح  مدن  خماسیّة  في  الاجتماعیّة  الواقعیّة  )صورة  منیف«  طهران،    والّتي الرحمن  بجامعة  نوقشت 
الروائي   الأدب  تطوّر  فیها  وصف  بمقدّمة  لدراسته  الباحث  مهّد  وقد  الملح.  مدن  خماسیة  في  الاجتماعیّة  الواقعیّة  ملامح 
بتفصیل، ثم عرّج علی بعض الجوانب الفنیة في روایة مدن الملح، لینتقل أخیرًا إلی تحلیل البنیة الواقعیة الاجتماعیة للمجتمع  
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الاجتماعي   والوعي  الاجتماعیة،  الطبقات  مثل:  محوریة  موضوعات  التحلیل  شمل  وقد  الملح.  مدن  خماسیة  تصوّره  الذي 
البرجوازي   للمجتمع  الأخلاقیة  والخصائص  للمرأة،  الاجتماعي  والوضع  الأبوي،  والمجتمع  والسیاسة،  الطبقي،  والتوتر 

 وعیوبه، ومسألة الدین.
 ( الجبار شیخو وسمیر معلوف  بـ2019بحث عبد  الموسوم  مقالهما  لعبد  ( في  الملح  روایة مدن  الفنیة في  الصورة  »أنواع 

عن الصور الفنیة المتعدّدة، منها الحسیة والحركیة والسمعیة والشمیة و.. . طُبع هذا البحث في مجلة جامعة  الرحمن منیف«  
، العدد الرابع. ممّا توصّل إلیه هذا البحث أنّ عبد الرحمن منیف حوّل الاستعارة من أداة بلاغیة تقوم علی  41البعث، المجلد  

طرفین وارتقی بها عن المادي والمحسوس من خلال عالم التشخیص والتجسید، وأنّ دراسة الصورة تكاملت من حیث السیاق 
ل  الخماسیة  المنشود في  والنموذج الإنساني  المطلوب،  المعنی  تقدیم  الفنیة في وحدة  والنسق في  الصور  تحقّق بذلك وحدة 

 النص.
( وآخرون  شاهي  حسن  سعیده  مقالة  2019بحثت  في  استعاره (  عبد  »بررسی  الملح"  "مدن  رمان  در  ایدئولوژیكی  های 

بناء   الرحمن منیف، بر اساس نظریه ون دایك« )تحلیل الاستعارات الأیدیولوجیة في روایة مدن الملح لعبد الرحمن منیف، 
والرقم الرابع من مجلة جستارهای زبانی التابعة لجامعة تربیت مدرس، عن    10والّتي طُبعت في المجلّد  علی نظریة فان دیك(  

تحلیل الخطاب النقدي ودراسة الاستعارات المستخدمة في الخماسیة حسب المرّبع الأیدیولوجي لفان دایك. من النتائج الّتي  
الدراسة  توصّلت   هذه  الوط إلیها  عن  یعبّر  أن  حاول  للاستعارات  باستخدامه  الرّوائي  وطلب  أنّ  والوحدة  الثوریة  والروح  نیة 

والغزو   والتزویر  والتخویف  الكذب  خلالها  من  یصف  أن  منیف  فحاول  للآخر  الاستعارة  استخدام  إلی  بالنسبة  أمّا  الحریة. 
 الثقافي، وأنّ الروائي باستخدام السخریة والعاطفة زاد من قوّة الاستعارة وتأثیرها. 

( تحمل عنوان  2023من الدراسات الأخری الّتي تناولت خماسیة مدن الملح هي مقالة لهبة محمد عبد المنعم حمدون )
طُبعت هذه المقالة في مجلة كلیة التربیة التابعة لجامعة    »فاعلیّة الصورة التشبیهیّة في روایة مدن الملح لعبد الرحمن منیف«.

عین شمس العدد التاسع والعشرون، الجزء الأوّل. تناولت هذه المقالة مبحثین: الصورة التشبیهیّة المفردة والصورة التشبیهیّة  
المواقف   یصوّر  أن  التشبیهیّة«  الصورة  »فاعلیة  باستخدامه  استطاع  الروائي  أن  إلیها  توصّلت  الّتي  النتائج  أهمّ  ومن  التمثیلیّة. 

رت في المتلقّي. أمّا صورة الكاتب التشبیهیّة التمثیلیّة فجاءت لتعبّر  السیاسیّة المحیطة بالشخصیّات والأماكن بصورة جمالیة أثّ 
عن ألم العرب بوجود الأمریكان، ومعاناة العرب في حرّان، بسبب التغییرات المجتمعیّة، كما أبرزت الصورة التمثیلیّة فلسفة  

 بعض الشخصیّات في الحیاة. 
زال   ما  السّردي  العمل  هذا  لكنّ  منیف،  الرحمن  لعبد  الملح  مدن  خماسیة  طالعت  التي  الدراسات  كثرة  من  الرّغم  علی 
بحاجة إلی بحوث أدبیة أخری وخاصّة من منظار النّقد الثقافي، إذ لم یعثر مؤلّفو هذا المقال علی بحوث كثیرة تناولت خماسیة  

»الأنساق المضمرة للعربي  أحدهما المقال الذي یحمل عنوان    مدن الملح من منظار النّسق الثقافي بشكل مباشر، إلّا مقالین:
فیه الباحثون موقف    تناولمن منظور الآخر الغربي في خماسیّة مدن الملح لعبد الرحمن منیف )مقاربة في النقد الثقافي(«.  

الغربي من الأنساق الثقافیّة المضمرة للعربي والخلفیّات التي أدّت إلی قبول أو رفض تلك الأنساق. ومن النتائج التي توصّل  
إدراك   عدم  فخّ  في  وقعت  لكنّها  للعربي،  المضمرة  العربیّة  الأنساق  تفسیر  حاولت  الغربیّة  الشخصیّات  أنّ  المقال  هذا  إلیها 
خلفیّات هذه الأنساق وأهمیّة مفهومها لدی العرب، وكذلك أنّ الغربي حاول أن یتطبّع بالأنساق الثقافیّة المضمرة للعربي لنیل  

 قبول المجتمع والحصول علی نوایاه ومصالحه السیاسیّة.  
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 النقد الثقافي في الأدب العربي المعاصر   .3
البنیویة   علی  فعل  كردّة  الثقافي  النقد  جاء  الحداثة، حیث  بعد  ما  رافقت  »التي  النقدیّة  الحقول  من أحدث  الثقافي  النّقد 

(، كي ینظر إلی النّص عبر علاقته بالانتماءات الاجتماعیة  94:  2016اللسانیة والسیمیائیات والنظریة الجمالیة« )حمداوي،  
البلاغیة. النّص الأدبي لاستكشاف جمالیاته وجوانبه  في  النّظر  والباحثون  النقّاد  أن أطال  بعد  یتعلّق    والثقافیة للإنسان،  وفیما 

الثقافي  النّقد  مصطلح  أو    بظهور  آثاره  وكانت  العشرین  القرن  من  والتسعینیّات  الثمانینیّات  مرحلة  إلی  العام  معناه  فـ»یعود 
مظاهره موجودة آنذاك وإن لم یكن بالتسمیة نفسها، لذا فهو مصطلح حدیث نسبیاً. وقد ارتبط ظهور هذا المصطلح بجملة من  

)خلیل،   والثقافة«  العولمة  فكر  ظهور  لمرحلة  السائد  الثقافي  المناخ  شكّلت  التي  والمتغیّرات  و 84:  2012العوامل  الرأي  (. 
لیتش  فنست. ب.  الناقد  أنّ  هو  الثقافي«  »النقد  لمصطلح  الأولی  الاستخدامات  حول  المصطلح    1الغالب  هذا  ذكر  من  أوّل 

(، إذ تحدّث لیتش في كتابه »النقد الأدبي الأمریكي  305:  2005بمعناه الخاص في القرن الثّامن عشر )الرویلي والبازعي،  
 من الثلاثینات إلی الثمانینات« عن بوادر ظهور النّقد الثقافي.

بقي   الغذّامي  الله  عبد  أن  إلّا  الثّقافي  النّقد  مجال  في  العرب  الآخرین  والباحثین  سعید  إدوارد  محاولات  من  الرّغم  علی 
الثقافیة   الأنساق  في  قراءة  الثقافي،  »النّقد  كتابه  في  الثقافیة  الأنساق  نظریة  یؤصّل  أن  استطاع  حیث  هؤلاء،  بین  فارقة  علامة 

بأنّه  الثقافي  النّقد  الغذّامي  یعرّف  الذي    العربیة«.  العلم  عندهم  وهو  الحدیث،  مصطلح  أهل  عند  كما  العلل  علم  من  »نوعٌ 
یبحث في عیوب الخطاب ویكشف عن سقطات في المتن أو في السند، ممّا یجعله ممارسة نقدیّة متطوّرة ودقیقة وصارمة. ولا  
المضمرة ورصد حركاتها«  النصوص واستخراج الأنساق  قادراً علی تشریح  منهجاً  یتطلّب  الخطاب  البحث في علل  أن  شك 

أنّ  (.  84:  2005)الغذّامي،   بمعنی  الأدب،  توجیه  في  البارز  ودوره  الثقافي  النّسق  منظار  من  الثقافي  النّقد  الغذّامي  تناول 
الثقافي، وأنّ النّص   النّقد  أنّ الأنساق المضمرة هي أهمّ العناصر التي یجب تناولها وتسلیط الضوء علیها في  الغذّامي یعتقد 
التي   الظّروف  یوضّح  ثم  ومن  القدم  منذ  الأدباء  عرفها  التي  والباطنیّة  الظاهریّة  الدلالة  إلی  إضافة  نسقیّة  دلالة  یحمل  الأدبي 

 تؤدّي إلی حدوث نسق ثقافي في النص.
بیانات   طیّاتها  في  ثقافیة تضمر  بمثابة حادثة  النص  إلی  ینظر  أن  الغذّامي،  منظور  من  الثقافیّة،  الأنساق  في  الباحث  علی 
ومعلومات متجذّرة ترتبط بالثقافة والسیاسة والاجتماع والتاریخ، هي الّتي یتمّ التوصّل إلیها من خلال النّص الأدبي وعبر قراءة  
الجانب المضمر الّذي یتخفّی خلف الجمالي المكشوف والبلاغي الّذي یحتاج ریثما من التأنّي والتفكیر. وانطلاقاً من هذا  
في   الغذّامي  الله  عبد  وفقاً لآراء  الغربیّة،  الأنساق  أمام  للعربي  المضمرة  الثقافیة  الأنساق  دراسة  المقال بصدد  المنظور، هذا 
علی   صحّ  من  النقّاد  فمن  والدراسة،  للنقد  تعرّضت  قد  الثقافي  النقد  في  الغذّامي  آراء  أنّ  إلی  الإشارة  وتجدر  الثقافي.  النقد 
منهجیّته، ومنهم من انتقده في بعض مراحل نظریّته، وخاصّة في موقفه من مسألة تحویل النص إلی الأدبي من الثقافي حسب  

 المرتكزات التي أشار إلیها، وهي المجاز الكلي والتوریّة و...
ویُلاحظ بأنّ البحوث التي تمّت حسب آراء الغذّامي فمنها من سلكت البحث عن مرتكزات تحویل النص من الأدبي إلی  
من  للخطاب  والمضمر  الظاهري  البعدین  أي  للنظریّة  العام  بالإطار  اكتفت  ومنها  النص  في  عنها  البحث  عبر  وذلك  ثقافي، 

 خلال إمعان النظر في النص الأدبي والعناصر السردیّة.  
 

 
1. Vincent B. Leitch 
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يّة الأنساق الثقافيّة وعلاقتها بالنقد الثقافي   .4  نظر
علی الرغم من سعة حقل النقد الثقافي، فإنّ عبد الله الغذّامي حصره بمطالعة الأنساق الثقافیّة ونقدها وهذا ما یؤخذ علی  
الغذّامي في معظم الأحیان. فیتجسّد النقد الثقافي عنده في نظریّة الأنساق الثقافیّة وتكمن أهمیّة النسق الثقافي في الشّمول  
الثقافي مواضعة اجتماعیة، دینیة، أخلاقیة،   به العقل الجمعي بشكل ضمني و»النسق  یقرّ  الّذي یمتلكه في تعبیره عن كلّ ما 
)كیلیطو،   المؤلّف وجمهوره«  یقبلها ضمنیا  والّتي  الاجتماعیة،  الوضعیة  تطوّرها،  من  معینة  لحظة  كلّ  في  استطیقیة..تفرضها 

بارث:    8:  2001 الثقافي بشكل  56و  55:  1971نقلًا عن  النسق  أو الأدیب عن  الجمهور  أن یتحدّث  الضرورة  فلیس من   .)
الثقافیة هي   الثقافي حي یعیش مع الإنسان، یتعایش معه دون أن یفكر فیه معظم الأحیان. والأنساق  مباشر بسبب أن النسق 

( عن  systems»نظم  المجازیة  العلاقات  النظم  هذه  في  وتتفاعل  الثقافات،  من  ثقافة  أیة  في  ظاهر  وبعضها  كامن  بعضها   )
وعلاقات   والطبقة،  الأدبیة،  والتقالید  السیاسیة،  والقیود  الاجتماعیة،  والأعراف  والدین،  والعرق،  الثقافیین،  والتأنیث  التذكیر 
تلقّیه.   والفكري وطرائق  الإبداعي  الخطاب  بإنتاج  وثیقة  ذات صلة  النظم  وهذه  للذوات.  الفاعلة  المواقع  تحدّد  التي  السلطة 

( في ثقافة ما، وإنّما تتجاوز ذلك إلی الأدب غیر الرّسمي  canonوالأنساق الثقافیة لا تقتصر علی الأدب الرسمي أو المعتمد ) 
بأنّه22:  2005أو )غیر المعتمد= الشعبي(« )الكعبي،   الثقافي كذلك  »مجموعة من القوانین التي تحكم    (. ویُعرّف النسق 

النسق یخضع   وهذا  علیه.  ترتكز  نسق  لوجود  افتقرت  إن هي  یستقیم عودها  البنی لا  من  بنیة  أن  البدیهي  ومن  الظواهر،  بنیة 
)یوسف،   الاقتصادیة«  وحتی  والذهنیة  الثقافیة  الاجتماعیة،  الجوانب  في  تتمثل  موضوعیة  شروط  إلی  (.  121:  2007بدوره 

علی الرّغم من كثرة تعاریف النسق الثقافي، فإنّ تعریف عبد الله الغذّامي للأنساق الثقافیة قد یكون التعریف الشامل، حیث  و
یاكوبسون  عدّها  التي  الرسالة  عناصر  إلی  إضافتها  یجب  أخری  وظیفة  هناك  أن  اللغة    1یعتقد   3والرّسالة   2بالمرسل وهي 

والوظیفة النسقیة هي التي یقصدها عبد الله الغذّامي؛ و»إذا سلّمنا بوجود    ،7وأداة الاتصال   6والشّفرة   5والسیاق  4والمرسل إلیه 
نحو الأبعاد   نوجّه نظرنا  أن  معه  فإنّ هذا سیجعلنا في وضع نستطیع  النسقیة  الوظیفة  النّسقي( ومعه  السّابع )العنصر  العنصر 
ألفنا وجوده وتعوّدنا علی وقوعه من قیم جمالیة وقیم دلالیة، وما هو   ما  النسقیة التي تتحكم بنا وبخطاباتنا، مع الإبقاء علی 

 (.65: 2005مفترض فیها من أبعاد تاریخیة وذاتیة واجتماعیة وإذاً تأتي الوظیفة النسقیة عبر العنصر النسقي )الغذامي،
تتجسّد القیم الدلالیة والسمات الاصطلاحیة في مشروع عبد الله الغذّامي لنظریة الأنساق الثقافیة في سبعة شروط تأتي  

. یتحدّد النسق عبر وظیفته، ولیس عبر وجوده المجرد. بمعنی أن النسق الثقافي یجب أن یؤدّي وظیفة  1بشكل ملخّص وهي؛  
. یجب أن 2قد تكون مضادة أو نقیضة للدلالة الجمالیّة أو الظاهریّة وهذه الحالة تحدث عندما یتعارض نظامان من الخطاب.  

تُقرأ النصوص وینظر إلیها بأنّها حالة ثقافیة وهذه النقلة التي تحدث في قراءة النّص الأدبي تشیر إلی أهمیّة الدلالة النسقیّة في  
الثقافي أن یكشف الأنساق التي تختبئ خلف   النّاقد  النقلة بإمكان  النّص مع التسلیم بوجود دلالات أخری. من خلال هذه 

. وللنّسق دلالة مضمرة منكتبة ومنغرسة في الخطاب وهذا یعني أن النّسق الثقافي لم یكن من صنع المؤلّف، بل  3الجمالي.  
. والنسق ذو طبیعة سردیة، یتحرّك في حبكة متقنة. وهذا یعني أنّ  4هذه الأنساق تتحكم علی الصّغیر والكبیر ومؤلّفتها الثقافة. 

 
1 . Jakobson 
2 . Sender 
3 . Message 
4 . Receiver 
5 . Context 
6 . Code 
7 . Contact 
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النّفس.   علی  تتحكم  كي  والجمالیّة  البلاغیّة  الأدوات  تستخدم  ومضمر  خفي  بشكل  تتحرّك  الثقافیّة  والأنساق  5الأنساق   .
الثقافیة أنساق أزلیة تاریخیة لها الغلبة دائما، بمعنی أنّ هذه الأنساق هي أنساق موروثة منذ القدم، وعلامتها اندفاع الجمهور  

المضمر  6نحوها بشغف وقبول واسع   ثقافیة تشكّل  توریة  أنّه  كلیة، أي  الرمزي ذي طبیعة مجازیة  الجبروت  نوع من  . هناك 
في   الفاعل  المحرّك  بدور  تقوم  ثقافیة  توریة  هناك  بل  فردیّاً،  اندفاعاً  یكن  لم  الثقافیّة  الأنساق  نحو  الاندفاع  أنّ  یعني  الجمع، 

للأمّة   الثقافي  لیس  7الذّهن  الأنساق  نظریة  في  یعني  ما  التعبیر  .  نظام  أي  الخطاب،  المقصود  بل  الأوّلي،  بمعناه  النص 
والإفصاح سواء كانت الأنساق في نص طویل أو ملحمي أو غنائي أو قصیر، بل المهمّ هو نظام الإفصاح عن الأنساق الثقافیّة  

، نقل بتصرّف( یجب أن تتهیأ كافة الشروط التي أشار إلیها الغذّامي كي یكون النّقاد أمام حادثة ثقافیة  80:  2005)الغذامي،  
ذات خلفیة اجتماعیة أو ثقافیة أو سیاسیة تتخبّأ في المطوي والمخبّأ من الضمیر الإنساني. ومن ثمّ یشرح الغذّامي المرتكزات  

والج المزدوج  والمؤلّف  الثقافیّة  والتوریة  الكلّي،  والمجاز  المجاز  علی  یركز  فهو  ثقافي،  إلی  أدبي  من  النص  تحوّل  ملة  التي 
وانفصلوا عن   لغویّة  دراساتهم  إلی درجة جاءت  النص  في  عنها  وبحثوا  العناصر  تلك  علی  من ركزوا  الباحثین  ومن  النوعیة. 
إلی   الإشارة  یمكن  ومنهم  النص.  في  الموجودة  النسقیّة  لإثبات  والأدلّة  البراهین  تقدیم  في  غرقوا  أنّهم  حیث  الثقافي،  النقد 
والمضمر   الظاهري  النسق  علی  ارتكز  من  وكذلك  الجاهلیّة،  القصیدة  في  الثقافي  النسق  دینامیّة  كتابه  في  الشرماني  فتحي 
المخبّأ خلفه من خلال الممارسة النقدیّة والقراءة الثقافیّة للنص الأدبي كرامي أبو شهاب في كتابه الأنساق الثقافیّة في القصّة  

 القصیرة. 
قد یكون أمر التوصّل إلی الأنساق الثقافیّة هو الجانب الجدلي لنظریّة عبد الله الغذّامي. ترتكز دراسة الأنساق الثقافیّة في  
»النقد   كتابه  في  الغذّامي  الله  التي طرحها عبد  الثقافیّة  الأنساق  بنظریّة  متمثّلة  الثقافي  النقد  مقوّمات  علی  الروایة  أو  الشعر 
بل علی   النص،  الثقافیّة علی  أنّه لا یمكن فرض الأنساق  إلی  العربیّة«. وتجدر الإشارة  الثقافیّة  دراسة في الأنساق  الثقافي.. 
یتمّ   المقولة  لهذه  وتبعاً  الأدبي  النص  في  الثقافیّة  الأنساق  عن  الكشف  صدد  في  یكون  أن  الثقافي  النقد  مجال  في  الباحث 

التدق بواسطة  الثقافیّة  الأنساق  إلی  عدّها  التوصّل  التي  والشروط  الظروف  علی  وارتكازاً  الأدبي،  النص  في  النظر  وإمعان  یق 
الغذّامي ضروریّة لتحویل النص إلی حادثة ثقافیّة. هناك دراسات أخری أیضاً حاولت أن تطیل النّظر في الأنساق التي تناولها  

الغذامي  الله  فمثلًا عبد  المقال  الثقافیّة    هذا  في الأنساق  الثقافي، قراءة  نسق الفحولة في كتابه »النقد  إلی  نفسه هو من أشار 
العربیة«، كما أنّ منی بنت صالح الرشادة في مقالها »النسق القیمي في بنیة الخطاب الروائي لدی المرأة السعودیة« تناولت  

إ الإشارة  یمكن  منها  كثیرة،  بحوث  في  معالجته  تمّت  التي  الأنساق  من  الدیني  النّسق  القیمي.  الرحیم  النسق  لعبد  مقال  لی 
بوشاقر وحبیب بوسفادي یحمل عنوان »حضور النّسق الدیني في الروایة الجزائریّة«. وتناولا العزواي حفصة وأحمد حیدوش  
النسق الاجتماعي في مقالهما »النسق الاجتماعي في الروایة النسویّة العربیّة، روایة لحظات لا غیر أنموذجاً«، كما أنّ النسق  
الأسطوري والّذي أشار إلیه هذا المقال من الأنساق التي تناولتها العدید من الدراسات، منها أطروحة علا عزّام كمال أبو بیح  

 تحمل عنوان »أنساق الغذّامي الثقافیّة وجذورها الأسطوریّة، شعر المعلّقات أنموذجاً«.
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 خماسيّة مدن الملح  .5
الروائیّة. یحكي هذا العمل الأدبي بأجزائه الخمسة »التیه/ الأخدود/    1خماسیّة مدن الملح أشهر أعمال عبد الرحمن منیف 

تقاسیم اللیل والنهار/بادیة الظّلمات/ المـَنبت« عن بدایات اكتشاف النفط في المملكة العربیة وتأثیر هذا التغییر الهائل علی  
الروایة   لهذه  الخمسة  الأجزاء  من  كل  في  منیف  تناول  العربیة.  المملكة  في  الدولة  تشكیل  إلی  البادیة،  في  وثقافتهم  العرب 
مرحلة مهمة من التغیّرات التي طرأت علی المملكة العربیّة بشكل تفصیلي. ومن أهمّ الموضوعات التي تناولتها خماسیّة مدن 
وتحویل   بها،  قاموا  التي  والأعمال  السحریّة،  وأدواتهم  الغریبة  بهیئاتهم  الصحراء  إلی  الأمریكان  العرب دخول  رفضُ  الملح، 
تلك الصّحراء القاحلة إلی مدن تشبه الملح في سرعة الانهیار إثر الصّراعات القبلیّة، وكذلك دور الغربیین في تشكیل الدولة  
في المملكة العربیّة، ومحاولاتهم الاستعماریّة. بسبب الحضور الكثیف للآخر الغربي في خماسیّة مدن الملح واللقاء الّذي  
الثقافیّة   الأنساق  بین  الهائل  الاختلاف  مدی  منیف  الرحمن  عبد  صوّر  الخماسیّة  في  والغربي  العربي  بین  مرّة  لأوّل  حدث 
الآخر،   وثقافة  بثقافتها  المرتبطة  الثقافیّة  الأنساق  بتحلیل  الروائیّة  الشخصیّات  قامت  والغربیّة.  العربیّة  بالثقافتین  المرتبطة 

الروایة.   حبكة  في  الثقافیّة  الأنساق  بین  تصادم  شبه  المثال،  وحدث  سبیل  إلی  علی  جاءت  التي  الغربیّة  الشخصیّة  هاملتون 
أهمّ   الهدیبیّة  للسلطنة  ملوكاً  بعد  فیما  أصبحت  التي  الأخری  البدویّة  والشخصیّات  النفط،  اكتشاف  بقصد  موران  مملكة 

 الشخصیّات التي یجري الحدیث عن الأنساق الثقافیّة عبر حواراتها وأعمالها.
 . القسم التطبيقي للبحث  6

 هذا القسم من المقال یركز علی الجانب التطبیقي للمقاربة النقدیّة الثقافیّة التي قام بها الباحثون في خماسیّة مدن الملح: 
 . تقابل النّسق التكنولوجي والنسق الأسطوري 1. 6

أو   كلي  بشكل  محدّد  هدف  عن  تجیب  الّتي  التكنولوجیة  والنشاطات  الأعمال  مجموعة  منه  والمراد  التكنولوجي،  النسق 
جزئي، من أهمّ الأنساق الّتي أشارت إلیها الخماسیة. التطوّر التكنولوجي الّذي حمل الأمریكیون بعض مظاهره إلی المملكة  
التكنولوجي   و»التغیر  الملح  مدن  خماسیة  في  وعجائبیة  بغرائبیة  العربي  تلقّاها  الّتي  للجدل  المثیرة  الموضوعات  من  العربیة 

(، أي مع التغیر التكنولوجي یصبح التغییر في  203:  2006یصحبه دائما تغیر اجتماعي، وهذه حقیقة سوسیولوجیة« )عماد،  
نظریة   النسق حسب  لیس  الفقرة  في هذه  التكنولوجي  النسق  من  المراد  للمجتمع ضروریاً.  الفرعیة الأخری  الأنساق  محتوی 
عبد الله الغذّامي، بل المراد النّسق بمعناه العام والّذي یكون بمعنی نمط أو مجموعة من القوانین. أمّا النّسق الأسطوري الذي  
یتمّ تناوله في هذه الفقرة فهو النّسق الثقافي المضمر بمعناه الخاص للعربي، وذلك حسب نظریّة الأنساق للغذّامي والشروط  

تمثّل الأسطورة نوعاً من أنواع المعرفة، فهي ذات مبدأ بنیوي، قادرة علی  التي عدّها لحدوث نسق ثقافي ما في النص الأدبي إذ »
:  2021أن تنتظم الأفكار داخل نسقها في الخطابات الأدبیّة بوصفها تمثّل رموزاً تحمل تجارب ومعتقدات إنسانیّة« )فرحان،  

 

كنّه أُبعد عن  ولد عبد الرحمن منیف في عمان/ الأردن من أب سعودي وأم عراقیّة. درس عبد الرحمن منیف في عمان، وانتسب إلی كلیّة الحقوق في بغداد ول  .1
یعدّ منیف من الروائیین الذین   العراق بعد توقیف »حلف بغداد«. واصل الدراسة في جامعة القاهرة. سافر إلی یوغوسلافیا حیث تخصّص في اقتصادات النفط.

ة ویخرج منتوجاً أدبیّاً یأنسه القارئ. اهتمّوا كثیراً بالتاریخ والواقعیّة التي عایشها بنفسه في معظم البلدان العربیّة. استطاع هذا الروائي أن یجمع بین التاریخ والروای
ی أمكنة روایاته مادّة خصبة علی الرّغم من أنّه لا یمكن أن تعدّ روایات عبدالرحمن منیف وثیقة تاریخیّة، إلّا أنه استطاع أن یصنع من التاریخ والفضاء الحاكم عل

 للتعبیر عن المشاكل والأزمات التي شهدتها البلدان العربیّة. 
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قابل النسق الأسطوري النسق التكنولوجي في خماسیّة مدن الملح. ومن الفقرات التي أشارت إلی النسق التكنولوجي    (.218
 الغربي في خماسیة مدن الملح: 

هذه   علی  یضغطون  الحدیث  یبدأون  وحالما  سوداء،  صنادیق  معهم  یحملون  بدأوا  الكتابة،  عن  كفّوا  لاحق  وقت  »وفي 
»فيّ«   وتستقرّ علی  معنا  أن تخرج  ولابدّ  داخلها،  العفاریت  )إنّ  الصنادیق  لمـَا وصله خبر هذه  نفّاع  ابن  قال  وقد  الصنادیق، 

 (. 1/280: ج2005البیوت علی شكل قطط أو حیّات وربّما أشكال أخری(« )منیف،  
أشارت الشخصیات الروائیة إلی الأجهزة التي جلبها الغربي معه لإنجاز النشاطات العلمیة والبحثیة بقصد اكتشاف النّفط.  
وأنساقه   الصحراوي  قاموسه  حسب  العربي  بواسطة  ففُسّرت  التكنولوجیا  مظاهر  من  هي  التي  والآلات  الوسائل  هذه  أمّا 
نسقاً   تؤسّس  ذلك  إلی جانب  وإنّما هي  البدائي،  البشري  العقل  فقط علی طفولة  تدلّنا  المضمرة. »والأسطورة لا  الأسطوریة 
ثقافیاً یمكن بتتبّعه أن نصل إلی المنظور الثقافي الّذي شكّل رؤیة العالم عند خالقي الأسطورة ومتلقّیها علی السّواء« )الكعبي،  

التكنولوجیة مكشوفة وواضحة  43:  2005 أنّ الأنساق  الرّغم من  أهمیة  (. وعلی  الخماسیة ذو  في  الحدیث عنها  أنّ  إلّا  الآن 
خاصّة حیث كشف لنا النّسق التكنولوجي للآخر في مختلف مراحله عن النّسق الأسطوري للعربي. فسّرت بعض الشخصیات 
)ظل   البیوت  فيّ  علی  تستقرّ  عفاریت  یحمل  بأنّه  عنه  فعبّر  نفّاع  ابن  أمّا  الحاكي،  الأسود  بالصندوق  التسجیل  جهاز  الروائیة 
إذ یعتبرون هذه   الحیّات  منها  العرب علی شكل حیوانات مختلفة،  في أساطیر  الجن  البیوت( علی أشكال حیوانات و»یظهر 

)نعمة،   فیها«  المتلبّس  الجن  نبوغ  إلی  فینسبون ذلك  بوادرها،  في  ذكاء  الزحافات  كثر  أ النّسق  80:  119المخلوقات  تقابل   .)
یكون أجمل التقابلات للأنساق في خماسیة مدن الملح وأكثرها إثارة للجدل، إذ جاء تفسیر  الأسطوري مع النسق العلمي قد  

إلی   أضافه  الذي  السابع  العنصر  وضیاع  فراغ  علی  یدلّ  ممّا  للعربي،  والخرافي  الأسطوري  المعتقد  حسب  العلمیة  الأنساق 
العناصر الستة لیاكوبسون في نظریة الأنساق الثقافیّة، وهو العنصر النسقي الذي تتولّد منه الدلالة النسقیة، و»نحن لا نخترع  
للغة وظیفة جدیدة مثلما أن یاكوبسون لم یصنع تلك الوظائف، ولكنّه كشفها للبحث وللنظر. ولیس من شك أنّ كافّة أنماط  

ا نفهم والطریقة التي  الاتصال البشري تضمر دلالات نسقیّة، تؤثّر علی كلّ مستویات الاستقبال الإنساني في الطریقة التي به
(. فجاء تفسیر النسق التكنولوجي للآخر من منظور الأنساق الأسطوریة للعربي بسبب عدم  65:  2005بها نفسّر« )الغذّامي،  

العربي   معتقد  عن  یحكي  البیوت  ظلّ  علی  والاستقرار  الجنون  عن  والحدیث  البدوي.  عند  للآخر  التكنولوجي  النسق  فهم 
الأسطوري المترسّخ في ثقافته إذ »تشمل الأساطیر القصص والروایات التي تلعب فیها المیتافیزیقیا والعوامل غیر التجریبیة  
التوحیدیّة وغیر   الثقافات الدینیّة والدیانات  وغیر العلمیة وغیر الطبیعیة دورًا. ونتیجة لذلك، فإن الأساطیر هي إحدی سمات 

 (. 68: 1400التوحیدیّة« )صدیقي، 
قوله   العربي  الأسطوري  الثقافي  النسق  بواسطة  وتفسیره  للآخر  التكنولوجي  النّسق  إلی  أشارت  التي  الأخری  الفقرات  من 

 التالي:
 (. 333: 1983شرّ البلاد مكان لا صدیق به     وشرّ ما یكسب الإنسان ما یصم.. )المتنبي،                  

أشار المتنبّي إلی قیمة الصداقة عند العربي، وهي تضاهي في ثقافة العرب الإخاء في السرّاء والضرّاء وحتّی الأبیات التي  
قیلت في عتاب الأصدقاء والإخوان في معظم أشعار العرب تحكي عن قیمة هذا الأمر في الثقافة العربیة، والصدیق الأفضل  

 هو العون في الشّدائد والصعاب إلی أن المعري أشار إلی قیمة الأخوة عند الرخاء؛  

 إذا صاحبت في أیام بؤس     فلا تنس المودّة في الرّخاء 
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 (. 55: 1924ومن یعدم أخوه علی غناه    فما أدّی الحقیقة في الإخاء )المعري،                              

وكما أشار البیت الشّعري، فإنّ الصداقة عند العربي هي الأخوّة في جمیع المواقف، أمّا الصداقة التي تمّت بین الأمریكان  
وابن راشد فلم تكن من الطراز الّذي یتوقّعه العربي، بل ظهرت بشكل مختلف تماماً عن نسق الصداقة والحمیمیة في ثقافته  
والّتي تكون المشاركة في الحزن والفرح من أبسط ملامحها. زد علی ذلك بأنّ الحضور في الجنازة كملمح من الأنساق الدینیة 

 والاجتماعیة من الموضوعات التي أشارت إلیها الشخصیة الروائیة.
العربیّة   الشخصیّات  أنّ  منها  الملح علی أشكال مختلفة،  العرب في خماسیة مدن  القیمي عند  النّسق  أهمیّة  برزت مدی 

 سئمت موقف الجمود وعدم الرد علی الأنساق القیمیّة العربیّة من قبل الآخر الغربي: 
»الإنكلیز، یا ابن أخي، إمّا تكون معهم، وأنت لهم وحدهم، أو یخلّون بوجهك ألف نبّاح ویسدّون بابك بألف عدو وعدو.  
الإنكلیز یا أبو منصور، وحنا نعرفهم، ومن زمان، إذا ما كان كل شيء لهم ما یرتاحون ولا یخلّون أحد یرتاح. وهذا صاحبك،  

:  2005الصاحب، لوّعنا. كل یوم بدیرة وكل یوم عند عشیرة. كل یوم یجیك بسالفة، وما تعرف علی أي جنب تنام« )منیف،  
 (. 135/ 3ج

لمـَحت الفقرة السابقة إلی صفة الاعتزاز أو الفخر وكذلك الأنفة الذاتیّة عند الغربیین كملمح من ملامح النسق القیمي.  
أشارت الشخصیة الروائیة إلی مكر السیاسة الإنجلیزیة حول إخضاع الشعوب، كقیمة تمیزها عن الشعوب الأخري، فالصداقة  
مع الإنجلیز مرهونة بتلبیة أهوائهم حتّی لو كانت بقیمة سحق قیم الشعوب و»یحاول الغیر تغریب الذات وإقصائها وتهمیشها  
والصراع   العدوان  مرحلة  إلی  والسلام  التعایش  مرحلة  من  بینهما  العلاقة  فتنتقل  ضدّها  والحقد  والنبذ  العدوان  ممارسة  مع 

والّتي یمكن اعتبارها كنسق ثقافي مضمر    (. من الملاحظات المهمّة في خماسیة مدن الملح 141:  2011الجدلي« )حمداوي،  
بواسطة   تُصدر  كانت  التي  السیاسیة  المواقف  حتّی  قیمي،  منظور  من  البریطانیین  ومواقف  أعمال  مواجهة  هي  العربي  عند 
الأمریكیین كانت تفسّرها الشخصیات العربیة أو سلطنة موران حسب الطابع القیمي و»من مواصفات النسق الثقافي لابدّ أن  
یكون النسق جماهیریّاً ویحظي بمقروئیّة عریضة، وذلك لكي نری ما للأنساق من فعل عمومي ضارب في الذهن الاجتماعي  

)الغذّامي،   في  78:  2005والثقافي«  العربیّة  الروائیّة  الشخصیّات  قبل  من  جدیّاً  جاء  القیمي  بالنسق  الاهتمام  ولذلك   ،)
ف الوعد هي الصفات التي اتسم بها الغربي، بینما كان العربي یتوقّع العمل  خماسیّة مدن الملح. صفة الغدر والمكر وإخلا

بالوعد والصداقة والإخاء من الآخر الغربي في خماسیة مدن الملح. حدیث الشخصیة الروائیة مع السلطان في الفقرة السابقة  
السلطان   تطعن  أن  الشخصیة  أرادت  أي  الأمریكیین،  مع  المواصلة  في  وبراءتهم  العرب  صدق  إلی  إشارة  هي  بـ »صاحبك« 

 وتشمت به لاتّخاذه هاملتون صاحباً! الصاحب الّذي لم یجلب للعرب سوی البلاء والمشاكل. 
 من الفقرات الأخری التي أشارت إلی قیمة المبادئ والقیم عند العربي وإهمالها بواسطة الغربي قوله:

»رغم أنّ ابن نفّاع صرخ وشتم وبصق في وجوه الآلات، لم یجد حلّاً في النهایة سوی أن یركض مع عدد من الفقراء لیرفعوا  
قلیلة من »افتتاح« المقبرة الجدیدة   أیام  نفّاع ذاته فقد مات بعد  أمّا ابن  عظام بعض الموتی قبل أن تدوسها وتمزّقها الآلات. 

 (.181/ 2: ج2005علی طریق عجرة وتسویرها بسور عالٍ« )منیف، 
لم   العربیة  الشخصیات  أن  هي  الغربیة  القیمیة  الأنساق  تناول  حول  منیف  الرحمن  عبد  استخدمها  التي  الأسالیب  من 
تتحدّث كثیرا عن قیم الآخر، بل القیم التي برزت من العربي أمام أعمال الغربي حاولت تفسیر وتأویل أنساق الآخر القیمیة  
بشكل غیر مباشر مثلًا الفقرة السابقة أشارت إلی تجاهل الشخصیات الغربیة القیم العربیة والّتي یمكن أن تتجاوز من الدیني  
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الاهتمام   بعدم  یُسمّی  ما  وهذا  الغربیین،  نظرة  في  أهمیة  ذات  یكن  لم  العربیة  الثقافة  في  الموتی  تقدیس  فطابع  التراثي،  إلی 
بالنسق القیمي عند الغربي. وبالنسبة إلی هذا التعبیر عن الآخر بواسطة عبد الرحمن منیف »سنری في كلّ ما نقرأ أو ما ننتج أو  
ما نستهلك هناك مؤلّفان اثنان، أحدهما المؤلّف المعهود والآخر هو الثقافة ذاتها، أو ما أری تسمیته هنا بالمؤلّف المضمر وهو  

أنّ النظرة في  75:  2005لیس صیغة أخری للمؤلّف الضمني، وإنّما هو نوع من المؤلّف النسقي« )الغذامي،   (، وهذا یعني 
الصورة التي رسمها المؤلف للآخر الغربي. وعلی الرّغم من أنّ رفع عظام    الثقافة العربیّة إلی الغربي لم تكن غیر مؤثّرة في هذه 

الموتی ربّما كان أمراً مضحكاً عند الغربیین إلّا أنّ هذا العمل یحكي عن تعلّق العربي بنسق دیني قیمي یفرض احترام من وافته  
المنیة وأصبح تحت الأجداث. أمّا موت ابن نفّاع بعد افتتاح المقبرة الجدیدة وتسویرها بسور عال فهو إشارة علی تعاسته في أن  
یُدفن بعیداً عن أقربائه وأحبّته الذین وافتهم المنیّة قبله، وراح ما تبقّی منهم أدراج الریاح. ومن الملاحظات الأخری حول إهمال  

 النّسق القیمي هي أنّ الشخصیّات الغربیّة لم تبادر بالحدیث عن هدم المقبرة مسبقاً.
   .النسق الاجتماعي الحداثي للغربي ومواجهة النسق البدوي المضمر3. 6

وبتعبیر   بنائه.  التي تعمل علی  وبأنظمته  بالمجتمع  له علاقة  ما  كلّ  فیها  التي یدخل  الدائرة  بالنسق الاجتماعي هو  المراد 
أدق، النسق الاجتماعي »هو النظام السائد في المجتمع والّذي یتضمّن عملیات الإنتاج والنظام الطبقي المرتكز علی العملیة  

النسّق  466:  2006الإنتاجیة، والعلاقات الاقتصادیة، والدین، والسیاسة، والفلسفة، والقانون« )عبد الكافي،   (. وتأتي أهمیة 
الاجتماعي في كشفه عن أفعال وأعمال ومعتقدات ترتبط بالمجتمع، تصنعها الانتماءات المختلفة عبر فترة طویلة من الزّمن.  

اعیة( ضمن بنیة نصیة منتجة وفي إطار بنیات ثقافیة واجتماعیة  وبما أنّ النصّ »یشكل بنیة دلالیة تنتجها ذات )فردیة أو اجتم
(، فإن النسق الاجتماعي یبرز في النّص والخطاب السّردي والمراد منه النسق الاجتماعي الّذي  32:  2001محدّدة« )یقطین،  

 ظهر في الغرب بتأثّر من الحداثة والتطوّر الّذي شهده الغرب في العصور غیر البعیدة. 
وأنساقها   العربیة  الشخصیات  فُسّرت علی عدة أشكال من قبل  التي  الموضوعات  الغربي من  الحداثي  النسق الاجتماعي 

 المضمرة.
 من الفقرات التي أشارت إلی النسق الاجتماعي الحداثي للغربي في خماسیّة مدن الملح قوله التالي: 

إلّا لكي   البخور  العطور وإشعال  في استعمال  رائحة خاصّة. وما الإسراف  لهم  وأنّ  للغایة،  لهم تصرّفات عجیبة  أنّ  »أكد 
فهم   الصباح  في  أمّا  یسحرون..  وربما  كثیرة  أشیاء  یكتبوا  أن  قبل  اللیالي  من  لیلة  في  ینامون  لا  أنّهم  الرائحة.كما  هذه  تغیب 
)منیف،   والیسار..«  الیمین  ذات  كلّها  أجسامهم  ویحرّكون  الهواء،  في  وأرجلهم  أیدیهم  برفع  یبدأون  إذ  بطریقة عجیبة  یصلّون 

 (. 50/  1: ج2005
و»البداوة هي نمط  ملامح النسق البدوي هي أبرز الملامح التي تفاعلت مع الأنساق الاجتماعیة الحداثیة للآخر الغربي  

البداوة    -محلیة كانت أو أممیة أو عالمیة –من أنماط الحیاة المجتمعیة، وتسود بوجه خاص لدی المجتمعات البدویة   وتعتبر 
نوعاً من التكیّف الاجتماعي لكل من الفرد والجماعة والمجتمع مع الظروف البیئیة الصعبة والقاهرة التي أحاطت به. وارتكز  
هذا التكیف سواء بالنسبة للإنسان أو للمجتمع علی مجموعة من القیم والعادات والتقالید والأعراف والنظم التي مكنته من أن  

وعلی الرّغم من أن الأنساق البدویة    (.338:  2002ال،  یحیا ویستمر علی الرغم من العزلة شبه التامة المفروضة علیه« )الفوّ 
أنساق اجتماعیة إلّا أنّه یتمّ التركیز علی المفهوم العام للبداوة وملامحها كالمعتقدات، أي كمفهوم یقف أمام النسق الاجتماعي  
طرح   یجب  الثقافي  النقد  منظار  من  النص  دراسة  وفي  والغربي.  العربي  بین  ضخماً  حاجزاً  بنی  والّذي  للغربیین  الحداثي 
وأنواع   وشروطه  الجمالي  أسئلة  في  النظر  یعاد  أن  »یجب  إذ  النسقي  المضمر  إلی  للتوصّل  جانب  علی  النص  جمالیّات 
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الخطابات التي تمثّله، هذا من جهة، ومن جهة أخری لابدّ من الاتجاه إلی كشف عیوب الجمالي والإفصاح عمّا هو قبحي في  
(. استعمال الشخصیات الغربیة العطور بعد نهایة العمل في الصحراء وتدوین المذكّرات في  59: 2005الخطاب« )الغذّامي، 

اللیل شأن المستشرقین والمغامرین الغربیین أثناء أسفارهم إلی الشّرق وكذلك الریاضة الصباحیّة كلّها من الأنساق الاجتماعیة  
التي كشفت عن نمط الحیاة الحدیثة عند الغربیین، لكن فُسّرت هذه الأنساق الاجتماعیة بواسطة الشخصیات العربیّة حسب  
العجائبیة والغرائبیة التي تعدّ من أبرز ملامح النسق البدوي، حیث كانت تعتقد الشخصیات العربیة بأنّ للغربیین رائحة كریهة  
تجلب الویلات إلی الصّحراء من جفاف ومحل، والریاضة كطابع آخر من الأنساق الاجتماعیة الحداثیة للغربي جاء تفسیرها 
العربي   بواسطة  الوقت  ذلك  إلی  مضمرة  باتت  التي  الریاضة  تلك  عن  التعبیر  فتمّ  الدیني،  سلوكه  من  بتأثّر  العربي  قبل  من 

 بالصّلاة العجیبة. 
».. كانوا وهم یأكلون أشبه بالدجاج. والأسئلة التي یسألونها خبیثة، ملعونة، وتؤكّد أنّهم لیسوا مثل الّذین جاءوا من قبل«  

ج2005)منیف،   رغم  35/  1:  الآخرون،  یأكل  ما  مثل  كلوا  یأ أن  في  عجزهم  وعلی  الحرج،  علی  یتغلّبوا  أن  »وحاولوا   /)
المساعدات الجمّة والمبالغ فیها أو ربما لعدم استساغتهم لهذا النوع من الطعام، حاولوا أن یتغلّبوا علی ذلك بالأسئلة الكثیرة  

 (. 257/ 1: ج 2005التي یوجّهونها، بالمراقبة، في تبادل الحدیث فیما بینهم، وأخیراً بالتقاط الصور« )منیف،  
أشارت الشخصیات العربیة إلی نمط تناول الطّعام بواسطة الغربیین، فشُبّه تناول الغربیین للطّعام بـ»أكل الدجاج« دلالة  
علی الهدوء والتأني في تناول الطعام وكذلك الاكتفاء بالكمیة القلیلة منه. علی الرّغم من أن تشبیه أكل الغربیین بأكل الدجاج  
الثانیة   الفقرة  أنّ  إلّا  بالأیدي  الطعام  من  كثیرة  كمیة  تناول  في  المتمثّل  البدو  العرب  عند  الفحولي  بالنسق  التأثّر  من  یخلو  لا 
حاولت   إذ  الضیف،  وإكرام  والعطاء  الكرم  وهو  العربي  عند  المضمر  البدوي  النسق  من  آخر  ملمح  عن  تعبّر  أن  بإمكانها 
الشخصیات العربیة أن ترغّب الشخصیات الغربیة في تناول كمیة كثیرة من الطعام وتُعرّفها علی نسق تناول الطعام في البادیة،  
مائدة   إلی  موران  زارت  التي  الغربیة  الشخصیات  المحملجي  صبحي  الحكیم  دعا  حینما  الروایة  من  آخر  موقف  في  أنّه  كما 

 واللحوم كلّ یوم. 1الطّعام توصّل إلی أنّ الجماعة لا یعجبهم أكل المناسف 
الملامح   هي  العربیة  الشخصیات  إلیها  أشارت  التي  الغربي  الاجتماعي  بالنسق  المرتبطة  الأخری  الطوابع  أجمل  من 

 الظاهریة التي كانت تمیّز الغربیین عن العرب:
الزّرق   العیون  أصحاب  جاء  أن  وبعد  المرّة،  فهذه  البلاء.  هذا  كل  جاب  حولاء  وعینه  فرقاء  أسنانه  واحد  بدوي  كان  »إذا 

 (. 63/  1: ج2005والأسنان الفرق لابدّ أن یفني الوادي ویهلك البشر« )منیف، 
علی الرّغم من أنّ الفقرة السابقة لم تشر إلی ملمح واضح من النسق الاجتماعي الحداثي للغربي، لكنّها أشارت إلی بعض  
یقصدها   التي  والمیزة  الملمح  هي  الفرق  والأسنان  الزّرق  العیون  الغربي.  المجتمع  في  المشتركة  والخصائص  المیزات 
الباحثون، فالغربي لم یكن له أي دور في هذا المظهر وهو وُلد هكذا، غیر أن الشخصیات العربیة تناولت هذا الأمر من منظار 
النسق العجائبي والأسطوري. فقد عبّر متعب الهذّال عن هذا المظهر كعلامة للشؤم والنحاسة التي تكون متجذّرة في معتقد  

 البدوي كنسق مضمر.
 .النسق الديني والتزييف المغرض  4. 6

 
   هو ثرید لحم الضان ولبن وخبز القمح البلدي أو الأرز. عادة ما یوضع هذا الطّعام في أطباق كبیرة تجتمع علیها الضّیوف. المنسف.  1
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وبعبارة   الدین.  دائرة  إلی  تعود  التي  والأفعال  والأقوال  والمعتقدات  الطقوس  من  شاملة  مجموعة  عبارة عن  الدیني  النسق 
في   وأفعال، بحیث تساهم مجتمعة  وأقوال  اعتقادات  والتفاصیل من  والجزئیات  للفروع  الدیني هو عبارة حاویة  أدقّ، »النسق 
إبراز خصائص وممیزات دین معین ویعبّر الشخص بتمثّله لهذه الجزئیات والفروع عن انتمائه لدین ما، سواء كان إسلامیاً أو 

وبوسفادي،   )بوشاقور  نصرانیاً«  أو  إسلامیة  395:  2020یهودیاً  كمنطقة  العربیة  الجزیرة  في  الغربیین  حضور  بسبب   .)
الشخصیات   قبل  من  مختلفة  وملامح  أشكال  علی  الدیني  النسق  ظهر  العرب  مع  العرب  وتواصلهم  انتباه  والغربیة.  العربیة 

أقوالهم   إلی  عیونهم،  إلی  »أنظر  العربیة:  الثقافة  في  وأنساقه  الدین  قیمة  مدی  عن  یحكي  الآخر  اعتنقه  الّذي  للدّین  بالنسبة 
عجایب«   الحرام..  أولاد  القرآن  ویحفظون  الیهود..  من  ألعن  إنّهم  بهم.  یثق  أن  لأحد  یمكن  ولا  شیاطین،  إنّهم  وتصرّفاتهم، 

 (.36/ 1: ج2005)منیف،  
علی الرّغم من أنّ خماسیة مدن الملح لم تشر إلی الأنساق الدینیة للآخر الغربي بشكل واضح، إلّا أنّ الشخصیات العربیة  
الشخصیات  السماویة. خمّنت  الأدیان  من  دیانة  إلی  الغربیین  انتماء  تدلّ علی  التي  الملامح  من  أي  إلی عدم ظهور  انتبهت 
العربیة في الفقرة السابقة بأنّ الأمریكان یدینون للدّین الیهودي وجاء هذا التخمین من قبل الشخصیات العربیة حسب الزّیف  
والأكاذیب التي تلقّوها من قبل الغربیین. هذه الحادثة تشیر إلی النّسق الدیني العربي المضمر الّذي یعتبر الیهود رمزاً للخدعة  

لعدّة   إلیه القرآن الكریم  إنا  مرّات » والتقلّب وهذا ما أشار  واْ  قَال  إلَی شَيَاطينهمْ  خَلَوْاْ  وَإذَا  ا  واْ آمَنَّ قَال  واْ  آمَن  الّذينَ  وا  لَق  وَإذَا 
)البقرة/   سْتَهْزئونَ«  م  نَحْن   إنمَا  و» 14مَعَكْمْ  عَليمٌ   (  وَاللّه   مْ  منْه  مْكَنَ 

َ
فَأ قَبْل   من  اللّهَ  خَان واْ  فَقَدْ  واْ خيَانَتَكَ  يد  ر ي  وَإن 

نتباه الشخصیات الغربیة إلی الأنساق الدینیة العربیة جاء بقصد نیل قبول  (. ممّا يلفت النظر هو أنّ ا71حَكيمٌ« )الأنفال/  
العرب، والفقرة السّابقة هي لیست الوحیدة التي لمحت إلی عملیة التطّبع بالأنساق الدینیة العربیة من قبل الغربي، بل هناك  

الشخصیات الغربیة وحفظها بعض آیات من القرآن الكریم في خماسیّة مدن الملح  الكثیر من المواقف التي أشارت إلی قراءة  
(، وذلك لیس من طابع دیني قلبي، بل بقصد تنفیذ ما كان یخطر ببالهم من الأعمال في الجزیرة  322،  2001)أنظر: منیف،  

العربیّة. وتجدر الإشارة إلی أنّ »غیر المؤسساتي هو الأكثر تأثیراً وفعلًا في الناس، إذ هذه الخطابات النقدیة غیر المؤسساتیّة  
طاقتها   في  هو  ذلك  علی  والشاهد  وخطیرة،  عمیقة  أنساق  ضمن  وتتحرّك  والترمیزیّة،  والكنائیّة  المجازیّة  بالطاقات  مكتنزة 

)الغذّامي  أو محاولات ترسیخه«  له  الترویج  بلغ  فیه أي خطاب رسمي مهما  ینافسها  التي لا  الهائلة  (.  61:  2005،  التأثیریّة 
والمراد من انتماء الأمر الدیني أو النسق الدیني إلی غیر المؤسساتي في خماسیّة مدن الملح هو أن اّلأمر الدیني والانتماء له  

 ظهر بشكل مباشر بین الناس، دون أن یكون موجّهاً إلیهم من جهة رسمیّة كالسلطة الهدیبیّة.
من الأحداث المهمّة التي وقعت في خماسیة مدن الملح فیما یتعلّق بالأنساق الدینیة المزیّفة للغربي هي قضیة استسلام 

 هاملتون، أبرز الشخصیات الغربیة التي زارت وادي العیون: 
»عنان بسیوني الّذي بدا متفائلًا، أصیب بصدمة قویة عندما جاءت الأخبار بأنّ هاملتون أعلن إسلامه، ثمّ حین جاء باسم  
لنفسه )خیركم في الجاهلیة خیركم في  قال  عبد الصمد، وقد ترك لحیته تنمو، وبدا تقیّاً مؤمناً كما لم یر أحدا مثله من قبل، 

 (. 352/ 3: ج 2005الإسلام وأصبح هاملتون واحداً من الصحابة( وتذكر أبا سفیان..« )منیف،  
أشارت الفقرة إلی أمرین مهمّین: الأوّل هو مدی اهتمام شخصیة هاملتون بالأنساق الثقافیة الدینیة والحفاظ علیها. والثاني  
الكشف عن النسق الثقافي العربي المضمر الّذي أشار إلیه عنان البسیوني وهو الّذي یمكن التعبیر عنه بالاستدلال والتقصي  
هاملتون   بین  البسیوني  بها  قام  التي  والمقارنة  هاملتون،  استسلام  لتفسیر  الإسلام  صدر  في  وقعت  التي  الأحداث  عن 
)وأصبح   قول  وأما  مكة.  فتح  بعد  استسلم  الّذي  سفیان  أبا  ومنها  الإسلام،  صدر  في  استلمت  قد  كانت  التي  والشخصیات 
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الكاذب   الاستسلام  إلی  بالنسبة  العربیة  الشخصیات  انتباه  عن  تنم  سخریة  من  یخلو  لا  فهو  الصحابة(  من  واحداً  هاملتون 
لهاملتون. بمعنی أنّ الشخصیّات العربیّة كانت قد أحسّت بالمؤامرة التي أراد تنفیذها هاملتون وهي أنّه یُسلِم كي یرصد أدقّ  

 أعمال العرب وأنّ هذا الاستسلام لم یكن إلّا استسلاماً یساعد تطوّر الغربیین في سلب ثروات الجزیرة العربیّة. 
وقد    –»سأل ابن البخیت ببراءة ملعونة: شنهو قولك، یا عمّي، ما دام الصاحب أسلم، یلزم تطهیر أم لا؟ ردّ عثمان العلیان  

(.  348المهم، یا عبد الله، الشّهادة، قول: لا إله إلّا الله، محمد رسول الله وماعداها سنة« )المصدر نفسه،    -فاجأه السؤال:  
ألادكم   عیون  راح  عقبه  واللي  وباكر  مسلمین،  الإنكریز صارو  السوق،  أهل  یا  ابشروا  الحلال:  العتیبي في سوق  »قال شمران 

 (. 353تصیر زرق، واللي ما یصدّق هذا هو العجرمي یروح وینشده..« )المصدر نفسه،  
تلك   فشل  عن  السابقتان  الفقرتان  تحكي  العربیة،  الدینیة  الثقافیة  بالأنساق  التطبّع  في  هاملتون  محاولة  من  الرّغم  علی 
بقصد   الروائیة  الشخصیة  عنها  عبّرت  والّتي  التطهیر  أو  الختان  ظاهرة  إلی  الأوّل  الشّاهد  أشار  الأولی،  الفقرة  ففي  العملیة. 
السخریة وإعلان عدم قبول استسلام هاملتون. أمّا الفقرة الثانیة التي ظهرت فیها السخریّة بوضوح، فهي دلالة علی مدی ذكاء  
الفقرة   كشفت  كما  الأمر.  هذا  في  السیاسیة  الأغراض  ودور  والمزیّف  الحقیقي  الإسلام  بین  التمییز  في  العربیّة  الشخصیات 

من الفتیات العربیات، والّذي یمكن أن یُحال إلی نسق  الثانیة عن ملمح ثقافي مضمر یتمثل في رفض العرب لزواج الغربیین  
شرط   بعد  الراجحة  هي  النسب  كفاءة  و»ظلّت  الأصالة  تلك  مع  مباشرة  علاقة  في  تكون  التي  والكفاءة  العرب  عند  الأصالة 

(، أي  128:  1984الإسلام، فكان العربي یأنف من تزویج ابنته أو ولیته من هجین، ولو كان من أبناء الخلفاء...« )الترمانیني،  
من  الغربیین  زواج   إثر  تأتي  التي  القادمة  الأجیال  إلی  تشیر  فهي  زرق«  أولادكم  عیون  تصیر  »باكر  الشخصیة  تقول  حینما 
الدینیة..   الشؤون  في  العجرمي  الشیخ  تخصّص  إلی  إشارة  فهو  العجرمي  الشیخ  من  الأمر  هذا  حول  والاستفسار  العربیات، 

اسألوا الشیخ كي یوضّح لكم تلك الفكرة وكذلك عدم وجود أي مشكلة من المنظور الدیني حول  فقالت الشخصیّة الروائیّة  
 زواج الغربیین من العربیات، وهذا الشّاهد یشیر إلی تناقض بین نسق ثقافي عربي ونسق ثقافي عربي إسلامي. 

 . النّسق الجنسي الغربي والتفاعل مع النّسق الذكوري العربي  5. 6
المراد من الأنساق الجنسیة هو الطقوس المرتبطة بالجنس والّتي لمحت إلیها الشخصیات العربیة في مدن الملح. هناك  
بین العربي والآخر الغربي. من أبرز هذه الأحداث وصول السفینة   العدید من الأحداث التي تناولت النسق والطابع الجنسي 
أو   الجنسي  النسق  عن  كشف  ما  ظهرها،  علی  عاریات  نصف  یرقصن  كن  اللّواتي  الفتیات  ومشاهدة  حرّان  إلی  البریطانیة 
التي   العربیة  الثقافیة  الفحولة من الأنساق  للعربي. ونسق  المضمر  الذكوري  النّسق  وتفاعل  الغربي  الجنسیة للآخر  العلاقات 

الإ حقل  من  المصطلح  انتقل  وقد  الخصي،  ضدّ  و»الفحل  للغربي  الجنسیة  الطوابع  أمام  تمییزاً  نشطت  الشّعر  حقل  إلی  بل 
الثقافة والمجتمع العربي،  61:  2019للشّعراء وطبقاتهم« )الشرماني،    البدویة إلی  البیئة  (. ومن ثمّ تحوّل مفهوم الفحل من 

حیث یدلّ مصطلح الفحولة علی كافة المیزات التي یتمیز بها الرجّل والّتي تنصّ علی السیطرة. من الفقرات التي أشارت إلی  
 الطوابع الجنسیة للآخر الغربي قوله: 

اقترابهن   الباخرة؟ والرجال.. كیف یمكن أن یتحمّلوا مرورهن أو  بین الرّجال علی ظهر  »نساء حقیقیات عاریات یتجوّلن 
)منیف،   الشهیة؟«  الدّافئة  الأجساد  هذه  من  ناحیة  كلّ  في  كالأوتاد  وینزرعوا  بارود  إلی  یتحوّلوا  أن  دون  یحترقوا؟  أن  دون 

2005/1  :406 .) 
السفینة. علی   یرقصن علی ظهر  كنّ  اللواتي  الغربیات  الفتیات  العربیة حول  الشخصیات  نفس إحدی  هنا یجري حدیث 
الرّغم من أن النسق السلوكي الجنسي للآخر یسمح للرجال والنسّاء بالرّقص المشترك ولم تكن هناك محدودیة في لبس المرأة  
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فیما تُحبّ من الزینة والملبس وقبول الغربیین لثقافة العري »ممّا یحكي عن استجابة سریعة وواسعة تنبئ عن محرّك مضمر  
یشبك الأطراف ویؤسس للحبكة النسقیّة وقد یكون ذلك في الأغاني أو في الأزیاء أو الحكایات والأمثال مثلما هو في الأشعار  

(، إلّا أنّ هذا النّسق فُسّر من قبل العربي وفقاً لثقافته وأنساقها، وأشارت الفقرة إلی  80:  2005والإشاعات والنكت« )الغذّامي، 
من  العربي  ناتجاً عن حرمان  الذكوري  النسق  تفاعل  یكون  قد  للآخر.  الجنسي  السّلوك  مواجهة  في  العربي  الذكوري  النسق 

صر النظرة إلی المرأة علی الجسدي الشهواني، في نظرة  رؤیة مثل هذه المشاهد. فالنّص هو حكایة عن نسق مضمر عربي یقت
تنقیصیة تنقص وجودها، تلخّصها في جسد ومتعة مقدّمة للفحل و»یبرز هذا النسق مكانة المرأة المتدنیة ونظرة الرجال إلیها  

)البیل،   للمتعة«  أداة  تشبیهات  85:  2016بعدّها  خلال  من  بدقّة  العربي  الذكوري  النّسق  عن  الروائیّة  الشخصیّة  عبّرت   .)
تصویریة، إذ تمّ تشبیه تلهّف العرب إلی المرأة الغربیّة بـ »التحویل إلی بارود« وكذلك »الزّرع أو النبت كالأوتاد« وهذا یعني  

بالـ »الأجساد ال النساء الغربیّات  التعبیر عن  أمّا  النّسق الذكوري إلی الشخصیّات العربیّة.  الّتي تمثّل  قمّة الغلاظة  دافئة  نسبة 
 الشهیّة« فهي دلالة علی أنّ المرأة الغربیّة لا تمثّل إلّا اللذّة في عیون الشخصیّات العربیّة. 

»كان رجال حرّان یتطلّعون، یتابعون بأنفاس لاهثة، وكانوا إذا رأوا شیئا لایصدّقونه، ینظر بعضهم في وجوه بعض متسائلین،  
/  1: ج2005ومع النظرات ابتسامات وشهوة، وبعض الأحیان صریر حاد بالأسنان، أو ضربات قویة علی الأرض..« )منیف،  

210 .) 
تجلّت نظرة العربي إلی السلوكات الجنسیة للغربي في المداعبات الظاهرة بین الرجال والنساء علی ظهر الباخرة. موقف  
الشخصیات العربیة بالنسبة إلی الطوابع الجنسیة للغربي لم یتجاوز النظرة التي تعتبر المرأة متعةً تروي فحولة الرجل، خاصّة  
كثر الأنساق تفشّیاً في المجتمعات المحافظة »لأنّه فیها بمثابة المسكوت عنه والشيء الطوباوي الّذي   والنسق الجنسي من أ

(. فظهر النّسق المضمر للعربي في النظرة  334:  2021یحرم فیه الحدیث، مع كون هذا الأمر متعارضاً مع الأدیان« )العنزي،  
جوه ونظرات الابتسامة والشهوة وكذلك صریر الأسنان كلّها  إلی المرأة عبر دلالات مختلفة، فالأنفاس اللاهثة والنظرات في الو

حكایة عن النظرة الجسدیة للعربي إلی الطوابع الجنسیة للآخر الغربي. ومن مواصفات النسق الثقافي هي أنّه »یكفي أن نری  
أنفسنا ونحن نطرب لقراءة )الروض العاطر( أو نردّد بعض أبیات شعریّة أو نستمتع بنكتة أو إشاعة مرویّة، ممّا هو ضدّ ما نؤمن  
الأنساق«   لهذه  أخری هي صور  أنماط  داخلنا  في  وتتولّد  لذلك  تبعاً  به  ونتأسس  له وجدانیّاً،  ونطرب  نرتضیه  لكنّنا  عقلیّاً،  به 

فات  (. والشخصیّات العربیّة لم تنبهر بأي حركة أو صفة للفتیات الغربیّات إلّا من منظار الجنس أو الصّ 79:  2005)الغذّامي،  
الثقافتین   بین  یبرز مدی أهمیّة اختلاف الأنساق الجنسیّة  الجنسیّة. وقد نجح الروائي في تصویر هذه الظاهرة، إذ استطاع أن 
وعلی   الملح.  مدن  خماسیّة  في  حیاتها  في  مرّة  للغربي لأوّل  الجنسیّة  الطوابع  تشاهد  كانت  العربیّة  الشخصیّات  وأنّ  خاصّة 
العربیة كشفت عن   للأنساق  أخری  هناك ملامح  أنّ  إلّا  للآخر،  الجنسیة  الطوابع  أمام  للعربي  الفحولة  نسق  من ظهور  الرّغم 

 تلهّف العربي إلی الأنساق الجنسیة للغربي، مثل قوله:
»قال عبد الله الزّامل: جنّات عدن تجري من تحتها الأنهار، الجواري والغلمان فیها مخلّدون. ردّ حمّاد الزّین؛ والله ما قال  

 (.213:  2005/1أبو محمّد: نبي الله سلیمان وألف بلقیس... وموتوا بغیضكم یا أولاد الكلب.. یا عربان« )منیف،  
الفتیات   وصف  الّذي  الزّامل  الله  عبد  فهذا  السابقة،  الفقرة  في  العاریات  النساء  حول  العربیة  الشخصیات  حدیث  تجلی 
الأنساق   إلی  إشارة  نفسه  التشبیه  وهذا  بجنات عدن.  والرقص للأمریكان  المرح  حالة  وشبّه  والغلمان،  بالجواري  الحسناوات 
أقصی   تصف  أن  أرادت  الشخصیات  أنّ  هو  الدیني  الطابع  ذات  المصطلحات  هذه  لذكر  والسّبب  العربیة  الثقافة  في  الدینیة 
الجنسي  النّسق  أمام  والضّعف  الحرمان  موقف  إلی  فیلمّح  محمّد  أبو  حدیث  أمّا  الخالدة.  والحیاة  والجمال  الحسن  مدارج 
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الغربي، فهو بمحض رؤیته تلك الفتیات تراجع عن نظرة ثقافتة بالنسبة إلی العري، فسبّ العرب وشتمهم. الفقرة السابقة هي  
تصویرٌ لأقصی مدارج تفاعل النّسق الذكوري، إذ أنّ الشخصیة وصلت إلی درجة الطغیان في الانتماء إلی هذا النّسق، فجاء  
فاتّخذت من السّب طریقا لترویة   بالنسبة إلی طوابع الآخر الجنسیة  إثر الضغط الّذي تحمّلته الشخصیة  شتم العرب وسبّهم 

 ظمئها.
 النتيجة 

النسق التكنولوجي وتفاعل النسق الأسطوري المضمر معه وكذلك النسق الاجتماعي الحداثي الغربي ومواجهته مع النسق  
التكنولوجي والنّسق   البدوي المضمر هي أهم الأنساق الغربیة المثیرة للجدل في خماسیة مدن الملح. جاءت جدلیّة النّسق 
وثقافتهم عن   الغربیین  التي تمیّز  أهمّ الأنساق  الغربیّة ولعلّهما  الثقافة  النسقین في  بهذین  متأثّرة  للغربي  الحداثي  الاجتماعي 
في   أهمیّتهما  علی  یترتّب  ما  النّسقین  هذین  مواجهة  في  المضمر  والبدوي  الأسطوري  النّسق  تفاعل  وجاء  الأخری.  الثقافات 

ا الأنساق  حسب  الغربیّة  التكنولوجیّة  الأنساق  تفسیر  العربیة.  دور  الثقافة  مدی  عن  حكایة  هو  للعربي  المضمرة  لأسطوریة 
الأنساق الأسطوریة البارز في الثقافة العربیّة كما أنّ الأنساق البدویة حاولت أن تفسّر الأنساق الاجتماعیة الحداثیة للغربي ممّا  

 یعزز دور الأنساق البدویّة عند العربي.
بواسطة   الغربیة  الأنساق  تفسیر  محاولات  ظهرت  بل  استكشافیة،  استطلاعیة  نظرة  تكن  لم  الغربي  إلی  العربي  نظرة 
الشخصیات العربیة بغیة الحفاظ علی الأنساق العربیة، فیُشاهد الشخصیّات العربیّة حتّی في الحالات التي كانت تطیل النّظر  
الثقافیّة   أنساقها  علیها  تملیها  التي  الآراء  تعمّم  كانت  بل  حیادیّة،  نظرة  ذات  تكن  لم  بتحلیلها  تقوم  أو  الغربیّة  الأنساق  في 
معظم   العربیّة  الأنساق  في  النّظر  تمعن  كانت  الّتي  الغربیّة  للشخصیّات  خلافاً  وأنساقه  الغربي  الآخر  إلی  بالنسبة  المضمرة 

تنا في  واضحة  نتیجة  إلی  تتوصّل  لم  الّتي  الحالات  في  حتّی  تعرّف  الأحیان  عدم  عن  فضلًا  العربیّة.  للأنساق  وتفسیرها  ولها 
 العرب علی الأنساق الغربیة وكذلك عدم معرفة الأنساق العربیّة بواسطة الغربیین جاء إثر عدم معرفة خلفیات الأنساق.

الثقافیّة الغربیّة حسب الأنساق العربیّة المضمرة بسبب   أنّ الشخصیّات العربیّة حاولت أن تفسّر الأنساق  الرّغم من  علی 
المضمرة   العربیّة  الثقافیّة  الأنساق  غناء  عمق  إلی  یتوصّلوا  أن  استطاعوا  الغربیین  أنّ  إلّا  الغربیّة،  الأنساق  فلسفة  تفهمّ  عدم 
هاملتون،   استسلام  كقضیّة  العربیّة لصالحهم  الثقافیّة  الأنساق  دور  استخدام  فحاولوا  العربي،  حیاة  في  الفعّال  دورها  وخاصّة 
الشخصیّات  أنّ  العربي كما  عند  المضمر  الدیني  النّسق  أهمیّة  الروایة تحكي عن  التي ظهرت في حبكة  من الأحداث  وهي 

 حاولت التطبّع بها وذلك عبر توغّلها في الثقافة العربیّة.  الغربیّة كانت علی علم بالنسبة إلی فشل ونجاح الأنساق التي 
في كافّة أجزاء   مفتوحا  بقي  الحدیث عن الأنساق واختلافها  أنّ  منیف هي  الرحمن  الملح لعبد  میزات خماسیة مدن  من 
الخماسیة، أي لم تكن هناك شخصیات روائیة تحاول فك ألغاز الأنساق الثقافیة بین الثقافتین من منظور علم الاجتماع ونظرة  
إلی   أنّه یشیر  إلی  الثقافیة من رؤیة معاكسة إضافة  الشخصیات حول الأنساق  بین  الحوار  إلی استمرار  أدّی  ما  محایدة، وهذا 
نقطة   إلی  للتوصّل  الثقافات  بین  الحوار  تداوم  بأنساقها وضرورة  ثقافة  كل  اهتمام  ومدی  الثّقافات  كلّ  في  الأنساق  دور  أهمیة 

   اشتراكیة حول فهم الأنساق وضرورة اختلافها لتكمل بعضها البعض.
 

 

 

 



 والثلاثون  ثمانیة العدد                                      اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           50

 المصادر والمراجع 

يم    القرآن الكر
يّة(. 2016أبو شهاب، رامي. )  .1  . الطبعة الأولی. الدوحة: وزارة الثقافة والریاضة. الأنساق الثقافيّة في القصّة القطر
 لبنان: دار المنتخب العربي.   المتخيل والمتواصل )مفارقات العرب والغرب(.(.  1993أفایة، محمّد. ) .2
3. ( أرثر.  الرئيسيّة(.  2003أیزابرجر،  للمفاهيم  مبدئي  تمهيد  الثقافي،  ورمضان  النقد  إبراهیم  وفاء  ترجمة   ،

 بسطاویسي. القاهرة: المجلس الأعلی للثقافة.
 عمّان: شركة دار الأكادمیین للنّشر.  الرواية الخليجية »قراءة في الأنساق الثقافية«.(.  2016البیل، فارس توفیق. ) .4

5. ( السّلام.  عبد  مقارنة«.(.  1984الترمانیني،  الجاهلية والإسلام، دراسة  العرب »في  نشر    الزواج عند  الكویت: 
 عالم المعرفة. 

6. ( سعد.  والبازعي،  میجان  الأدبي(.  2005الرویلي،  النّاقد  للنّشر  دليل  العربي  الثقافي  المركز  البیضاء:  الدار   .
 والتوزیع. 

7. ( جمیل.  الحدائة(.  2016حمداوي،  مابعد  مرحلة  في  الأدبي  النقد  يات  للطبع  نظر النابغة  دار  الأولی.  الطبعة   .
 والنشر والتوزیع.  

 . المجلس الثقافي للفنون والأدب. دراسة نفسية  ارتقاء القيم(. 1992خلیفة، عبد اللطیف. ) .8
 . الطبعة الأولی. بغداد: دار الجواهري.النقد الثقافي من النص الأدبي إلی الخطاب(. 2012خلیل، سمیر. )  .9

 . إربد: عالم الكتب الحدیث. دينامية النّسق الثقافي في القصيدة الجاهلية(. 2019الشّرماني، فتحي أحمد. ) .10
11. ( الفتاح.  عبد  إسماعیل  الكافي،  سياسية  (.  2006عبد  »مصطلحات  العولمة  عصر  مصطلحات  معجم 

 نشر كتب عربیة.   واقتصادية واجتماعية ونفسية وإعلامية«. 
الغني. ) .12 العولمة(.  2006عماد، عبد  إلی  الحداثة  الثقافة، المفاهيم والإشكاليات.. من  الطبعة  سوسيولوجيا   .

 الأولی. بیروت: مركز دراسات الوحدة العربیة. 
 . الطبعة الأولی: حیفا: مكتبة كل شيء. الأمثال في خماسيّة مدن الملح (. 2021العویسات، محمّد موسی. ) .13
14. ( الله.  عبد  العربية. (.  2005الغذّامي،  الثقافية  الأنساق  في  قراءة  الثقافي  البیضاء:    النّقد  الدار  الثالثة.  الطبعة 

 المركز الثقافي العربي.
15.  ( سالم.  سلیمان  أنموذجا  (.  2010الفراعین،  الملح  مدن  الرواية  ية  الأردن:  شعر الدكتوراه.  درجة  لنیل  أطروحة   .

 جامعة مؤتة. 
القاهرة: دار غریب للطباعة والنشر    علم الاجتماع البدوي التأصيل النظري. (.  2002الفوّال، صلاح مصطفی. ) .16

 والتوزیع.  
«. الطبعة الأولی. بیروت:  السرد العربي القديم »الأنساق الثقافية وإشكاليات التأويل(.  2005الكعبي، ضیاء. ) .17

 المؤسسة العربیة للدراسات والنشر. 



51                        ة« یّ ثقاف  ةیّ مدن الملح »مقاربة نقد ةیّ في خماس  هیالنسق الثقافي الغربي منظوراً إل / ان یعلي پورحمدان          عشرة  سادسةالالسنة   

 

18.  ( الثقافية(.  2001كیلیطو، عبد الفتاح.  الثانیة.  المقامات، السرد والأنساق  . ترجمة عبد الكبیر الشرقاوي. الطبعة 
 دار توبقال للنّشر.

 . بیروت: دار بیروت للطباعة والنشر والتوزیع. الديوان(.  1983المتنبي، أحمد بن الحسین. ) .19
20. ( العلاء.  أبي  كيلاني(.  1924المعري،  كامل  مقدمة  مع  مكتبة  اللزوميات  والقاهرة:  الهلال.  مكتبة  بیروت:   ،

 الخانجي. 
. الطبعة الحادیة عشرة. بیروت: المؤسّسة  خماسية مدن الملح الجزء الأوّل: التيه(.  2005منیف، عبد الرحمن. )  .21

 العربیة للدراسات والنشر. الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع. 
. الطبعة الحادیة عشرة. خماسية مدن الملح الجزء الثالث: تقاسيم الليل والنهار(.  2005منیف، عبد الرحمن. )  .22

 بیروت: المؤسّسة العربیة للدراسات والنشر. الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع.   
23.  ( الرحمن.  عبد  الأخدود(.  2005منیف،  الثاني:  الجزء  الملح،  مدن  بیروت:  خماسية  عشرة.  الحادیة  الطبعة   .

 المؤسّسة العربیة للدراسات والنشر. الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع.
24. ( الرحمن.  عبد  المنبت.(.  2005منیف،  الرابع:  الجزء  الملح،  مدن  بیروت:    خماسية  عشرة،  الحادیة  الطبعة 

 المؤسّسة العربیة للدراسات والنشر. الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع.  
25.  ( الرحمن.  عبد  الظلمات  (. 2005منیف،  بادية  الخامس:  الجزء  الملح،  الحادیة عشرة،  خماسية مدن  الطبعة   .

 بیروت: المؤسّسة العربیة للدراسات والنشر. الدار البیضاء: المركز الثقافي العربي للنشر والتوزیع.  
26. ( توفیق.  نهاد  العربي(.  1960نعمة،  الأدب  في  درجة  الجن  لنیل  ببیروت  الأمریكیة  الجامعة  إلی  مقدّمة  رسالة   .

 الماجستیر في الأدب العربي.
الطبعة الأولی. الدار البیضاء : المركز الثقافي    انفتاح النص الروائي »النص والسياق«. (.  2001یقطین، سعید. ) .27

 العربي.
. الطبعة الأولی. لبنان: الدار العربیة للعلوم.  القراءة النسقية سلطة البنية ووهم المحايثة(.  2007یوسف، أحمد. )  .28

 الجزائر: منشورات الاختلاف.
. أطروحة  أنساق الغذّامي الثقافیّة وجذورها الأسطوریّة، شعر المعلّقات أنموذجاً (.  2022أبو بیح، علا عزّام كمال. ) .29

 لنیل درجة الدكتوراه في اللغة العربیّة وآدابها. فلسطین/ نابلس: جامعة النجاح الوطنیّة. 
(. »حضور النسق الدیني في الروایة الجزائریة »مقاربة ثقافیة لروایة  2020وشاقور، عبد الرحیم؛ حبیب بوسفادي. )ب .30

 .404_392. صص 3. العدد 12. المجلّد مجلة علوم اللغة العربیة وآدابهامملكة الزیوان للصدیق حاج أحمد«. 
31. ( ایّوكی.  نژاد وعلي نجفی  الله صیادی  در  بررسی استعاره (. »2019حسن شاهی، سعیده؛ روح  ایدئولوژیكی  های 

. صص  4. الرقم  4. العدد مجلةّ جستارهای زبانیرمان "مدن الملح" عبد الرحمن منیف بر اساس نظریه ون دایك«،  
142-113 . 

.  4-3. العدد  الأزمنة الحدیثة(. »صور جدلیة الأنا والآخر في الخطاب الروائي العربي«.  2011حمداوي، جمیل. ) .32
 . 137_145صص 



 والثلاثون  ثمانیة العدد                                      اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           52

33.  ( عبدالمنعم.  محمّد  هبة  منیف«.  2023حمدون،  الرحمن  لعبد  الملح  مدن  روایة  التشبیهیّة في  الصورة  »فاعلیّة   .)
 . 274-253التابعة لجامعة عین شمس. العدد التاسع والعشرون. الجزء الأوّل. صص  مجلةّ كلیّة التربیة

34. ( صالح.  بنت  منی  السعودیة«.  2020الرشادة،  المرأة  لدی  الروائي  الخطاب  بنیة  في  القیمي  »النسق  أمّ (.  جامعة 
 Doi:./ll. 149-223. صص  26. العدد  القری: مجلةّ علوم اللغات وآدابها

مجلة زبان و  (. »الواقعیّة السحریّة في روایة الأشجار واغتیال مرزوق«.  1399زارع برمی، مرتضی؛ فاطمة كاظمي. ) .35
   Doi:./jallv.i..  204 -187. صص 2. العدد 12. السنة ادبیات عربی

مجلةّ  (. »أنواع الصورة الفنیّة في روایة مدن الملح لعبد الرحمن منیف«.  2019شیخو، عبد الجبار؛ سمیر معلوف. ) .36
 .  11-40. العدد الرّابع. صص 41. المجلّد  جامعة البعث 

شناسی و نشانگری »اسطوره  از »استاره«ی فارسی تا »اسطوره«ی عربی؛ واكاوی ریشه   (. »1400صدیقي، بهار. ) .37
 Doi:./jallv.i.- . 77-63. صص  2. العدد 13. الدورة مجلة زبان و ادبیات عربي«. 

38. ( العربیّة، روایة لحظات لا غیر  2019العزاوي، حفصة؛ أحمد حیدوش.  النسویّة  الروایة  في  (. »النسق الاجتماعي 
 .781 -796. صص 3. العدد  6المجلّد  مجلةّ المدوّنة.أنموذجاً«. 

مجلة الآداب للدراسات  (. »الأنساق الثقافیة في روایة »ترمي بشرر..« لعبده الخال«.  2021العنزي، حمدة خلف. ) .39
 .  317_ 357العدد الحادي عشر. صص  اللغویة والأدبیة.

40.  ( رحیم.  المعرفة«.  2021فرحان،  الخطاب،  النسق،  أدونیس،  شعر  في  المعرفي  الخطاب  »أنساق  واسط  (.  مجلةّ 
 .211-245. صص  47. العدد  17المجلّد للعلوم الإنسانیّة والاجتماعیّة. 

Reference 

Holy Quran 

Abd al-Kafi, I. A. F. (), Political, Economic, Social, Psychological, and Media Terms, 

Dictionary of Globalization Era Terms, Arab Books Publication. [In Arabic] 

Abu Beih, O. (), Al-Ghadami’s Cultural Patterns and Their Legendary Roots, The 

Mu’allaqat Poetry as a Model, a PhD thesis in Arabic Language and Literature, Palestine / 

Nablus: An-Najah National University. [In Arabic] 

Abu Shehab, Rami (), Cultural Patterns in the Qatari Story, first edition, Doha: Ministry of 

Culture and Sports. [In Arabic] 

Afaya, M (), Al-Mawheel Walm Tawasawas (Contradictions of the Arabs and the West), 

Lebanon; Dar al-Elect al-Arabi. [In Arabic] 

Al-Bail, F. T. (), Al-Khaleejiyyah Novel "Qiraa fi al-Ansaq al-Kultura", Amman; Dar Al-

Akademeen Publishing Company. [In Arabic] 

 Al-Faraeen, S.(), The Poetics of the Novel, Cities of Salt as a Model, a  PhD thesis, Jordan: 

Mutah University. [In Arabic] 

 Al-Fowal, S. M. (), al-Badawi Sociology, Ta'asil al-Nazari, Cairo; Dar Gharib Printing and 

Publishing and Distribution. [In Arabic] 

Al-Ghazzami, Abdallah (), Cultural Criticism, Reading in Arabic Cultural Texts, Third 

edition ,Beirut and Dar Al-Bayda; Arab Cultural Center. [In Arabic] 



53                        ة« یّ ثقاف  ةیّ مدن الملح »مقاربة نقد ةیّ في خماس  هیالنسق الثقافي الغربي منظوراً إل / ان یعلي پورحمدان           عشرة  سادسةالالسنة   

 

Al-Kaabi, Z. (), Al-Sard Al-Arabi al-Qadim, "Al-Ansaq al-Kultura and Problems of 

Interpretation", first edition, Beirut; The Arabic Institute for Studies and Publishing, [In Arabic] 

Al-Maari, A. A. (), Al-Zumiyat. with a complete introduction by Kilani, Al-Nasher Beirut 

and Al-Khanji Library, Cairo: Al-Hilal Library. [In Arabic] 

Al-Mutanbi, A .(), Al-Diwan, Beirut; Dar Beirut Printing: Publishing and Distribution. [In 

Arabic] 

 Al-Ruwaili, Megan and Al-Bazai, Saad (), The Literary Critic’s Guide, Casablanca and 

Beirut: Arab Cultural Center for Publishing and Distribution. [In Arabic] 

Al-Sharmani, F. A. (), The dynamics of the cultural pattern in Al-Qasida al-Jahiliyyah, 

Irbid; Al-Kutub al-Hadith. [In Arabic] 

Al-Turmanini, A. A. (), Marriage among Arabs "in Jahiliyyah and Islam, a comparative 

study", Kuwait; Publication of Alem al-Marafah. [In Arabic] 

 Eisberger, A. (), Cultural Criticism, An Initial Introduction to the Main Concepts, 

translated by Wafaa Ibrahim and Ramadan Bastawisi, Cairo: Supreme Council of Culture. [In 

Arabic] 

 Emad, A. G. (), Sociology of Culture, Concepts and Issues. first edition. Arabic Unity 

Studies Center. [In Arabic] 

Hamdawi, J. (), Theories of Literary Criticism in the Postmodern Period, First Edition, Dar 

Al-Nabigha for Printing, Publishing and Distribution. [In Arabic] 

Khalifa, A. L. (), Irtqa al-Qayyim, a study of psychology, Al Majlis Al-Funun and Al-Adab. 

[In Arabic] 

 Khalil, S (), Cultural Criticism from Literary Text to Discourse, first edition, Baghdad: Dar 

Al-Jawahiri. [In Arabic] 

 Kilitio, A. F. (), al-Maqamat, al-Sard and al-Ansaq al-Kultura, translated by Abd al-Kabir 

al-Sharqawi, second edition, Dar Toubqal Publishing House. [In Arabic] 

 Munif, A. R. (), Al-Khamasiya Madan al-Malh, first part, al-Tiya. th edition, Arab 

Cultural Center and the Arab Foundation for Studies and Publishing. [In Arabic] 

__________ (), Al-Khamasiya Madan Al-Malh, Part 2, Al-Akhdod. th edition, Arab 

Cultural Center and the Arab Foundation for Studies and Publications. [In Arabic] 

__________. (), Al-Khamasiya Madan Al-Malh, Part 5, Badiya Al-Zalmat. th edition, 

Arab Cultural Center and the Arab Foundation for Studies and Publishing. [In Arabic] 

______________. (), Khamasiya Madan Al-Malh, Part IV, Al-Manbat. th edition, Arab 

Cultural Center and the Arab Foundation for Studies and Publishing. [In Arabic] 

_____________ (), Khamasiyyah Madan al-Malh, Part III, Taqasim al-Lil-Wal-Nahar. th 

edition, Arab Cultural Center and the Arab Foundation for Studies and Publishing. [In Arabic] 

Neema, N. T   . (), Al-Jin in Al-Arabic Literature, a letter submitted to the American 

University in Beirut to obtain a master's degree in Arabic literature. [In Arabic] 

Owaisat, M. (), Proverbs in the Five Cities of Salt, first edition, Haifa: The Library of 

Everything. [In Arabic] 

Yaqtin, S. (), Infatah al-Nass Al-Rawai "Al-Nass Wal-Siaq. first edition. Al-Dar al-Bayda, 

Maghreb; Arab Cultural Center. [In Arabic] 

 



 والثلاثون  ثمانیة العدد                                      اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           54

Youssef, A. (), Al-Qanqah al-Nasqiyah, Salat al-Qunq and Wahm al-Mahaitha. first 

edition.Lebanon; Al-Dar al-Arabiya for Al-Uloom and Algeria; Dissent Manifestos. [In Arabic]  

Al-Anzi, H. Kh. (), Cultural elements in the novel "Tirmi Bashrar.." Labda Al-Khal, Al-

Adab magazine for linguistic and literary studies, , -. [In Arabic] 

Al-Azzawi, H, W, A. (), The Social Pattern in the Arab Feminist Novel, The Novel of 

Moments and Nothing but a Model, Al-Modawana Magazine, () -. [In Arabic] 

Al-Rashada, M,B, S. (), Values Pattern in the Structure of Narrative Discourse among Saudi 

Women, Umm Al-Qura University: Journal of Language Sciences and Literature,I , -. 

[In Arabic] Doi:./ll 

 Bo Shakoor, A. R. & Bousfadi. H. (), The presence of the religious pattern in the Algerian 

novel, "Cultural approach to the novel of the Kingdom of Al-Ziwan by the saintly Haj Ahmed, 

Journal of Arabic Language and Etiquette, () -. [In Arabic] 

Farhan, R (), Patterns of Epistemological Discourse in Adonis’ Poetry, Pattern, Discourse, 

Knowledge, Wasit Journal for Humanities and Social Sciences, (), -. [In Arabic] 

Hamdawi, J (), Argumentative forms of al-ana and al-Akhr in al-Khattab al-Aravi al-Arabi, 

Al-Azmanah al-Hadith, No. -, -. [In Arabic] 

Hamdoun, H, M,A.M. (), The effectiveness of the figurative image in the novel Cities of 

Salt by Abd al-Rahman Munif, Journal of the Faculty of Education affiliated to Ain Shams 

University, No , Part One, -. [In Arabic] 

Sheikho, A, J & Maalouf, S (), Types of Artistic Image in Cities of Salt by Abd al-Rahman 

Munif, Al-Baath University Journal, (), -. [In Arabic] 

Siddiqui, B. (), “From the Persian “star” to the Arabic “legend”; Analysis of the word 

legend and its symbolism”, Journal of Arabic Language and Literature,  (), -.  [In 

 Persian] Doi:./jallv.i.- 

Zare B, M . and Kazemi. F. (), “Magical Realism in the Novel of Trees and the 

Assassination of Marzouk”, Journal of Arabic Language and Literature , (), -. [In 

 Persian] Doi:./jallv.i. 



www.jall.um.ac.ir 

 55-73صص:،  1446خریف ، (38الرقم المسلسل ) 3عشرة، العدد   سادسةوآدابها، السنة ال  ةیاللّغة العرب
 في أشعار عبدالمطلب الحلي   ةينيالرموز الد 

  )المقالة المحكمة( 

 ( أروند الدولي، جامعة آزاد الإسلامیة، آبادان، إیران  )قسم اللغة العربیة وآدابها، فرع علی ساكي 
  الإسلامیة، آبادان، إیران، جامعة آزاد أروند الدولي، اللغة العربیة وآدابها، فرع قسم)استاذ مساعد  محمدجواد اسماعیل غانمي 

 1  الكاتب المسؤول( 
 ( أروند الدولي، جامعة آزاد الإسلامیة، آبادان، إیران  )استاذة مساعدة قسم اللغة العربیة وآدابها، فرع  سهاد جادري 

Doi: 10.22067/jallv16.i3. 2303-1245 

 الملخّص 

فُ الرمزُ بمستویاته المختلفة في البیان، لأغراض بلاغیة ودلالیة، ویعتبر أداة مفیدة للتعبیر عن المواقف الفكریة والمشاعر    یُوظَّ
عندئذ    ثرائه، وإوقد یساهم هذا الفن التعبیري في خصوبة النص    والأحاسیس وتصویر ما یرنو إلیه الشاعر من مقاصد تعبیریة، 

یلجأ الشاعر الملتزم إلی توظیف الرموز في أشعاره لبیان الزوایا المتعددة في الأشخاص المحبَبِین عنده، استشعاراً بعظمتهم،  
فَ الشاعرُ السید عبدالمطلب الحلي العدید من الرموز الدینیة، معبراً من   وتذكریاً لمناقبهم وما حَلَّ بهم. من هذا المنطلق، وظَّ
الأماكن  عصره،كذلک  في  الدینیة  والشخصیات  الأطهار،  بیته  وأهل  السلام  علیه  الحسین  الإمام  شخصیة  عن  خلالها 
علی   أتت  مباشرة  غیر  إشارات  وتارة  مباشرة  إشارات  المجال  هذا  في  جاءت  فقد  والطف،  وكربلاء  المنورة  المقدسةكالمدینة 

والنعوت.   والصفات  والألقاب  الكنی  توظیف  من خلال  والرمز  الكنایة  الشاعر  شكل  في قصائد  والتحري  البحث  من خلال 
بَني الهدُی، سِبط محمد، كربلاء، الطف، الرضیع، حَرَمُ اللهِ، بَناتُ    وجدنا في معجمه الشعري أهمَّ و أبرزَ الرموزِ الدینیة وهي:

بسَّ  الملماتِ،  افَ  كشَّ الحقیقةِ،  حَامِي  ةِ،  النبوَّ أعضاءَ  كورٍ،  ةَ  رَبَّ خِدرٍ،  ةِ  رَبَّ بلِ،  النَّ حُلُمُ  اللهِ،  أسَدَ  أبا المُصطَفی،  العَشیات،  امَ 
الإیحائیة   القدرة  تنمّي  وإشارات،  من دلالات  بما تحمله  الرمزیة  والعبارات  المفردات  الأیتامِ. هذه  كافِلُ  الدّینِ،  رُكنُ  صالحٍ، 
إیحاءات دلالیة وعاطفیة   الذهن والوجدان  لها في  ما یكون  المقدسة، غالبا  المستدعاة والأماكن  للقصیدة؛ لأن الشخصیات 

یتناول هذا المقال، الكشف عن الرموز الدینیة الواردة في أشعار عبدالمطلب من  تفرض علی القارئ نوعاً من التماهي مَعها.  
التي تدلُّ علی   باستقراء الأبیات  والتحلیلي، وقمنا  الوصفي  المنهج  دراستنا علی  وأماكن مقدسة. وقد اعتمدنا في  شخصیات 
الرموز الدینیة، ذاكرین حقولها الدلالیة. بعض النتائج تشیر إلی أن الشاعر عبدالمطلب الحلي في ترمیزه الدیني وخاصة أهل  

وأفكاره  مشاعره  عن  للتعبیر  وغنیة  خصبة  إیحائیة  طاقات  وجد  الدین  ورجال  السلام  علیهم  الدینیة    .البیت  والشخصیات 
 والأماكن المقدسة التي رمز إلیها الشاعر تَدلُّ في ذاتها علی الرفض والصمود والتحدي والنضال ومكافحة الظلم والطغیان.

 : الشخصیات الدینیة، الأماكن المقدسة، رموز دینیة، الإمام الحسین علیه السلام، عبدالمطلب الحلي.الكلمات الدليلية

 
 26/12/1403تاریخ القبول:           9/7/1403تاریخ المراجعة:       2/5/1403تاریخ الوصول: 

  MJ.Esmail@iau.ac.irالبرید الإلكتروني للكاتب المسؤول:  1

https://jall.um.ac.ir/
https://jall.um.ac.ir/
https://orcid.org/0009-0000-8275-8656
https://orcid.org/0009-0004-1639-8858
https://orcid.org/0000-0002-6761-5400
https://jall.um.ac.ir/
https://jall.um.ac.ir/


 والثلاثون  ثمانیة العدد                                      اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           56

 ـ المقدمة 1
یعتبر الرمز أحد الأدوات البلاغیة للتعبییر عن المعاني الكامنة ویأتي تعبیراً غیر صریح لبیان المراد وهو أحد فروع الكنایة.  
إلیه.   لیوقع القارئ في دائرة الشعور الذي یجب أن یوصله  التقنیة إلی توظیف إیحاء الكلمات  ویعمدُ الأدیب من خلال هذه 
فعندما ندرسُ قصائد الشاعر السید عبدالمطلب الحلي، نجد في نصوصه الشعریة مسحةَ الرموز الدینیة بیّنةً في ذكر الحوادث  
بدیعة   تصویریة  بكثافة  مشحون  التعبیر  وهذا  كربلاء  حادثة  وخاصة  السلام  علیهم  البیت  أهل  علی  مرّت  التي  والكوارث 

فعمة بالحزن والألم، تعكس القیم الدّینیة أو الخلقیة  ومتنوعة، وعندما نقرأ قصائده الطوال ترتسم في مخیلتنا مشاهد وصور م 
 والعاطفیة. 

استطاع الشاعرُ بشاعریته الفذّة القویة، وبلاغته الأصیلة، وقدرته الباهرة أن یبرز في مقدمة الفحول من الشعراء المعاصرین،  
اً في كتب تاریخ الأدب؛ لكن جاء ذكرُه   لاسیما في الرثاء والبكاء علی أهل البیت والإمام الحسین علیهم السلام، وإن كان مَنسیَّ

ة،  الحلِّ وشعراء  الطف،  أدب  أمثال  من  الشیعة  كتب  في  شعره  من  ملیئة  و   ونماذجَ  الرثاء  في  فقصائده  الشّیعة.  لشعراء  الطلیعة 
أنّ   بالذكر  وجدیر  الجیاشة،  لبیان   قصائده بالمشاعر  بعده  من  الشعراء  احتذاه  كامل  مثال  السلام(  )علیه  الحسین  رثاء  في 

 م الحسین علیه السلام.مظلومیة أهل البیت علیهم السلام وفاجعتهم بمقتل الإما
ی الرمز الدیني لهذا الشاعر في مواقفه الدّینیة والمذهبیة، ومُعظمُ هذه الاتجاهات كان في رثائه لأهل البیت علیهم   وقد تَجلَّ
السلام عامة والإمام الحسین علیه السلام خاصة، ذاكراً ما حدث له ولأهل بیته وأصحابه یوم الطف في أرض كربلاء، حیث 

 البطولات والتّضحیة والفداء ومن ثَمَّ الآهات والویلات لأسرته والسبایا. 

 . خلفية البحث 1ـ    1
من خلال البحث والتّحرّي في كتب الأدب والمواقع الإلكترونیة لم نجد بحثا أو دراسةً مستقلةً موسّعة لهذا الشّاعر، ما عدا  
مجله:   الحلي.ِّ  عبدالمطلب  للسید  الصّامدة،  »طرابلس  عنوان:  تحت  النشر  دون  صفحات  ثماني  تستغرق  لا  واحدة  مقالة 

(. وحول رمزیة أهل البیت وجدنا مقالة بعنوان رمزیه اهل  409الی    402من    –صفحه    8)  6العدد    –  1409الموسم« السّنة  
( نوه فیها الباحث إلی أهمیة ظاهرة الرمز  1392البیت علیهم السلام واستدعاءهم فی أشعار نزار قبانی لرسول بلاوي وآخرین )
 تراث الدیني.في الأدب العربي وخاصة في بیان مناقب أهل البیت علیهم السلام واستدعاء ال

 .أسئلة البحث: 2ـ    1
 نظراً للموضوع والمحتوی فقد ابتُني البحثُ علی الأسئلة التالیة: 

 ـ كیف ظهرت الرموز الدّینیة في أشعار السّید عبدالمطلب الحلي؟
تي من أجلِها تكوّنَ الرمز الدّیني لدی السّید عبدالمطلب الحلي؟   ـ ما هي أهمُّ الأغراض الَّ

  ـ ما هي أبرزُ الشخصیاتِ التي عَمِد الحلي لاستدعاءها في قصائده؟
 ـ ما هي أسبابُ ومبرراتُ لجوء الشاعر إلی توظیف أهل البیت علیهم السلام؟

 ـ ما هي الدلالات التي یحملها هذا التوظیف في شعره؟ 
 . فرضيات البحث 3ـ  1 

البیت علیهم السلام   السّید عبدالمطلب الحلي من خلال تبیین مناقب أهل  الدّینیة والمذهبیة في أشعار  ت الرموز  ـ تجلَّ
 والشخصیات الدینیة والكوارث التي حلّت بهم.  
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علیهم   البیت  لأهل  والولاء  المحبة  هي  الشاعر  لدی  والمذهبي  الدّیني  الرمز  تكون  أجلها  من  تي  الَّ الأغراض  أهمِّ  من  ـ 
 السلام ورجال الدین الذین مارسوا الجهاد والاجتهاد.  

ـ من أبرز الشخصیات الدینیة التي رمز إلیها الشاعر في قصائده، هم أهل البیت علیهم السلام كشخصیة الإمام الحسین  
في   الدین  رجال  وبعض  الشریف  فرجه  تعالی  الله  عجل  المنتظر  الإمام  و  البیت  أهل  حرائر  الرضیع،  والطفل  السلام،  علیه 

 عصره كالآخوند الخراساني. 
 ـ لقد وجد الشاعر في رمزیة أهل البیت والشخصیات الدینیة طاقات إیحائیة خصبة وغنیة للتعبیر عن مشاعره وأفكاره. 

 ـ الدلالات التي یحملها توظیف الرمز هي الرفض والصمود والتحدي والنضال ومكافحة الظلم والطغیان والاستشهاد.
 ـ الشّاعر عبدالمطلب الحلي  2

هكذا جاء التعریف بالشاعر في الكتب الأدبیة والدینیة: »هو أبومناف السّید عبدالمطلب بن داود بن المهدي بن داود بن  
هـ. ونشأ بها علی  1282السّید سلیمان الكبیر الحلي، شاعر في العهد العثماني وهو أدیب جريء وثائر بلیغ. ولد بالحلة عام  

به وثقّفه وأطّلعه علی كثیر من أسرار الأدب العربي بعد أن   أبیه، فعنی بتربیته ولازم عمّه السّید حیدر ملازمة الظل للشاخص. فأدَّ
 (. 196، 3:  1952درس المقدمات علی أساتذة بلده فكان لعنایته به أبلغ الأثر في خلقه واستوائه« )الخاقاني، 

نظّم السید عبدالمطلب الحلي الشّعر مبكراً، متأثراً بندوة عمّه أو بالأحری بـ )مدرسته( التي كانت محط رحال أدباء عصره،  
سعت أدارته المادّیة وحصل علی أرباح طائله غیر أن   فاتَّ بالزّراعه والتّزم الأراضي الأمیریه  وبعد وفاة عمّه أتجه إلی الإنشغال 
تُحي  كانت  تي  الَّ المیاه  وانعدام  الأراضي  تلك  انتاب  الذّي  بالمحل  الطائله  ثروته  كل  فأذهبت  علیه،  عادت  القاسیة  الظروف 
ذاته   إلی  یتقربون  لشخصه  والرّؤساء  الزّعماء  وتقدیس  النفوس  من  ومكانته  ورجولته  بكرامته  یعتزُّ  فبقي  أراضیه،  معظم 

 (. 196، 3: 1952التّي غلت علی أمثالهم )راجع:الخاقاني، ویستمیلونه بشتی انواع الاستمالة لربح أدبه وبنات أفكاره 

 ـ الرموز الدينية في رثاء الإمام الحسين عليه السلام  1ـ    2
الرّثاء فن أصیل یُعدُّ من أسبق الفنون وأصدقها علی لسان الشّعراء؛ لأنه تعبیر صادق عن النفس الإنسانیة؛ تعبیر عن لهفة  

عن لحظات الفراق، متجهاً إلی القلوب قبل العقول؛ لیجسد الانفعالات    ومعبر اللقاء ولوعة الفراق، فهو نابع من أعماق النفس  
 الوجدانیة والإنسانیة.  

علیه السلام خاصه في واقعة  إنَّ الشاعر عبدالمطلب الحلي لیس هو الأول ولا الآخر من یرثي اهل البیت عامة والإمام الحسین
الرضي   بین  والبراء«  مقاله تحت عنوان »الولاء  الرضي، ودعبل الخزاعي في  الشریف  القدامی كمثل  نری شعراء  الطف، كما 

( وایضاً شعراء كثیرون 4، 1400ودعبل الخزاعي حول بحث التولّي والتبرّي فهي جزء من الأصول الإعتقادیة الشیعیة )حسیني،
م خاصه الامام الحسین علیه السلام كما تتجلی في أشعار الشاعر دیک الجن،   یرثون اهل بیت النبي صلی الله علیه وآله وسلَّ

ی الله علیه وآله  فهو شاعر مظلوم لاهل البیت ومعروف في شجاعته وحدّة لسانه امام الطغا ة العباسیین في نصرة آل الرسول صلَّ
النبویّة   والسنة  الحدیث  من  المأخوذة  البیت  اهل  فضائل  كذلک  عاشوراء،  وواقعة  البیت  لأهل  كثیرة  قصائد  فله  وسلم، 

 (. 114ـ  109، 1388)عبدالهي، 
 : فقد رثی الإمام الحسین علیه السلام بأشعار كلها حرقة وتألم، فیقول 

تُ  َني َََََََََََََ    َََََََََََََت    ََََََََََََََيا    َََََََََََََ    مَََََََََََََيا
 

 ََ ََتيا  يا     يات  ََََََََََََ ََََََََََََ    ََ َ  منتََََََََََََ ََح  فيَانياسََََََََََََ
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ََتَا ََََََََََََََََ      ََ ََ   يا   ََََََََََََََََ ت    ََََََََََََََََ ََيا   يانياظََََََََََََََََ
 

 ََ ََيا      ظ  مَََََََََََََََ ََ      نَََََََََََََََ ََتا ك ُوَََََََََََََََ  فَََََََََََََََ
 

   ََ ح      محََََََََََََََََََََ يا أتيانحَََََََََََََََََ  ََ  ،ضََََََََََََََََََََ   ويا    َََََََََََََََََ
 

ََ  م   فََََََََََََََََا صم   مُ مََََََََََََََََ    ف  م مََََََََََََََ
 

ََم   ََحيا أفيا لج سََََََََََ ََ ك ضََََََََََ وح   م   ا ََََََََََ ََا  ،ی     مََََََََََ
 

ََتاأ    ََيا أ   ََََََََََ و ا   ت َََََََََََََ مسََََََََََ  ََُ  ی      مََََََََََ
 

( 144: 1994)الحمصي،    
رمز الشاعر بعبارة »بَني الهدی« إلی أهل البیت علیهم السلام لأنهم هم أصحاب الرسالة السماویة ورمز إلی شخصیة الإمام  

أمیة«  الحسین بني  بعبارة »سیوف  كربلاء  في  الجنود  إلی  ورمز  وآله وسلم  علیه  الله  بعبارة »سبط محمد« صلی  السلام  علیه 
بالصعاد إلی المكان المرتفع ویعني بذلک رفع الرأس علی الرماح، فیقول: لقد   الباغیة، ورمز  الفئة  حیث كانوا یمثلون تلک 
ت خواطرُ أهل البیت علیهم السلامُ ببالي وقد سلبت مني الراحة والنوم، ومن خلال هذه الخواطر نظرت إلی سبط الرسول   مرَّ

م، وهو وحیداً فریداً یعاني من  الأكرم ی اللهُ علیه وآله وسَلَّ الحزن الذي لا یستطیع أن یبوح به؛ فكان كاظماً لذلک الحزن.   صَلَّ
علی   مُقطعاً  الشریف  جسدُه  فبقي  الطاهر،  صدره  علی  الخیلُ  غارت  وقد  أمیة  بني  سیوفُ  صَدرِه  نحوَ  توجهت  وقد  یُعاني 

 (. 17، 1388الصحراء، وقد رُفعَ رأسُه علی الرماح كریماً )عبداللهي، 
إنَّ الشاعر السید عبدالمطلب الحلي، رَثی الامام الحسین علیه السلام في قصائد عدیدة، یذكر له صاحب كتاب أدب الطفّ  

ی  قصیدة رائعة تُثیر الهمَّ والأشجان، قالها الشّاعر في رثاء أبي عبد الله الحسین علیه السلام ذاكراً ما حلَّ بآل الرّسول الأكرم صل
 الله علیه وآله وسلم، یوم واقعة الطف المؤلمة: 

يا   َََََََََََََََََََََََََََََُ نح  أ َََََََََََََََََََََََََََََ ك   أيُّ َََََََََََََََََََََََََََََُيا    مَََََََََََََََََََََََََََََيا يا
 

ح     ََ ََََََََََََََََََ    ََ ََيا  يا  يا ح ََََََََََََََََََ يِا    ََََََََََََََََََ ََا  طيا ََََََََََََََََََ
 

    ََ تيا      ََََََََََََََََََََََََََََ ََيا ََح   َََََََََََََََََََََََََََ ََيا  يا أضَََََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََََُ 
 

ََا ُ  م    ََََََََََََََََََََََ  ت   يا ََََََََََََََََََََََيا     َََََََََََََََََََ  ُ ََ غَََََََََََََََََََ      يا
 

نََََََََََََََََََََََََََ   يانََََََََََََََََََََََََََ       مََََََََََََََََََََََََََ يا   ََََََََََََََََََََََََََت  يا  م   َ  
 

 ََ ََ يا   يان  َََََََََََََََََََََََََََََ ََ   ت    يَُا ياني  ياضَََََََََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََََََََََ  
(. 331، 8: 1409)شبر،     

نری الشاعر استخدم بعض المفردات و التراكیب لبیان فضائل أهل البیت علیهم السلام و ذلک في »حرم الله« و یقصد به  
فیُنوّه   الطف.  واقعة  في  النبوة  بیت  أهل  بذلک  یقصد  و  المصطفی«  »بنات  عبارة  وكذلک  كربلاء  واقعة  في  البیت  أهل  حرائر 
فیه حرم   الیوم الذي أضحت  یومَ واقعة كربلاء وهو  لنا صورة مؤلمةً من الحادث  حَدَثَ في واقعة الطفَّ یرسمُ  الشاعرُ إلی ما 
برزت   السلام عند ذلك  مَقتل الإمام علیه  بعد  لب والغاراتِ وذلك  والسَّ للنهب  مباحاً  الرضّع  السلام والأطفال  الحسین علیه 

 لعویل.بنات الرسول صلی الله علیه وآله وسلم، حائرات لا یملكن إلا البكاء وا
من خلال   الشّاعر  وغالبا یسعی  الاستفهام،  نوع  من  الإنشائي  الأسلوب  یستخدم  الرّثائیة  قصیدته  مستهل  الشّاعر في  نجد 
ذلك أن یرافق المخاطب أو من یسمع كلامه مع نفسه للبكاء علی شهید الطف، فنراه في المقطع التالي یخاطب من یسیر في  
بیته   یُنیخَ راحلته ویخاطب الإمام ویخبره بما حدث وجری لأهل  بناقةٍ سریعةِ الخُطَی، أن  اللیل وهو یطوي البطاح  ظلامات 

 وعیاله:
ت    ََ ََيا   تيان ََََََََََََََََََََََََ فََََََََََََََََََََََََ ََ          يا ا ََيا    ََََََََََََََََََََََََ َُُّتََََََََََََََََََََََََ  أ

 
 ََ   لأيا َََََََََََََََََََََََميا  يا َََََََََََََََََََََََ  تيا َََََََََََََََََََََََ  ي        َََََََََََََََََََََ
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ت اُ   أ     يَا   غَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََيا  فَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََيا        َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ
 

 ََ ََت  يا   نا   َََََََََََََََََََ يَا   ياسَََََََََََََََََََ ََ ََيا  ن  َََََََََََََََََََ  فيَا يانيَََََََََََََََََََ
 
 

ََ    ََََََََََََََََََََََََََََيا     أ ََََََََََََََََََََََََََََيا يا      ََََََََََََََََََََََََََََ يا     قَََََََََََََََََََََََََ
 

 ََ ََُ    فيا   َََََََََََََََ ََ يا    مَََََََََََََََ ََ  يا  َََََََََََََََ ََيا ك ضَََََََََََََََ  نيا ثَََََََََََََََ
( 215، 3:  1995)الخاقاني،    

تطوی   وهي  مشیها  في  والمتبخترة  المظلم  اللیل  وقت  سریعة  ناقة  علی  المدینة  یقصد  الذي  الشخص  الشاعر  ینادي 
االمرتفعات والبطاح لتصل إلی ذلک المكان، یطلب منه أن یستریح في جانب غدیر ویطلب من أسد الله وهو الإمام علي علیه  
الفرد   التّي تصیب  النفسیة  والنفثات  الرّوحیة  التّألمات  إلی  الشّاعر  فیشیرُ  الصدر.  به  یضیق  وما  إلی شكواه  یستمع  أن  السلام 
ا حدَث في أرض كربلاء حیثُ القتال والعطش   عندما یتذكر مصائب الامام الحسین علیه السلام ویتابع الشّاعر الحدیث عَمَّ

 بأهل بیته قائلًا: الشّدید للأطفال، ویُخبر المرتضی، الإمامَ علیّاً علیه السلام بما جَرَی وحلَّ  
م  ياضَََََََََََََََََََََح    َََََََََََََََََََََيا يا     َََََََََََََََََََََا ُ  قيا َََََََََََََََََََََ    َََََََََََََََََََََيا

 
 ََ ََيا      َََََََََََََََََََََ ََ        تُ  َََََََََََََََََََََ    ط  َََََََََََََََََََََََ  يانيَََََََََََََََََََََ

 
 

م    نا َََََََََََََََََََََََََََََََ   ايامَََََََََََََََََََََََََََََََ ك  ويا       َََََََََََََََََََََََََََََََ   أ ضَََََََََََََََََََََََََََََََيا
 

 ََ حَََََََََََََََََ     َََََََََََََََََُ        َََََََََََََََََُ  ُ    نييات  َََََََََََََََ  مَََََََََََََََََ   ديا
( 215، 3:  1995)الخاقاني،    

حدث  ما  إلی  الشّاعر  وأشار  والرضیع،  الطف  وهي  كربلاء  واقعة  إلی  تشیر  التي  الرموز  بعض  باستخدامه  الشاعر  فنری 
للأطفال الرّضع حیث أصابهم العطش وجفاف صدور الأمهات وكم من رضیع قتل بسنان الرّمح وارتضع دماً من تلك السّنان 
من   یرضع  لا  الطفل  لأن  النبل«؛  حُلُمُ  »أرضعته  عبارة  في  التّبعیة  الاستعاره  التّعبیر  هذا  وفي  الأم.  ثدي  حلمة  من  اللبن  بدل 

ه.  أطراف السنان، والقرینة الصارفة هي »دماً« بل یرضع من ثدي أمِّ
ت بالحرائر:    ویتابع الوصف المؤلم لوصف الإهانة التّي حلَّ

ََا    َََََََََََََََََََََََََََََ م  يَا ََ   ياأ    يا َََََََََََََََََََََََََََََََيا ََ     مَََََََََََََََََََََََََََََ  خَََََََََََََََََََََََََََََ
 

  ََ ََا ُ    ََََََََََََََََ ََ ياصم        ظََََََََََََََََ تيا    ََََََََََََََََ ََيا  شياخمََََََََََََََََ
 

ََََََََََََََََََََََََََََََََا يا  ََََََََََََََََََََََََََََََََ      ََََََََََََََََََََََََََََََََ    أ ََََََََََََََََََََََََََََََََ ياحياَ  يَا
 

 حس  غََََََََََََََََََََََََ   ُ     يا   ََََََََََََََََََََََََ تياتقََََََََََََََََََََََََ      وََََََََََََََََََََََََ   
( 215، 3:  1995)الخاقاني،    

نری الشاعر في الأبیات المذكورة یوظف أسلوب التقابل والثننائیات الضدیة لبیان ما حل بحرم الإمام الحسین علیه السلام 
حیث كن ربات خدر عزیزات مكرمات قبل واقعة الطف وما أن انتهت المعركة صرن ربات كور النوق أسیرات علی الهودج.  
فینوّه الشّاعر إلی المخدرات من نساء أهل البیت علیهم السلام في واقعة الطف. المخدرات اللواتي تربین في حمایة وفي عزٍّ  
علی   وضعن  حیثُ  الأعداء،  رهائنَ  أصبحنَ  والدّلال،  العزّ  بعد  المخدرات  والظن،هولاء  الوهم  ولا  أحدٌ  یرهنَّ  ولم  ودلال 

وجد في الأبیات نوع من التّقابل حیث وصف  الهوادج وهن أسیرات ینتقلن من مكان إلی مكان في اللیل والنهار بلا توقف. ی
 النساء بدایة بحالة العزّ والحجاب، ثم وصفهن بالأسر والتّنقل أسیرات علی الكور.  

َ   َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ    ياَ أَت ا صَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  فيا  ُ حيا َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََيا
 

 َ  ياقَََََََََََََََََََََََََ     َََََََََََََََََََََََََ  يا   َََََََََََََََََََََََََيا  أ  ت    َََََََََََََََََََََََََ 
 
 

ََيا    تا  مََََََََََََََََََََََََََََََ  يا   ياح ََََََََََََََََََََََََََََ  ََ َََََََََََََََََََََََََََََ َ   يا   ياسََََََََََََََََََََََََََََََيا
 

 ََ ََيا     ُ    ََََََََََََََ تيا   وََََََََََََََ ََيا ََ  نياظََََََََََََََ ََيا   يااا  يانتََََََََََََََ  قََََََََََََََ
( 215، 3:  1995)الخاقاني،    
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یشیر الشّاعر إلی ما حَدثَ لتلك الحرائر من أهل البیت علیهم السلام حیثُ وَقَعن بالأسر وسُلِب مُنهن حتی الغطاء، وقد  
 من سرقات النظر.  ستراً تسترن بوقار الهیبة والإیمان وهذا الوقار كان لهنَّ  

ت   ََََََََََََََََََََََيا   تيات صََََََََََََََََََََََ  ََََََََََََََََََََََُيا  يا أضََََََََََََََََََََََحياَ    وََََََََََََََََََََََيا
 

ََ يا       يا يا َََََََََََََََََََََََ  تيانَََََََََََََََََََََََ      يا َََََََََََََََََََََََاك م سَََََََََََََََََََََ
 
 

م      َََََََََََََََََََََََََََيا يا     ََ ََ   ص شََََََََََََََََََََََََ ََ     مََََََََََََََََََََََََ حََََََََََََََََََََََََ   يا
 

ا   تياا َََََََََََََََََََََُ  م    سَََََََََََََََََََََُ  ا  َََََََََََََََََََََيا     َََََََََََََََََََََيا
 
 

( 216، 3:  1995)الخاقاني،   
 من هاشم یقصد به بني هاشم جد أهل البییت علیهم السلام 

(. والنخوة: الغیرة. هنا یرسم لنا الشّاعر صورة مؤلمة لتلك السّبایا من 47،  8:  1414. )ابن منظور،  الصّبْرِ »والجَزَعُ نَقِیضُ  
 النسوة حیث أصبحن دون ستر ولاحمایة، ولو رأی الرّائيُّ تلك المشاهد المؤلمة والرّحل المستباح، لندُبَ جزعاً.

علیه السلام والرّثاء محبّب إلی النفس لما فیه من الصّدق والابتعاد عن الزّیف والكلفة   الحسینیكثر الشّاعر من رثاء الإمام 
السّید  فللشاعر  والتّمیز  التّفرد  أجواء  في  التّحلیق  وبین  بینها  ویحول  الشّخصیة  معالم  یطمس  الذّي  الأعمی  والتّقلید 

 عبدالمطلب، قصائد عدیدة وطویلة في فنِّ الرّثاء وهذا الغرض الشّعري هو مزیج بالمواقف الدّینیة.  
 الرموز الدينية في بيان بطولات سيد الشّهداء 

للشاعر السّید الحلي قصیدة رائعة في بیان بطولات وشهادة الإمام الحسین علیه السلام، فنراه في المقطع الأخیر یطلب من  
البیت علیهم السلام أن   في أحزانه وتألماته ویساهمه في طموحاته بالابتعاد عن الذل والمهانة والانصیاع    یشاطرهمحبِّ أهل 

 للظلم:  
م    ََ ََ  نَ ن   قََََََََََََََََََ ََ  َ نََََََََََََََََََ ََ    وََََََََََََََََََ  حسيا    ا َََََََََََََََََََََ  ََََََََََََََََََ

 
 ََ ََُ ُ    ك   ن    َََََََََََََََََََََ اا    َََََََََََََََََََََ  ََ ََيا  ََََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََ  

( 330، 8: 2001)شبر،    
الأصفهاني،   )الراغب  ظلمة،  بیاضها  یعتري  بیض  إبل  وهي  العَیْسَاءُ،،  الناقة  وهي  للعیس  الشاعر  (  596،  1415رمز 

)الفراهیدي،   طلیح،  وبعیر  الإعیاء  یطلب  169،  3: 1410الطلاحة:  والابتعاد.  الهجر  النزوح:  من  والانتزاح:  البعد  النأي:   .)
الشّاعر من المخاطب الافتراضي أن یقوم معه حتی یناشد الإبل المتعبة من السّفر والحاملة أسری أهل البیت علیهم السلام أن  
البیت علیهم السلام وصارت رمزا لبلاد الذل   فیها اهل  الذّلة والهوان.وهي كربلا التی استشهد وسلب ونهب  تبتعد عن بلاد 

 والهوان.  
 إلی أن یتخلّص لموقف الإمام الحسین علیه السلام وبطولته فیقول:  

َ      ََََََََََََََََََََََََََََََََََََت     ََََََََََََََََََََََََََََََََََََی ََ  بأبي   ثُ َََََََََََََََََََََََََََََََََََ
 

  ََ ََ    َت  َََََََََََََََََ َََََََََََََََََ    ََ ََ  ص اصَََََََََََََََََ ََيا يا   مَََََََََََََََََ  قَََََََََََََََََ
( 330، 8: 2001)شبر،    

أو  أبي.  فداك  مثل  للتفدیة  تُقال  كلمة  »أبي«:  وبـ  السلام  علیه  الحسین  الإمام  إلی  الحرب  في  الثابت  بعبارة  الشاعر  رمز 
(. فنری الشّاعر في  215،  3: 1410للتعجب وهي صیغة سماعیة. وبرح الرّجل، یبرح براحا، إذا رام من موضعه.« )الفراهیدي،  

مقام مدح الإمام الحسین علیه السلام وبیان بطولاته، یذكر ثبات الإمام في ساحة المعركة، حیث لا تهزّ له قدم ولا یتزعزع،  
 الجأش. ویتابع الشاعر وصف الإمام في بیان مناقبه والحلم الرزین الذي یمتلكه وكذلک دوره وثباته في المعارک:  ثابت فهو 
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، ََ ََ  ا      َََََََََََََََََََََََََ َ بأطَََََََََََََََََََََََََ ََ  خيا َََََََََََََََََََََََََََا َََََََََََََََََََََََََ    
 

 ََ ََ ا       ََََََََََََََََََ ََيا ا    ََََََََََََََََََ ََ ك خََََََََََََََََََ    ا     ََََََََََََََََََ
 

 م سَََََََََََََََََََََََََََوت       َََََََََََََََََََََََََََ  نَََََََََََََََََََََََََََ       َََََََََََََََََََََََََََ ياغی
 

  ََََََََََََََََََََََََتاايا   وََََََََََََََََََََََََ  يا  أ   صََََََََََََََََََََََََ   ق ََََََََََََََََََََََََ    
( 330، 8: 2001)شبر،    

الضّخم والعظیم. تخبو: من خبت: ضعفت و هفتت، وقد    الجبل في كلمة أطواد إشارة إلی الثقل والرزانة والثبات والطود:هو  
ما خَبَتْ زِدْناهُمْ سَعیراً ﴾، )الإسراء،   مُ كُلَّ (،  97جاءت هذه المفردة في القرآن الكریم حیث یصف نار جهنمَ: ﴿ ومَأْواهُمْ جَهَنَّ

في   بالطود  ویصفه  السلام  علیه  الإمام  حلم  إلی  الشّاعر  یشیر  المذكورة  الأبیات  في  أشعلها.  أوراها:  المعركة.  ساحة  الوغی: 
حلمه ووقاره. وفي حالة الحرب، فإنه مسعّر نیران الوغی لا یتراخی ولا یتقاعس عنها. في الأبیات المذكورة نری بعض التّراكیب  

 المكنیة والتّبعیة. الاستعارة الاستعاریة نحو أطواد الحجا وخفَّ وتخبو من نوع 

ََم   يا ََََََََََََََََََََََی ََََََََََََََََََََ       ََ َََََََََََََََََََََ  ََ ََيا   ُ ت ََََََََََََََََََََ  لم ََََََََََََََََََََُ
 

ََ اَ  م  ََََََََََََََََ  ََ  شََََََََََََََ ََ  ك،  قََََََََََََََ ََََََََََََََ   ََ  جمتياصََََََََََََََ
 

،   أ    ا ََََََََََََََََََََََََََ   ََََََََََََََََََََََََََيا ا  َََََََََََََََََََََََََََ      ََََََََََََََََََََََََََت  
 

،    ََ ََی   ََََََََََََََََََ ََيا اص    م   نيََََََََََََََََََ  ميا   َََََََََََََََََََََ   ََََََََََََََََََ
( 330، 8: 2001)شبر،    

: ارْتِفاعُ كلِّ شي   مفردها یرسي: یثقل. جمر:   (. وظف  480،    1:  1414ءٍ )ابن منظور،  جمرة: الجذوة من النار. شبت: الشّبُّ
الشّاعر في   لیبن عظمة الإمام وثباته ومثابرته في المعركة. یستمر  بین جدها و مزاحا  التقابل  البیت الأخیر أسلوب  الشاعر في 
ت ونبتت المعركة من   وصف حلم الإمام الحسین علیه السلام حیث یصفه بالاتزان والوقار، فهو صبور في اللقاء حتی وإن شبَّ

اعا وراغباً نحو الموت والتّضحیة.   الرّماح والقسيِّ وإن اشتد القتال، فهو یكون نزَّ
       ََ ََُ      وََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ ََ    مََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  لم يَيا نََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 
 ا   َََََََََََََََََََََ ك   ت َََََََََََََََََََََ     َََََََََََََََََََََتا    َََََََََََََََََََََت   

 
، ف ا  ََت   يا  ا    ََ    ا شَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  تَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 
نَََََََََََََََََ  شَََََََََََََََََت      ا  َََََََََََََََََ  َ م    َََََََََََََََََ  يا  قَََََََََََََََََيا

( 330، 8: 2001)شبر،    
یُشید الشّاعرُ بصبر الإمام الحسین علیه السلام وقت اللقاء حین تشمر الحرب، ویُكشَفُ عن سَاقٍ، ویحصل الاصطدام،  
الوشح هو   والخوذة. الاتّشاح: من  كالدّرع  الحرب  وادراعا: لبس لامة  التّشتت والانهزام.  العظیمة،  الكتائب  منه  تتلقی  عندئذ 

منظور،   )ابن  وبسیفه«  بثوبه  الرّجلُ  حَ  بیاض  633،  2:  1414الارتداء،تَوَشَّ من  فیها  لما  شهباء  وكتیبة  الكتیبة،  والشّهباء:   .)
:  1418(. والرّدح: الثّقیلة العظیمة، واحدها رداح یعني الفتن )الطریحي،  403،  1410:3السّلاح في خلال السّواد )الفراهیدي،

الجیوش  352،  2 تلک  علی  بهجومه  الإمام  كان  حیث  الكثیرة  جیوشه  وتجمع  العدو  معسكر  إلی  بالشهباء  الشاعر  رمز   .)
 یفككها ویفرق جمعها. 
   يا ََََََََََََََََََََََ     َََََََََََََََََََََيا        َََََََََََََََََََََ ،  ضَََََََََََََََََََََيا   ا َََََََََََََََََََََيا 

 
 
 

  ََََََََََََََََََََََََََََََ        ايا  تُسََََََََََََََََََََََََََََََ   ك   ن ََََََََََََََََََََََََََََََت   
 
 

ََيا    ف  حَََََََََََََََََََََََََََََََيا    ََی قَََََََََََََََََََََََََََََََ م ك  ََََََََََََََََََََََََََََ  فيا يا ََََََََََََََََََََََََََََ
 

،    ََ ََ      غَََََََََََََََََ ََيا         ََََََََََََََََََََ   أ  َََََََََََََََََ  ياغ َََََََََََََََََ
( 330، 8: 2001)شبر،    
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رمز الشاعر في البیت الأخیر إلی شهامة الإمام الحسین علیه السلام وأصحابه بلفظة أُسُد الغاب، وفي هذا تشبیه من جهة  
)الفراهیدي،   الوجوه  تلقاء  المضاربة  الحرب:  والمكافحة في  والفسحة.  السّاحة.  الفضا:  بصَدرُ  ،  3:   1410الشجاعة. ویعني 

(. عندما تضیق فضا المعركة یزید صدر الإمام انشراحا واتساعاً، فمشی نحو ساحة القتال وكان معه فتیة من خیرة الرّجال 65
 كالأسود، مسارعین ومشتاقین نحو القتال. 

 وصف حرائر أهل البيت عليهم السلام ـ  الرموز الدينية في   2ـ    2
في   آله وسلم من مصائب وكوارث  اللهُ علیه وعلی  ی  النبوة صَلَّ بیت  بأهل  ما حلَّ  الشّاعر یصف  التّالیة نری  القصیدة  في 

 :  واقعة الطف
ََم     خَََََََََََََ   ََ   أ    َََََََََََََ يا      ف ََََََََََ ت     مََََََََََ  صم  شخمَََََََََََََيا

 
       صََََََََََََََََََََََََََََََ     ف ََََََََََََََََََََََََََََََ  طحََََََََََََََََََََََََََََََ       

 
 
 ثَََََََََََََََََََ     خ َََََََََََََََََََ     َََََََََََََََََََاص  مَََََََََََََََََََ   ا َََََََََََََََََََ   

 
    ََ َََََََََََ    َََََََََََََ   ََ ت مَََََََََََ ََُ ََ     سَََََََََََ  يا َََََََََََََ    ثَََََََََََ

( 229، 3:  1995)الخاقاني،    
رمز الشاعر بعبارة »ذات خدر» إلی حرائر أهل البیت ونساء أصحاب الحسین علیهم السلام. وهو یصف حالة حرائر أهل   

یبرزن ولایظهَرن، وحتی   البیت بعد مقتل سید الشّهداء حیث جلسن في المخیم دون أن یراهنَّ أحدٌ، وتلك الحرائر لم یكن 
رنَ بما یملكن من الخباء، وهن یندُبنَ الشّهداء وسید ، ثوت تلك الحرائر في الخیام وتَستَّ الشّهداء علیهم  الوَهمُ لم یرَ صُورَهَنَّ

 السلام. 
ََيا  ََ ك لم ََََََََََََََََُ ََ ُّ  يا خ َََََََََََََََ ََ    يا        َََََََََََََََ َََََََََََََََ    ََ      ف   يا  َََََََََََََََ

 
 ُّ ََ ت غم   تُ      َََََََََََََََََََيا    قَََََََََََََََََََ ك مَََََََََََََََََََ   أ ََََََََََََََََ َََََََََََََََََََُ    

 
 

      ُّ وَََََََََََََََََََََ   َََََََََََََََََََََ ك تيَا  يا     َََََََََََََََََََََ ُ   َََََََََََََََََََََُ  يا  فأ َََََََََََََََََََََ  يا 
 

ََيا َن   ََََََََََََََََََ   ََََََََََََََََََس مََََََََََََََََََ   ََََََََََََََََ       ََ       غََََََََََََََََ
( 229، 3:  1995)الخاقاني،    

رمز الشاعر إلی العزة والمنعة بعرین الضراغم وهي الأسود الكاسرة وحاول بذلک أن یوظف أسلوب المفاضلة بین خباء  
فالشاعر في تتبعه لما حدث لحرائر بیت النبوة، وظف بعض الرموز التي فیها إشارات    حرائر النبوة وسترها وبین عرین الأسود.

الباب سجفا   بینهم، فكل شق سجف، وسمي خلف  یستره ستران مشقوق  باب  السّجف، وكل  منها  الحرائر،  حول تستر تلک 
مُه، والجمع أَرْوِقة )ابن  56،  6:  1410)الفراهیدي،   (. وكذلک استخدم عبارة »رواقاً« للمقابلة، وروْقُ البیتِ وروْقُ الخیل مُقدَّ

تي حَدثت یومَ الطف وهو مقتل الإمام وأصحابه حیث (. فبذلک یُشیرُ الشّاعرُ إلی الواقعة المؤلمة الَّ 131،  1414:10منظور،  
علیه  الحسین  الإمام  التي حاربت  وجیوشهم  عبدالشمس  بني  أحفاد  إلی  إشارة  هذه  وفي  عبدالشّمس  بنو  الیوم  هذا  في  فرح 

 السلام. 
ویتابع الشاعر من خلال توظیف أسلوب التقابل، وصف تلک الحرائر اللاتي أصبحن أسیرات تقطع المسافات البعیدة فوق  

 النوق والقلاص بعد العزة والمنعة:
  أضََََََََََََََََحياَ  ََََََََََََََََ   مََََََََََََََََ   ياوََََََََََََََََ   ََََََََََََََََ  ُ   منوََََََََََََََََ   

 
  َََََََََََََ       َََََََََََََا أَََََََََََََُ ي   نيَََََََََََََا     تُ   َََََََََََََم  

 
 

،  ََ ََنتم ا حََََََََََََََ ََ   مََََََََََََََ ََ  حَ      ََََََََََََََ ََََََََََََََ  ،  ََ  أصََََََََََََََ
 

ََت  م   ََََََََََََ       ََُ ََ    مََََََََََََ ََ   ت ََََََََََََ ّ  مََََََََََََ  ََ  ف نيََََََََََََ
( 229، 3:  1995)الخاقاني،    
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وفي كلمة »القلاصِ« وهي جمع القَلوص بالفتح، إشارة إلی الناقة الشّابة التي تكون بمنزلة الجاریة من النساء حیث فیها  
)الطریحي،   السیر  في  والسرعة  بها181،  4:  1418النشاط  یقصد  والرّواسمِ  في     (.  تؤثر  أي  رسما  ترسم  رسوم  وناقة  النوق. 

(. والرّسُومُ: الذّي یبقی علی السّیر یوماً ولیلة. یصف الشّاعر حالة السّبایا  252،  7:  1410الأرض من شدة وطئها )الفراهیدي،  
البیت  أهل  من  یأثر  أن  بفعلته هذه  العدو  المسرعة. حاول  النوق  فوق  الفلا  سبایا أسیرات، تجوب  وقعن  المعركة، حیث  بعد 

حرائر. وفي عبارة یوم الفتح إشارةل للنصر الذي وعد اللهُ به  علیهم السلام وبما فقد یوم الفتح وأن یقتصَّ من تلك الصّفایا ال
 رسولَه الأكرم صلی الله علیه وآله وسلم وهو فتح مكة و إذلال قریش.

تيا ،    َََََََََََََََََََََََََََ    َََََََََََََََََََََََََََی أيُ     َََََََََََََََََََََََََََيا     َََََََََََََََََََََََََََيا
 

     ََ     ََََََََََََََََ  ،  ََََََََََََََََت  م   َنََََََََََََََََ      نََََََََََََََََ   لأ ََََََََََََََ
 
 
ََيا      ت     َََََََََََََ ََُ ََت    َََََََََََََ ََ  يانظَََََََََََََ َََََََََََََ    ََ    َََََََََََََََی    َََََََََََََ

 
ََ  م   َََََََََ    ََ ََ     ني َََََََََ َََََََََ     ََ َََََََََ     ََ ََی ََََََََََ  يا َََََََََ

( 229، 3:  1995)الخاقاني،    
من خلال وصفه لتلک الحرائر من أهل البیت یُشیرُ الشّاعر إلی حالة السّبایا من أهل البیت وهنّ كرائم بیت النبوة صلی الله  
من  والساجم  الدّموع.  بدل  ذائب  قلب  من  بدمٍ  حالتهُنَّ  علی  ویبكی  إلیها  یرق  العدو  حتی  حالة  وهي  وسلم  آله  وعلی  علیه 

 (. 82، 6:  1418السّجم: سال. والانسجام: الانصباب، أسجمت السّماء: صبت )الطریحي، 
ََم   نيََََََََََََََََت       ََ   َََََََََََََََََ  ص شََََََََََََََ ََ   مََََََََََََََ ََََََََََََََ  َ غََََََََََََََََ  قتُ

 
ت     نييانََََََََََََََََ     مََََََََََََََََُ        يانيََََََََََََََََحت ا مََََََََََََََََ   قََََََََََََََََ 

 
 
ِ   حََََََََََََََََََََََََََا     ََََََََََََََََََََََََََُ ف    ََََََََََََََََََََََََََ     ص       يا ََََََََََََََََََََََََََح

 
 ف حََََََََََََََََََََا    مََََََََََََََََََََُ يا   ََََََََََََََََََََا  يا   واقََََََََََََََََََََم  

( 229، 3:  1995)الخاقاني،    
والسّهام.   والنبال  الخیل  من هجوم  لیحمیهنَّ  محُامٍ  دونَ  وأصحابه،  السلام  الإمام علیه  مقتل  بعد  البیت  أهل  بقیت حرائر 
مرارة.  العلقم، وهي أشد  إثرها كما یحترق  الصّبر  فیحترق  الصّدر من احتمالها،  الزّفیر یضیق  مؤلمة، وفیها من  الحالة    وهذه 

( وفي ذلک إشارة إلی مرارة  124،  6:  1418علاقم: من العلقم: شجر مُر، ویقال للحنظل: علقم، ولكل شجر مرٍّ )الطریحي،  
 المصاب وعظم الحادث. 

تُّ  يا فحتََََََََََََََََََََََََََ   لجسََََََََََََََََََََََََََ      ََََََََََََََََََََََََََ  ك،   ََََََََََََََََََََََََََيا
 

      ََ ََ      وَََََََََََََََََََ ََ      ن َََََََََََََََََََ  ت َََََََََََََََََََََع   أمثَََََََََََََََََََ
 
 

ََ    ياص ،  ََ يا    ََََََََََََََََََ ََ     لأ ََََََََََََََََََ ََ     يانََََََََََََََََََ  تََََََََََََََََََ
 

 ف َََََََََََََََ     صَََََََََََََََ   ياوَََََََََََََََ     حتَََََََََََََََ   قَََََََََََََََ ا    
( 229، 3:  1995)الخاقاني،    

الحرائر من أهل  بالتراب، وقد أخذت  الطاهرة  الشهداء حیث تعفرت جسومهم  الشاعر صورة مؤلمة من مشهد  لنا  یرسم 
الظلام.  كالنجوم وسط  تُضيء وتتلألأ  بالتّراب وهي  المعفرة  القتلی  أجساد  علی  بها  مرَّ  وهنَّ سبابا وقد  السلام  علیهم  البیت 
وصدور هذه الأجساد تُداس بالخیل بین رائح وراجع. یشیر الشّاعر إلی هذه الحادثة المؤلمة حین نادی اللعین: ألا من ینتدب  
السلام   علیه  الحسین  صدر  خیولهم  بحوافر  وداسوا  أفراس  عشرة  فانتدب  وظهره!  صدره  الخیل  فیوطئ  السلام  علیه  للحسین 

المشهد. فقد رمز الشاعر إلی الخیل التي  وظهره، ما حال بنات رسول الله صلی الله علیه وعلی آله وسلم وهنّ ینظرن إلی هذا  
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هجمت علی المخیم و داست جثث الشهداء بعبارة »بَناتُ الأعوَجي« وهي من الخیول المعرفة والمنسوبة إلی الفحل الأعوج.  
 وهي خیول قویة في ساحات المعركة. 

 ثم یرسم لنا الشّاعر صورة من تلك الأشلاء المقطعة وهي أعضاء النبوة:   
 تيا مَََََََََََََََََََََََََََ   أ  َََََََََََََََََََََََََََ  يا   ن َََََََََََََََََََََََََََ ا     نَََََََََََََََََََََََََََ  ك،

 
ََ   م    ََ غ ت    نيَََََََََََََََََََ  فَََََََََََََََََََََا  تمَََََََََََََََََََََ َ أ  َََََََََََََََََََ

 
 

     ط  و تََََََََََََََََََََ  مََََََََََََََََََََ   ياوحََََََََََََََََََََ  ، غََََََََََََََََََََ    ََََََََََََََََََََ  
 

ويا    لأ َََََََََََََََ    نَََََََََََََََ       َََََََََََََََ  م       َََََََََََََََی شَََََََََََََََ 
( 230، 3:  1995)الخاقاني،    

بین الأعضاء عنوة، وفي   المطهرة حیث كانت تفصل  الخیل علی الأجساد  المشاهد من هجوم  الشاعر وصف تلک  یتابع 
عبارة »أعضاء النبوة « إشارة إلی جسد الإمام علیه السلام إثر هذا الحادث المؤلم لقد تفصلت أعضاء النبوة بالقهر فما اتصلت  
تقطعت   عندما  من الآلام.  وتتضجر  تنوح  والجمل وهي  النوق  النبوة محمولة علی رحل  تری سبایا حرائر  الحادث.  بعد هذا 

ةِ بهذا الأمر. بوِّ  مفاصل الإمام الشّهید في الحقیقة تقطّعت أعضاءُ النُّ
ََُ م    غياسَََََََََََََََََ   ، ََ ك  َََََََََََََََََ     َََََََََََََََ ََ  أُ  مح َََََََََََََََ  ف َََََََََََََََ

 
ََُ   م    ََُ م      سََََََََََََََََََََََََ ََ   تم   ََََََََََََََََََََََََ     ك غسََََََََََََََََََََََََ

 
 

ََيا  ََی  َََََََََََََ نح     َََََََََََََ ََيا ََيا يَا   َََََََََََََُ َََََََََََََ       ََ   م     نيحنيَََََََََََََ
 

   ََََََََََََََ      ََََََََََََََ      ََََََََََََََ   م    ُ      ََََََََََََََی  ََََََََََََََ   
( 230، 3:  1995)الخاقاني،    

الشّاعر عن حزنه الشّدید أمام هذه الفاجعة العظیمة   یرمز الشاعر بعبارة »حامي الحقیقیة« إلی الإمام علیه السلام ویعبر 
ویقول: لوسمح لي غسل هذا الفقید لغسلته بدموعي المنهالة. ثم ینوه إلی الحرائر النائحات لهذا الفقید الشّهید وهو حامي 
الحقیقة والمدافع عنها إذا تعرضت لخطر من قبل الملمّات والحوادث الخطیرة. تلك الحرائر ینحُنَ علی المدافع عن الحقیقة  

 والحامي عن حومته وقت تعرضها للأخطار. 
َ نَََََََََََََََََََََ  َ يا   َََََََََََََََََََََا  يا     َََََََََََََََََََََ       اياصَََََََََََََََََََََيا  ُ 

 
 

ََ  م    َ َوظَََََََََََََََََََََ ََيا ََت  أ افَََََََََََََََََََََ ََ  م  اياصَََََََََََََََََََََ   ظَََََََََََََََََََََ
 
 

 َ ََيا ََح      ايا َََََََََََََََََََ ََا  يا   ويا َََََََََََََََََََ ََ يا َسَََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََ   ُ 
 

ََ  م    ت      غ ََََََََََََ ََيا ََ ا ضََََََََََََ ََ     أ   ََََََََََََ ََم شََََََََََََ ََََََََََََ  
( 230، 3:  1995)الخاقاني،    

والكوارث   والمصائب  الحوادث  یزیل  من  أي  السلام  علیه  الإمام  شخصیة  إلی  الملمّات«  »كشّاف  بعبارة  یرمز  كذلک 
ام العشیات في حالة   افَ الملمات« تعبیر كنائي یقصد من یفرج عن الكرب ویزیل المجاعة وقت القحط، وكذلک بسَّ و»كشَّ

( تلك الحرائر كنَّ یندبن من یزیل عنهنَّ  278،  6:   1410الشتاء حیث یحدث الجوع، والشّتاء: أحد فصول السنة )الفراهیدي،  
والمحل   القحط  وقت  یبتسم  كان  من  یبكین  وكذلك  الدّهر  به  یأتي  طالما  التّي  العظام  والمصائب  والمحن  الدّهر  كوارث 

 وتحدث المجاعة،فهو الرّجل المعطاة ذلك الوقت.   
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المرثي،كذلك   به  الشّاعرُ  یقصد  حیثُ  موصوف  عن  كنایة  تُوجَدُ  العشیات«  و»بسام  الملمّات«  »كشّاف  كلمات  في 
 الاستعارة المكنیة في قوله: »ضرع الغمائم« حیث جعل للغمام ضرعاً یحلب. والضّرع مخصوص اللبونات لا الجوامد.  

ُ   َََََََََََََََََََی   َََََََََََََََََََُ   ، فياحَََََََََََََََََََ   َََََََََََََََََََيا يا          َََََََََََََََََََحسيا 
 

َ نحَََََََََََََََََََََ أخََََََََََََََََََََتيا     حََََََََََََََََََََ     نيََََََََََََََََََََ  ا         
( 230، 3:  1995)الخاقاني،    
(. یتبرم الشّاعر من هذا المصاب الجلل حیث 85،  1414:1الرّزء: المصیبة والرّزِیئةُ: المُصِیبةُ، والجمع رَزایا )ابن منظور،  

 لا ینفك عن فتكه ولا یبلی له جدید، فهو یتجدد كلما مضت اللیالي. 
لا    لقد وهنا  »إذا«.  والشّرط  )یا(  النداء  في  تتمثل  طلبیة  إلی جمل  الخبریة  الجمل  من  الأخیر  البیت  في  الأسلوب  تحوّلَ 

نجد لَوماً وعتاباً، وتوبیخاً بتأدب؛ لأنه یهدفُ من ورائه  ف  تغیب عن الشّاعر إنسانیته ولا ینفعل في خطابه مع هذا الرّزء الثّقیل.
 إلی الوعظ وبیان النبل الإنسانیة دائماً. 

 ـ   الرمز الديني في استشعار ظهور الحجة   3ـ    2
تعالی   الله  المهدی عجل  الشاعر عن هذا الأمل وظهور الإمام  والرجاء، ویتحدّث  ملیئة بالأمل  المهدویّة  الشاعر  أشعار 
علامات   عن  الشاعر  یتحدث  ولم  الجاهلین.  والخائنین  الطغاة  ویزیل  عدلا  الأرض  ویملأ  یأتی  الّذی  هو  الشریف  فرجه 

كّد علی فكرة الأمل والرجاء والإجابة عن سؤال الشكّاكین فی طول عمره، حیث یقول الشاعر :  الظهور، بل أ
ََ     يا  ََ ك أ   ََََََََََََََ ََيا فيَا  ،  ََََََََََََََ ََ ا نيََََََََََََََ ََ يا   شََََََََََََََ  ،ن   لجََََََََََََََ

 
ی   مَََََََََََََُ       َََََََََََََ  ِ َظَََََََََََََ ُ    مَََََََََََََُ    َََََََََََََ  َنيَََََََََََََيا

 مََََََََََََََََََََ يا ت حََََََََََََََََََََ     َمََََََََََََََََََََ    منََََََََََََََََََََ  َنظََََََََََََََََََََت    
 

ت   ن     ََََََََََََََََُ      و ََََََََََََََََ    غََََََََََََََََتُ ، فنيََََََََََََََََ  مياسََََََََََََََََا
ََ    يا م  ََََََََََََََََيا  ََََََََََََََََيا فيا      مََََََََََََََََ      ُ حََََََََََََََََ   ََََََََََََََََ  يا ن   ََََََََََََََ

 
ََت   ََََََََََََ      ََُ ََن         ََََََََََََ ََيا  أضََََََََََََ ََ   ُ   مََََََََََََ  شََََََََََََ

 
 
 

( 220، 3، 1995) الخاقاني،          
فرجه   تعالی  الله  عجل  المنتظر  المهدي  الإمام  منها  المراد  صالح«و  »أبا  بكنیة  الله  بأمر  القائم  الحجة  إلی  الشاعر  رمز 
أبا صالح   ویا  یا صالح  فنادِ:  الطریق  قال: »»إذا ضللتَ عن  أنه  السلام  الصادق علیه  الإمام جعفر  یروی عن  وفیما  الشریف، 

وفي البیت الثاني  یرمز الشاعر بعبارة تكتحل    (۲۹۲، ص۵۳أرشدونا إلی الطّریق یرحمكم اللّٰه« )المجلسي، بحارالانوار، ج 
 العیون إلی النصر الذي یحقق للمستضعفین في الأرض بظهور الحجة عندئذ یعم الفرح و تقر العیون بطلعته الغراء. 

یطلب من الإمام المنتظر أن یعطف علی أمته وشیعته؛ لأنَّ آلام الأمة والمحن قد كثرت ولا ملجأ إلا الصّبر والاحتمال.  
نرسل   فنحن  بالناس.  أضر  قد  والبأساء  الضّر  لأنَ  الأمة؛  عیون  الشّافي  بظهورك  تكتحل  حتی  المنتظر  الإمام  أیها  تظهر  متی 

 الشّكوی والتّبرم من الوضع الرّاهن وقد طال علینا الهجر والفراغ فنأمل ونرجو الظهور. 
 1ـ االرمز الديني في بيان مناقب الشّيخ ملا كاظم الخراساني  4ـ   2

مناقبه حیث كان عالماً جلیلًا ومسانداً لنهضة   وبیان  الخراساني  للشیخ ملا كاظم  في رثائه  الحلي  المطلب  الشاعر عبد  نری 
 المشروطة في إیران، یوظف بعض الرموز والعبارات : 

 
الخراساني في عهد محمد شاه قاجار عام  1 الملا محمد كاظم  یعیش في    1255ـ ولد  الذّي كان  الملا حسین هراتي  والدهُ هو  المقدسة.  هـ  في مدینة مشهد 

عة التي سببتها  مشهد في ذلك الوقت. قضی شطراً من حیاته من السّابعة إلی الحادیة عشرة في الاضطرابات وقتل ونهب أحد المتمردین في مدینة مشهد والمجا
، لمواصلة تعلیمه في مدینة النجف الأشرف، فهو فقیهِ اصولی 1277حربه وهروبه. بدأ تعلیمه في سن المراهقة. ولأنه حمل أمتعته العلمیة في تلك المدینة عام  

مولاه الإمام علی )ع(، ومرجع تقلید ، مؤلف الكتاب الشّهیر كفایة الأصول كان من المساندین لنهضة المشروطة في إیران. كانت وفاته فیها الشّكوك. فدفن بجوار 
 (. 41، 1: 1373)مدرس، تبریزي، 
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ََيا ط    ََ  قَََََََََََََََََ ََ  فتَََََََََََََََََ ََا     ن نَََََََََََََََََ ، ف مَََََََََََََََََ يَا ََح  ق َََََََََََََََََ

 
 م نيََََََََََََََََََحم   أمََََََََََََََََََ   ََََََََََََََََََيا ِ  فياتََََََََََََََََََ    صََََََََََََََََََ   

 
 

ََت   ََ  فح ضَََََََََََََََ ََ ُ ت  منَََََََََََََََ ََا    َََََََََََََََ ، فأمَََََََََََََََ يَا ََ   غ  َََََََََََََََ
 

   ََ ََ   غ  ََََََََََََََ ََيا   ياحََََََََََََََََ   ح نََََََََََََََ  َ ني ََََََََََََََََ   يا ََََََََََََََ
( 213، 3:  1995)الخاقاني،    

یقصد الشاعر من كلمة قضیت: أي توفیت.والمراد من القاطن والمقیم یقصد بهما الحزن إثر وفاة الشیخ والذاهب یرید به  
الصبر اثر المصاب.  فقد استعمل الشاعر هذه المشتقات لبیان ما حل بهم من مصاب وألم دائم، فیقول  فأنت أیها الفقید قد  
تركت الحیاة وبقي إثر ذلك الحزن الدّائم لدینا ویكاد صبرنا یفرغ إثر ذلك الحزن والمأساة فإنت غبت عن الأنظار ولكن ذكرك  
وذاهب   مقیم  في  وذلك  والتّقابل  الثّنائیات  یستخدم  الخراساني  لفقد  الحزن  من  انتابه  ما  لبیان  الشّاعر  نری  القلب.  في  دائم 

وإن  للفقید  الذّكر  دائم  فهو  التّفصیلیة.  إما  باستعمال  وغائب  أسلوب    وحاضر  البیتین  في  نلمس  كذلك  غائب.  عینه  عن  كان 
مخاطبة المرثي والذّي یتكثف عبر وسائل متعددة من أبرزها النداء والضّمیر بنوعیه المتصل والمنفصل، حیث استخدم الشّاعر  

 للمرثي ضمیر المخاطب وكأنه لازال حیا باقیا تتأتی مخاطبته والتّحدث إلیه:
يِا      َنيََََََََََََََََََََََََََََََََََََ      شََََََََََََََََََََََََََََََََََََ      لم تيا ََََََََََََََََََََََََََََََََََََ

 
  ََََََََََََََََََيا ت   َ  قحتََََََََََََََََََ    ََََََََََََََََََُ م      سََََََََََََََََََُ      

 
 

ََ    تَََََََََََ  يا   ت مَََََََََََيا   ن ََََََََ ََُ ََ  مَََََََََََ     ََََََََ ََََََََ    ََ  فََََََََ
 

 تَََََََََََََََََََيا  ُّ  َََََََََََََََََََيا      َََََََََََََََََََ   َََََََََََََََََََُ     يانيَََََََََََََََََََ     
 

  َََََََََََََََََََيا    طَََََََََََََََََََ      َََََََََََََََََََت    ن َََََََََََََََََََت    َََََََََََََََََََ   
 

   ََ ََ  تََََََََََََََََت    وََََََََََََََََ     صََََََََََََََ ََ صت   فح ََََََََََََََ   ظََََََََََََََ
( 213، 3:  1995)الخاقاني،    

)الفراهیدي،   النفس«  حیاة  من  بقیة  رمق  والحشاشة:  القلب.  روح  تصب. 11،  3: 1410الحشاشة:  و  تجري،  تهمي:   .)
(. والماء یسرب أي یجري  405،  1415السّوارب: جمع ساربة، مأخوذة من سرب الانحدار في المسیر« )الرّاغب الإصفهاني،  

السّقاء« )الفراهیدي،   الشّاعرُ 248،  1410:7فهو سرب أي قاطر من خرز  الشّیخ    (.  یصف  اثر فقد  انتابه من حزن  نَفسَه وما 
الخراساني وأنه لم یبق في جسمه إلا الرّمق القلیل ودموع تسكب دائمة. وافتدی للفقید كل من مارس الشّر وعمل السّوء وهو  

ط وو فّر الشّر حتی أدّی بقتل الشّیخ  مصدر الشّر. تدب عقاربه: تعبیر كنائي وهو كنایه عن الموصوف، ویقصد بذلك من خطَّ
 الخراساني.

فقد استخدم له صیغة المتكلم  وكأنه هو الرّاحل أو المرثي وكذلك الانتقال من الخطاب إلی التّكلم یحدث ذلك شیئا من  
 التّبادل الدّلالي: 

           مََََََََََََََنتم   ی   ََََََََََََََی   ََََََََََََََُ ُ    ََََََََََََََيا   يَ  مََََََََََََََيا    ف ََََََََََََََ   
 

ََحم   ََيا َََََََََََََََََََََُ       شََََََََََََََََََ  ی ُ  َََََََََََََََََََََ         ُ نيََََََََََََََََََ
 

ََی، تيا  ا  ََ     غيا َََََََََََََََََََََ ََ      يانَََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََ          َ ََيا  وَََََََََََََََََََََ
 

  ََ ََ    مَََََََ ََی   نَََََََ ََ   ، ميا   َََََََ ََ     غ َََََََ َََََََ       ََ  ث  َََََََ
 
 

(.213، 3:  1995)الخاقاني،   
ذلک   من  الناس  علی  مخفیاً  كان  ما  بذلک  ویقصد  الغطي  بكلمة  المعاند  الشخص  إلی سریرة  الثاني  البیت  في  الشاعر  رمز 
المجاهد،   الشیخ  هذا  فضل  ینكر  من  إلی  ینوه   الترمیز  خلال  من  الشاعر  فنری  ومراوغته.  بنفاقه  المتستر  المدعي  الشخص 
زیف   لظهر  منویاتهم  عن  الغطاء  كشف  وإن  الكذب  و  بالتقی  یداجون  حیث  منهم  الدین  علی  یخشی  المنكرون  فهولاء 
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عیوبهم.   ولظهرت  باطنه  اداعاءاتهم  وفي  الرّسالة  وتعالیم  للحقیقة  منافق جاحد  أنه  للشیخ، لا شك  العدواة  مارس  الذّي  فإن 
بالدّین   یتسترون  الدّین من شرهم وفتكهم،  الذّین یخاف علی  دیانة. هولاء هم  یبدو راهب وصاحب  الشّر ولكن ظاهره  یكتم 

إنَّ الذّي أضمر الشّر للشیخ في الحقیقة إنه متخفي بالتّمویه، ولو أزیل عنه الغطاء لأنكشفت  ووینفذون ما یضر بالدّین ورجاله.  
 حقیقته المنكوسة للناس ولظهرت عیوبه ونواقصه ولشملته الملامة والتّأنیب.    

ََيا  ََ يا تيا  َََََََََََََ ََ        سمَََََََََََََ ََ ك   نَََََََََََََ ََی مغ   َََََََََََََ     ، ، ف نَََََََََََََ
 

    ی  صَََََََََََََََ     َََََََََََََََم    َََََََََََََََ    َََََََََََََََ ا، فأمسَََََََََََََََيا 
 

ََا  ی ف  َََََََََََََََم    سََََََََََََ ََيا    ، ِ     َََََََََََََََی    َََََََََََََََُ ینيَاوََََََََََََ
 

       ايا َََََََََََََََََََ ، فأ  َ َََََََََََََََََََ     َََََََََََََََََََُ م      سَََََََََََََََََََا 
 
 

ََ  يا  ی فأطََََََََََََََََ ََيا ََ يا  نيَاوََََََََََََََََ ََ نيت       ني ََََََََََََََََ ََ  م سََََََََََََََََ ََََََََََََََََ ، 
 

  ََ ََََََََََََََََ ِ  ََ ََ   ِ     فت قََََََََََََََََ نََََََََََََََََ حی م  ََيا     ضََََََََََََََََ
( 213، 3:  1995)الخاقاني،    

یرسم لنا الشاعر حال سماعه لوفاة الشیخ  وكیف كان هذا الخبر یلعب بالحلم ویفصم السمع، فمن خلال توظیف بعض  
الرموز یشیر إلی لحظة سماعه خبر ارتحال الشّیخ حیث كان الخبر ثقیلًا علی السّمع وكان ذلك الخبر داعیاً إلی الشّجي ومثیراً  
لخبر   بهذا  البین  كغراب  ینعب  الناعي  كان  مكانه حیث  من  القلب  وطار  الدّموع  انسكبت  المؤلم،  الخبر  وعند سماع  للحزن 
)الفراهیدي،   ینعي«  الذّي  الرّجل  أیضا:  والنعي  الموت.  خبر  وهو  نَعیاً.  ینعی  نَعی  نعي:  من  فاعل  اسم  والناعي  المفاجئ. 

جد التعبیر المجازي علی سبیل التشخیص  (. ن453،  1414:12(. والفَصْم: الكسر من غیر بینونة )ابن منظور،  256،  1410:2
ورموز   إشارات  كلها  وهذه  لاعب.  بالحلم  عبارة  في  الاستعاري  التعبیر  كذلک  القلب،  وأطار  الدموع،  فأجابته  فیه،  والأنسنة 

 للتعبیر عن الحزن المؤلم والخبر المفاجئ الذّي یؤثر علی عاطفة الفرد. 
، فأ ََََََََََََََََََََ حياَ      ََح   ََ   يا    سَََََََََََََََََ ََيا يا  َََََََََََََََََ   يا سمَََََََََََََََََ

 
  ََ ََ   فََََََََََََََََ ِ     حََََََََََََََََ ََح ََ    حتم  ت ََََََََََََََََ     سُ   ََََََََََََََََ

 
 

ََُ نح   اصَََََََََََََََََ     ََح     قَََََََََََََََََ   ََََََََََََََََََيا    َََََََََََََََ  م ممَََََََََََََََ
 

َ  ََََََََ ُت    مَََََََََ      ،مََََََََ    َََََََََُ صت    قََََََََ  ص نَََََََََيا
( 213، 3:  1995)الخاقاني،    

یتابع الشاعر وصف المصیبة والنعي بها ،حیث عمت سكان الأرض وقد ضاق بها الواسع ووصف الناس بأنها مصیبة فاقت  
والسّعة،   الاستواء  مع  فیها،  ماء  لا  التي  المفازة  والفیافي:  الناس.  الدنیا:  وبني  البسیط  سكان  من  والقصد  المصائب.  جمیع 

یة البعیدة  407،  8:  1410وجمعها: الفیفاء: الصّحراء الملساء، )الفراهیدي،   رضُ المُسْتَوِ
َ
( والسّبْسَبُ: المَفازَ، والسّبْسَبُ: الأ

(. یصف الشّاعر حالة وصول وانتشار خبر وفاة الشّیخ حیث ملأ الآفاق وضاقت به الأرجاء؛ لأنه  459،  1:  1414)ابن منظور،  
 من دواهي الدّهر.  أمرٌ فادح أصیب به المجتمع وكان خبرا ثقیلًا ومؤلماً وداهیة

 ثم یستمر بوصف هذا المشهد المؤلم وقد وصفه بالنازلة الثقیلة التي لایطاق حملها:
 صت      ياتََََََََََََََََََََََ              حََََََََََََََََََََََ ُ  يا   ََََََََََََََََََََََ ا  ياِ  ََََََََََََََََََََََ ك  ََََََََََََََََََََََيا 

 
نيا   ََ نَََََََََََََََََ    َََََََََََََََ              غَََََََََََََََََيا شَََََََََََََََََيا ی ثني ياتَََََََََََََََََ  م 

 
 

       ا َََََََََََََََيا ، ف    ك  َََََََََََََََ    َََََََََََََََ ايا    َََََََََََََََ     َََََََََََََََُ ُ     صحَََََََََََََََ
 

ََيا  ََ    منََََََََََََََََ   يا تم  َََََََََََََ ، طََََََََََََََََ  يا  نَََََََََََََ      نََََََََََََََََيا  يا    
( 213، 3:  1995)الخاقاني،    

واهیاً،   شكی،  لَ،  )حمُّ نحو:  واستعاریة  مجازیة  دلالات  ذات  رمزیة  بعبارات  الجلل  المصاب  هذا  ثقل  إلی  الشّاعر  ینوّه 
لت علی الدّهر لكان ینوء من ثقلها، حیثُ أصبحَ ركنُ الدّین واهیاً بهذه المصیبة   تماسک وطاح(  ویصفه بالنازلة الثّقیلة لو حُمِّ
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عْباء،  ءُ،: الحِمْل والثّقلُ من أَي شي حیثُ تزعزعَ هذا الرّكن، والقصد من النازلة هي داهیة والمصیبة. والعِبْ 
َ
ءٍ كان، والجمع الأ

ثْقال، )ابن منظور،  
َ
حْمال والأ

َ
(. والسّنام: سَنامُ البعیر والناقة: أَعلی ظهرها، والجمع أَسْنِمَة )ابن منظور،  118،  1:  1414وهي الأ

   ( وهذا تعبیر مجازي من باب الأنسنة والتشخیص كذلک في فعل سقط تعبیرً استعاري وهو استعارة تبعیة. 306، 12:  1414
ی   فَََََََََََََََََََ     لأ ،   قيا َََََََََََََََََََيا        َََََََََََََََََََيا  َََََََََََََََََََتا قيا  ُ َََََََََََََََََََ   

 
   َ ََ ََ     ،   ظيا حَََََََََََََ ََتُي     َََََََََََََََاُ  ِضَََََََََََََ َََََََََََََ    

 
 

ت  ياك     ََََََََََََََََََََََََ ا        ق ََََََََََََََََََََََََتيا    ََََََََََََََََََََََََت      غََََََََََََََََََََََََ 
 

ََيا         ََََََََََََََََيا   قيا ََََََََََََََََت    غََََََََََََََََيا        ََََََََََََََََاُ   غََََََََََََََ
( 213، 3:  1995)الخاقاني،    

الفقید   الدالة علی عظمة  الرمزیة  العبارات  والثنائیات الضدیة بعض  التقابل  الشاعر من خلال  الشیخ یوظف  لبیان عظمة 
وكرمه منها:كافل الأیتام، ظمیت، الرّي، قمر الخضراء وقمر الغبراء وغارب، فیعرب عن أسفه لما حلَّ بالمجتمع وخاصة الأیتام  
إثر رحیل ذلك الشّیخ وهو ملا كاظم الخراساني ویتسائل علی وجه التّجرید كیف به إذا ضمأ وصاحبه تحت التّراب موسّدُ وقد  
عبر بالرّي وهو ضد الضمأ. ثم یندبه بتفجع ویطلب من القمر أن یزول ویأفل، لفقدان ذلك الشّیخ؛ لأنَّ القمر وهو الفقید صار  

تأبین من  انطلاقه  عند  الشّاعر  نجد  فهنا  القبر.  في  التّراب  الفاجعة    رهین  وبیان هول  الندب  إلی  ومآثره  منجزاته  وبیان  المرثي 
 وعظمة وقعها یخاطب الشّهب ویقول: 

ي ، تياسََََََََََََََََََََََايا ت     َََََََََََََََََََََََتا    ظََََََََََََََََََََََا       شََََََََََََََََََََََ 
 

 خ  َََََََََََََََََََ  ك،  طححَََََََََََََََََََ     ثَََََََََََََََََََت        َََََََََََََََََََ   
 
 

    ضَََََََََََََََيا ا قيامَََََََََََََََ        َََََََََََََََ يا  ُت َََََََََََََََ  ي   َََََََََََََََ ا ي  
 

   ََ ََ   غ  َََََََََََََََ ََت      حَََََََََََََََ ََيا     ،   مياغَََََََََََََََ ََََََََََََََََ     
 
 

( 213، 3:  1995)الخاقاني،   
البدر: القمر التّام ویقصد به الفقید تشبیها له بالبدر في الهدایة. مغرب اللحد: یقصد في حفرة اللحد. یطلب الشّاعر من  
وبأيِّ   یتسائل علی وجه الاستغراب ویقول: فكیف  الفاجعة وكذلك  إثر هذه  الكواكب  تتهافت  وأن  وتتستر  أن تختفي  الشّهب 
شَيءٍ یهتدي الهادي إذا ضاعَ قصدُه، وقد غاب في اللحد البدرُ الذّي كان یهتدي به؟!. إذن فكیف تحصل الهدایة لمن أراد أن  

 یصلَ إلی المقصودِ؟.
 . الرمز الديني  في رثاء الشّيخ كاظم الخراساني 5ـ  2

كان الشّاعر مُعجب بشخصیة الشّیخ كاظم الخراساني لما رأی من مواقف حاسمة ومؤثرة من قبل الشّیخ أمام المحتلین في  
جنوب العراق وكذلك جیش الرّوس في شمال إیران ومساندته لنهضة المشروطة حیث كان مؤیداً ومسانداً لها. فنری الشّاعر  
في القصیدة التّالیة یشیر إلی شهادة الشّیخ حیث شبههُ بمصاب العشرة من المحرم من جهة الفاجعة وفقد العزیز منوهاً إلی  

 بعض مواقف هذا الشّیخ المجاهد: 
ََ     ََََََََََََََََََََ  يََا  ََُ نح  فيا نََََََََََََََََََ ََ َ     ني      ََََََََََََََََََ  حََََََََََََََََََََ  ك م مََََََََََََََََََ

 
  ََ ََتيا تيا   ُّ ََََََََََََََََََََََُ ََ   ص   يا ََََََََََََََََََََََ ََت   ص    ََََََََََََََََََََََ     حََََََََََََََََََََََ

 
 

 فحَََََََََََََََََََََََََ     سَََََََََََََََََََََََََ        ضَََََََََََََََََََََََََ  تيان شَََََََََََََََََََََََََ  ،
 

    ظََََََََََََََََََََََََ  ا    مََََََََََََََََََََََََيا  تمََََََََََََََََََََََََ ُّ قياسََََََََََََََََََََََََ ط    
( 222، 3:  1995)الخاقاني،    

في البیت الأول أشار الشاعر إلی العشرة الأولی من شهر محرم الحرام حیث وقعت فیه واقعة الطف وهي باقیة في أذهان 
المسلمین حتی الآن ویطلب من بنو الدنیا وهي كنایة عن موصوف ویقصد به الناس أن یبكوا علی الفقید؛ لأن مصابه یذكرهم  
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مصاب كربلاء رمز الفداء والشهادة. وفي البیت الثاني رمز بكلمة المواضي إلی السیوف البتارة والمؤثرة، ورمز إلی شدة القتال  
(. ینوّه الشّاعر إلی أهمیة  453،  5:  1418وإثارة غبار المعركة بكلمة القسطال، والقسطل بالسّین والصّاد: الغبار، )الطریحي،  

البكاء والرّثاء علی الشّیخ الفقید ویطلب من جمیع الناس أن یبكوا علیه؛ لأنّ مصابَه یُذكّرهم بمصاب الإمام الحسین )علیه  
أبي   من  مفجعة  صورة  لنا  ویرسم  السلام  علیه  الحسین  بیوم  عرف  حیث  الحرام،  محرم  شهر  من  الأولی  العشرة  في  السلام( 

تحت  المعركة،  غبار  تحت  وهو  الأعداء  سیوف  تنوشه  حیث  التزام    الأحرار  جملة  فمن  یظلله.  ظل  لا  حیث  الشّمس،  لهیب 
الشاعر الدیني ما نراه یرثي رجال الدین الذین كانت لهم مواقف مشرفة ومعظمهم مراجع التقلید الذین جمعوا بین الاجتهاد  

 في العلم والجهاد في سبیل مرضاة الله والذود عن حیاض الشریعة والمسلمین.
       ََ ََيا    حَََََََََََََََََ َََََََََََََََََ    ََ ََ  ميات َََََََََََََََََ ََ      ني َََََََََََََََََ  سَََََََََََََََََ

 
      َََََََََََََََََََ   َََََََََََََََََََح ك نيا َ ف حَََََََََََََََََََ    يا  َََََََََََََََََََيا  قَََََََََََََََََََ  نيَا يا 

 
 

ََ  يا  َََََََََََََََََََََََ      ََ ََ    و   َََََََََََََََََََََََ ََ ای ت  َََََََََََََََََََََََُ  م سَََََََََََََََََََََََ
 

  ََ ََ    ُ و ا  َََََََََََََََََََ ََ    ك     ُ مَََََََََََََََََََ ََ  أ ا فَََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََ  
( 222، 3:  1995)الخاقاني،    

یْلِ إِذا سَجی« (، أي: سكن، وهذا إشارة إلی ما قیل: هدأت  2)الضّحی،    مسجی من سجي: سكن سجی. قال تعالی: »واللَّ
،  1415الأرجل، وسَجَی البحر سَجْواً: سكنت أمواجه، ومنه استعیر: تَسْجِیَةُ المیّت، أي: تغطیته بالثّوب )الرّاغب الاصفهاني،  

(. یشیر الشّاعر إلی ذلك الیوم المفجع ویضاهیه بیوم الحسین علیه السلام في العاشر من محرم حیث كان یرصده القضا  399
والقدر وقد نزلت في ذلك الوقت النوازل المؤلمة والإمام مسجی ومطروح علی الأرض وتفتدیه العوائد بجمیع الناس، حیثُ  

 تول.لا شيءَ یُعادلُه في الفداء، كذلك جری هذا الحادث المؤلم للفقید المق
ََيا  نَََََََََََََََََ   تياني َََََََََََََََََا يا م   ََ     ،ت         َََََََََََََََ   ََََََََََََََََََ    مَََََََََََََََ

 
ََم   سََََََََََََََََ ََی    ََيا  ُّ   ََََََََََََََََ ََا  تََََََََََََََََ ََ    غيا   نََََََََََََََََ  ا   ََََََََََََََََ

 
 

ََيا  ََيا    غََََََََََََََََ ََ يا       ََََََََََََََََ ََی  ََََََََََََََََ ََََََََََََََََ  ،    ََ     مجََََََََََََََََ
 

ََ       َََََََََََََََََََََََََََََ        ح َََََََََََََََََََََََََََََ ميای فيا    تأ َََََََََََََََََََََََََََ  
( 222، 3:  1995)الخاقاني،    

الرسول الأكرم من   مناقب  الروحي والجهادي وبین  المجال  الفقید في  الشیخ  الشاعر بین صفات  البیتین ربط  من خلال 
خلال الترمیز بعبارات: ابن عصمة ویقصد بها العظمة والطهارة، والغلائل وجسم النبي والیتامی والفضائل. والغلائل: مفردها  

الحِلَق، الغلیلة   الدّروع أو مسامیرها التي تجمع بین رؤوس  النعم والعطا.   كذلك وهي  ما یشدُّ ویزرُّ في القمیص. والفضائل: 
ب علی ذلك الفراش وهو فراش الموت، صاحب العصمة والدّیانة المتأسي بدیانة الرّسول الأكرم صلی اله علیه وعلی آله   تقلَّ

كلُ من فَضله إلّا  وسلم ولبس اللأمة وهي الدّرع، فلا یوجد باك علی ذلك الفقید المقتول إلا  المجد الذّي صنعه وما كانت تأ
 الیتامی.  

   ََ َ   َََََََََََََََ    نََََََََََََ ََ  أ ََََََََََََََ   َََََََََََََََ      نََََََََََََََ   ، فني ََََََََََََ
 

ََ  َََََََََََََُيا  ي   َََََََََََََ ي صَََََََََََََ  ق    َََََََََََََ    ُنيَََََََََََََ    ف َََََََََََ
 
 

  ََََََََََََََََ ، ی  ََََََََََََََََيا ا، فني نََََََََََََََََ    ََََََََََََََََ    قََََََََََََََََ  أتََََََََََََََََيا 
 

  ََ اِ  ط  ََََََََََََََ ََ ََََََََََََََ     ََ ََََََََََََََ  ُ  أ   ََََََََََََََََُ   قََََََََََََََََ    
( 222، 3:  1995)الخاقاني،    

یأتي  الذّي  والناعي:  وابن جنة، ولاعب.  الناعي،  بعبارة:  الشاعر  یرمز  المصاب علی الأذان والأذهان  بیان شدة  من خلال 
. یرید الشّاعر أن یقول ما كنت أصدق نبأ وفات الشّیخ وتمنیت أن یكون هذا الخبر كذباً   : تابع واستمرَّ بخبر القتل أو الوفاة. جدَّ



 والثلاثون  ثمانیة العدد                                      اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           70

الخبر   هذا  ثقل  إلی  الشاعر  فأشار  الحق.  یشبه  الذّي  الباطل  بالخبر  تلاعب  قد  لاعب  قلنا  بقوله  جد  وعندما  الأجنة  قبل  من 
وعظم المصاب إلی الخبء المفاجيء الذي یأتي به الناعي أو یلقی من خلال الأجنة وتمنی أن لو كان هذا الخبر لا حقیقیة  

 له. 
ََ     لأ ََََََََََََََََََََ      ََ ََ         ض  فنيََََََََََََََََََََ ََ ايا  يا ح ََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََ  

 
ُ  بأ  َََََََََََََََََََََََ      َََََََََََََََََََََََ اا ،      َََََََََََََََََََََََ   ح  يا َََََََََََََََََََََََ 

 
 

َ   ِ       يا َََََََََََََََََََََََََ   ياغ َََََََََََََََََََََََََ ك    يانيَََََََََََََََََََََََََ  نيا  َََََََََََََََََََََََََيا
 

نت ا   ص  ََََََََََََََََََََََ    نََََََََََََََََََََََيا      ا   ، طََََََََََََََََََََََ  يا مََََََََََََََََََََََ 
( 222، 3:  1995)الخاقاني،    

في عبارة صدر الأرض إشارة إلی سطح الأرض وطبقاتها وهو ما تمشي علیه الناس ویعني بذلک ما یهتز من الأرض إثر  
الناعي قال   نازلة. ویقصد من الكاهل: العاتق وهذا تعبیر مجازي. یقول إنَّ  نوازل: جمع  الزلزال ورجیفه: اهتزازه. بغتة: فجأة. 
الخبر وكاد صدر الأرض أن یكون رجیفه واهتزازها یشجّ أرجاء البلاد وتهتز الأرض إثر ذلك الحادث المؤلم. وي كأنه نزلت  

 نازلة بغتة وأصابت المجد حتی سقط كاهل المجد من تلك النوازل.
ََا ياَ،  فيا  َََََََََََََََََا  غ  شَََََََََََََََََ    ظَََََََََََََََََ ُ   يانَََََََََََََََََ   ت  َََََََََََََََ

 
َ   َََََََََََََََی  َََََََََََََََ       نيَََََََََََََََ    ا    َََََََََََََََ     ا َََََََََََََََا

 
 

تا َ حََََََََََََََََََ    َََََََََََََََََََ     لأ  تيامََََََََََََََََََيا  يا يا          ن ََََََََََََََََََ     ََََََََََََََََََيا
 

ََ    نييا  َََََََََََ    ََ ََيا  َََََََََََ ََ   حت   َََََََََََ ََ    ُ     ك ، َََََََََََُ َََََََََََ ُ   
( 222، 3:  1995)الخاقاني،    

غواشي جمع غاشیة. ما تستّر وتغطّي. تكشّفت: أزیلت. المقال: الخبر. عندما انكشفت الحقیقة وأزیل ستار الظن وثبتت  
 الأدلة من قوله، صعدت الزّفرات الحارة عن القلب وكانت تلك الزّفرات یزكیها ألمٌ  ملازم له من الدّاخل.  

  َََََََََََََََ    َََََََََََََََ ايا شَََََََََََََََ      َََََََََََََََ    حَََََََََََََََ    ق نمَََََََََََََََ ك،
 

      ََ ََحيا      أ َََََََََََََََََََََََ ََ ك أ َََََََََََََََََََََََ تُّ أ َََََََََََََََََََََََ ََيا َََََََََََََََََََََََ  
 
 

حََََََََََََََََُ    ََََََََََََََََُ صت   ََََََََََََََََ ا  يا، ن  َََََََََََََََََت      َ  تيَاغيا ََََََََََََََََا
 

،   ا يا   نََََََََََََََََََََ  يا ِ   ََََََََََََََََََََ   ََ ا    خيا ََََََََََََََََََََ   َََََََََََََََََ  َ 
( 222، 3:  1995)الخاقاني،    

ت. محیا:   ت: غطَّ الشّاة: الحیوان المعروف. القانص: الصّائد. أسحار من السّحر وقت السّحر والأصائل: وقت العصر. تغشَّ
ع: خوّفَ.أي: في كل وقت، لیلًا ونهاراً رجع ذلك الشّاة قانصاً والدّهر أسود وجهه إثرَ هذا الحادث المؤلم.   الوجه.روَّ

 مَََََََََََََََ  أما ََََََََََََََََ  لجَََََََََََََََ ايا   َََََََََََََََ   ، یك  َََََََََََََََيا  يا َََََََََََََََ    فيَا 
 

   َََََََََََََََی أنَََََََََََََََا  قَََََََََََََََ  مَََََََََََََََيا ا  َََََََََََََََيا       م  َََََََََََََََ  
 

ت   ، ََتُ ََ     أ    ََََََََََََََََََََ ََی  لأ نََََََََََََََََََََ ََ  يا   ََََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََََ   
 

  ََ ََيا     م  ََََََََََََََََََََََ ََ      م مََََََََََََََََََََََ ََ    بأثنيََََََََََََََََََََََ  يانََََََََََََََََََََََ
( 223، 3:  1995)الخاقاني،    

أشار الشّاعر إلی مناقب الشّیخ وقد وصفه بالجود والكرم والعطاء المستمر والمتدفق للمحتاجین والآملین طول حیاته ولم  
فقد رمز    تمل كفه یوماً من العطاء بل ملَّ من جوده الأملون، وقد شُیع سریر ذلك الفقید علی الأعناق وهو ثقیل بثقل الأمامة.

  الشاعر في البیت الأخیر إلی قضیة الإمامة وهي الإمامة الدینیة وقد أضاف إلیها لفظ الأثقال لبیان عظمها وقدرها.
ََ        تيا  نيا  َََََََََََََََََََََيا  ََ  و َََََََََََََََََََ ََ  ومَََََََََََََََََََ ت   ت  ت    ضَََََََََََََََََََ  

 
  ك أِم  ََََََََََََََََ    ََََََََََََََََيا َ سميا  ضََََََََََََََََيا  ََََََََََََََََح    ََََََََََََََََ  فيا تيا 
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         شََََََََََََََََََيا  يا   نََََََََََََََََََ   يا   ََََََََََََََََََ     تا  حََََََََََََََََََ    فيا   ََََََََََََََََََ    يا يا 
 

ََ   ث   ََ   مََََََََََََََََََ ََيا  ن   ََََََََََََََََََ ََََََََََََََََََ   ََ ََ  ني  تََََََََََََََََََ   ا ِ   ََََََََََََََََََ
( 223، 3:  1995)الخاقاني،    

فقد قارن الشاعر في الأبیات المذكورة بین ضروع المعصرات وهي السحب الممطرة و بین أنامل الشیخ الفقیید من جهة  
العطاء والبذل والسماح وأن هذه السحب كانت تبكي علی الشیخ وفحل الرعد من أجل هذا المصاب الجلل یندب بشجوه  
العبارات   بعض  وظف  وقد  الفقید  علی  الممطرة  السحب  بكاء  من  صورة  لنا  یرسم  المصاب  هذا  لبیان  الشاعر  ونری  علیه. 
ذلك   نعش  علی  السّحب  فقد بكت  النظیر.  ومراعاة  التناسب  لبیان  الرعد  وفحل  والأنامل  والضروع  المعصرات  منها  الرمزیة 

یضا نجد العبارة القرآنیة وهي  المتوفی وفاضت علیه امتثالًا وتشبیهاً لفیض أنامله، والرّعد یندب علیه اثر تلك النازلة الثّقیلة. أ 
)النبأ،   اجاً ﴾،  ماءً ثَجَّ الْمُعْصِراتِ  مِنَ  أَنْزَلْنا  ﴿وَ  لبیان السحب الممطرة وذلک في قوله تبارک وتعالی:  وقد      (14»المعصرات« 

سمّیت السحب معصرات؛ لأنّها تتراكم علی بعضها فتسبب الأمطار، أم لأنّ نظاما طبیعیّا یسودها حین هطول المطر بسبب  
  17،  1419اعتصارها )كما قالوا( أم أنّ ذلك إشارة إلی حالة نزول الغیث الشبیهة بعصر الثیاب؟ كلّ ذلك محتمل )مدرسي،  

:257  .) 
ََيا  ََ   ف   تُّ  يا  ََََََََََََََََََ ََ   ، حََََََََََََََََََ حََََََََََََََََََ     ََ تيا   صََََََََََََََََََ ََُ    ثََََََََََََََََََ

 
ی ُ  يا   ََا ََ يا،   ََََََََََ ََََََََََ ََ يا فَ       َََََََََََََ  ميا  سَََََََََََََ    و ََََََََََ

 
 

ََأ ا  يا  ََنا  َََََََََََََََََََََ َََََََََََََََََََََ    ََ ََيا وش  ظ        َََََََََََََََََََََ  َ   نَََََََََََََََََََََ
 

ُ ن ََََََََََََََ    ََََََََََََََح  يا    ،   َ  ََََََََََََََ   يا     ََََََََََََََ يا  َ  نََََََََََََََ    
 
 

( 223، 3:  1995)الخاقاني،   
ولبیان بركة هذا الجثمان المشیع، یوظف الشاعر العبارات الرمزیة الدالة علی الخیر والعطاء ومنها یربع ویكتسي وسحائب  

 نوال والوابل وجمیع هذه العبارات تدلُّ علی العطاء والخیر والبركة قبل وبعد الممات. 
جثمانه   شُیع  عندما  والعطاء  الخیر  ذلك  صورة  لنا  ویرسم  الفقید  الشّیخ  یمتلكه  كان  الذّي  والفضل  الخیر  إلی  الشّاعر  فیشیر 
النعش   ذلك  زوایا  وكأن  العشب،  ویكتسیه  والاخضرار  الخصب  إلی  المكان  ذلك  فیتحول  الممحل  بالمكان  یمر  كان  حیث 

 یخرج منها المطر الغزیر لیروي تلك الأرض الماحلة. 
في   تكمن  الشّیعي،  التّقلید  ومرجع  المجاهد  الشّیخ  لهذا  وإجلاله  الخراساني  بالشّیخ  الشّاعر  علاقة  أن  بالذّكر  الجدیر 
الشّیخ   لدی  والدّیني  السّیاسي  الوعي  كذلك  الخراساني،  الشّیخ  أنجزها  التي  والإنجازات  والعسكریة  السّیاسیة  المواقف 

قوات بریطانیا والمحتلین من العراق وكذلك نهوضه أمام الرّوس المحتلین لشمال إیران وإسهامات هذا الشّیخ الجلیل في طرد 
 وإسهاماته لنهضة المشروطة في إیران.

 النتيجة  
اتخذ الشاعر عبدالمطلب الحلي التعبیرَ الرمزي أداةً للإفصاح عن مشاعره، أو تجسید أفكاره كذلک لتطویر الفكرة وتعمیق  

 الثقافة الدینیة من خلال استدعاء الشخصیات الدینیة. 
ـ ظهر الرمز الدیني لدی الشّاعر في أغراضه الشّعریة كالرّثاء والاستشهاد وبیان مكارم أهل البیت والأئمة الأطهار علیهم  

 السلام وسماتهم الدینیة والأخلاقیة.
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علیهم   الحسین  الإمام  رأسهم  وعلی  البیت  أهل  لحب  قصائده  توظیف  خلال  من  الشّاعر  لدی  الدینیة  الرموز  ظهرت  ـ 
والمناسبات   المقدسة وخاصة كربلاء والطف،  الشریف وكذلك ذكر الأماكن  تعالی فرجه  الله  المنتظر عجل  السلام والإمام 

م.  المقدسة كعشرة مُحرَّ
للقضایا   بالنسبة  الفنیة  ورؤیته  النضالیة  أفكاره  عن  لیعبّر  كرمز  المقدسة  والأماكن  الدینیة  الشخصیات  الشاعر  وظف 

 السیاسیة التی كانت تجتاح البلاد العربیة والإسلامیة.
 أیضاً وظف الشاعر الرموز الدینیة في قصائده من أجل إثراء النص وبیان قدرته الباهرة علی الإیحاء والتأثیر علی المتلقي. 

 استطاع الشاعر أن یحعل من الشخصیات الدینیة رموزاً للتحدي والنضال تستمد قدرتها الإیحائیة من تجاوزها الواقع.
وظف الشاعر الرموز الدینیة وخاصة أهل البیت علیهم السلام إما لتحفیز الهمم وإما لبیان الصبر والنضال، وإما لبیان الوضع  

 الهش والموقف الهزیل للأمة الإسلامیة و إما لبیان التمرد والرفض وعدم الخنوع.
 في معتقد الشاعر أن أهل البیت علیهم السلام كانوا رمزاً للمظلومیة الإنسانیة كما كانوا عنواناً للمقاومة أمام جبابرة الزمان. 

 .ـ كشفت هذه الدّراسة عن عمق ثقافة الشّاعر الإسلامیة وفهمه لما یجري حوله وإحساسه بالدّور المناط باتجاه المجتمع
 

 المصادر والمراجع 

يم   القرآن الكر
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 الملخّص 
إنّ الاستلزام التخاطبيّ من أهم الاتجهات التداولیّة التي تنبني علی المعنی الاستعماليّ؛ حیث تقوم هذه النظریّة علی أننا  
نقول شیئاً ونستلزم شیئاً آخر وذلك من خلال الاهتمام بالملابسات القائمة في استعمال اللغة للتعبیر عن المقاصد التلمیحیّة  

أقرّ   لقد  الموقف.  إلی سیاق  النصّیّة  بنیتها  تتخطّی  باستخدام    بول غرایسالتي  التعاون، وذلك  مبدأ  علی  التخاطبيّ  بالاستلزام 
أربع قواعد، هي: قواعد الكمّ، والكیف، والمناسبة، والطریقة، وذلك قصدا لاتّباع طرفي الخطاب من قوانینه؛ فإنّ مراعاة هذه  
القواعد في الخطاب تؤدّي إلی التسویة بین المعنی الحرفيّ والمعنی الضمنيّ ولكن بمجرد نقض أيّ من هذه القواعد سیمیل  
الكلام إلی المعنی الضمنيّ، بحیث یحتاج الكشف عن المعنی إلی الاهتمام بالقرائن السیاقیّة وأحوال المرسِل والمرسَل إلیه.  
للّغة، فلابدّ من وجود مقاصد ضمنیة   التداولي  التواصلي والتفاعلي في نهج البلاغة وبسبب التوظیف  ونظرا لوجود الخطاب 
الراهن   البحث  تتبّع  القصدیّة.  وتستلزمها  )ع(  علي  الإمام  یبتغیها  التي  المعاني  علی  للوقوف  التأمّل  یستدعي  وهذا  فیه، 
المقاصد الضمنیّة في ثمان من الرسائل السیاسیة عبر رصد الاستلزامات الحواریّة وفقا للقواعد الأربعة المذكورة في نظریّة مبدأ  
التعاون وخرقها في الأسالیب اللغویّة للخطاب، معتمداً علی المنهج الوصفيّ التحلیليّ في ضوء النظریّة التداولیّة. یستنتج من  

تخضع لأنساق لغویّة معیّنة فحسب، بل إنّ تجربة صاحبها تنبني علی القصدیّة التداولیّة  البحث أنّ لغة رسائل الإمام )ع( لم  
بعرض مقاصده للتأثیر في المخاطب، وذلك لصلتها بالسّیاق الخارجيّ، كما وظّف الإمام )ع( الاستلزام مبنیّا علی خرق مبدأ  

یناسبها المعنی الحرفيّ للكلام، مثل التهدید، والتخویف، والإرشاد، والتذكیر وغیرها؛ لهذا استخدم   التعاون؛ لأنّ مقاصده لم 
  المعنی الضمنيّ والتأویل البعید، بناءً علی الاستراتیجیّة التلمیحیّة بانتهاك كلّ القواعد الأربعة لمبدأ التعاون، وفي رأسها قاعدة 
كثر من غیرهما وذلك كلّه لشحنات قصدیّة وفكرة دینیّة ومعرفة مشتركة   المناسبة وقاعدة الكیف، حیث یعبّر الإمام )ع( عنهما أ

 بینه )ع( والمخاطب. 
 

 . بول غرایس، القصدیّةالإمام عليّ )ع(، نهج البلاغة، التداولیّة، : كلمات الدليليةال
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 . المقدمة 1
إنّ الجمل والعبارات في الخطاب لا تكون مشتركة ومتمثّلةً في أصل الوضع دائماً ولا تستعمل بصورة حرفیّة وفق ما جاء في  
في   الضمنیّة  المعانيّ  أو  الموجودة  تداولیّاً یختبئ في مكامنه. ولدراسة الاستلزامات  الخطاب، بل أحیانا تكتسب معنی  ظاهر 
وبعبارة   دراستها.  الوظیفيّ في  بالجانب  تهتمّ  السیاقیّة، كما  بجوانبها  اللغة  تدرس  التي  التداولیّة  باللسانیّات  كبیرة  النصّ صلة 

.  التداولیّة تتوقّف علی العلاقات بین البنیات اللغویّة كالسیاق اللغويّ، والمواقف التواصلیّة المختلفة كسیاق الموقفأخری،  
ع التداولیّة عبارة  اللسانیّات  في  السیاق  في  ظاهرة  المتحاورون  یوظّفه  ما  وكلّ  الخصوص  علی وجه  الخطاب  أطراف  ن هویّة 

:  2000: »التداولیّة هي أن تهتمّ بالعلاقات المطّردة الموجودة بین النّصّ والسّیاق« )فان دایك، كفان دایالمنجز اللغويّ. یقول  
اللّغة فبنا(.  275 بدراسة  التداولیّة  اللسانیّات  تقوم  هذا،  علی  بین    ء  بالتعاون  التواصل  عملیّة  بها  تلتحق  اجتماعیّة  كظاهرة 

 المرسِل والمرسَل إلیه في موقف معیّن. 
یتركّز معناه ودلالته علی أقطاب الكلام الثلاثة، بما یحتوي علی قصدیّة       التداولیّة إلی تحلیل خطاب  تهدف اللسانیّات 

درس اللّغة كظاهرة اجتماعیّة تتحقّق بها عملیّة  التداولیّة تالمتكلّم وجمل أو عبارات نسقیّة وتأویل المتلقّي. وهذا یعود إلی أنّ  
وذلك لا یتمّ إلّا بوجود تفاعل بین المتكلّم والمتلقّي عبر قناة لغویّة أو غیر لغویّة. هذه العملیّة تؤدّي في غالبیّتها إلی    التواصل. 

التي تكشف   الظواهر  أهمّ  تبعاً لقصدیّة صاحبه. ومن  النصّ  یستلزمه  الذي  بالمعنی الاستلزاميّ  معنی ضمنيّ، یمكن تسمیته 
 في نظریّة مبدأ التعاون. الاستلزام التخاطبيّ الذي طرحه بول غرایس  عنها المعاني الاستلزامیّة هي ظاهرة 

إنّ الخطاب العلويّ، نظراً لتوظیفه عدداً كبیراً من الأسالیب المجازیّة كالعدول عن المقتضی الظاهر والكنایة والاستعارة      
للدّلالة   التعاون"  "مبدأ  التي تمّت عن طریق خرق  المستلزمة  المعاني  مثال لظهور  والالتفات وغیرها من الأسالیب، هو خیر 
علی معانٍ ضمنیّة كانت في حسبان المتكلّم وقد تعمّد في قصدها. فمن هنا قام البحث بقراءة ثماني رسائل سیاسیة من رسائل  

البلاغة باستخدام آلیّة من الآلیّات التداولیّة وهي الاستلزام الحواريّ في ضوء نظریّة مبدأ التعاون وقواعده    الإمام )ع( في نهج 
والبحث ینظر في المعنی الضمنيّ أو الاستلزاميّ بعد خرق هذه القواعد من    الأربع، وهي: الكمّ والكیف والمناسبة والطریقة. 

 جانب المتكلّم. 
  . أسئلة البحث وفرضيّاته1.1

 كیف یتجلّی دور قواعد مبدأ التعاون وخرقها في الكشف عن المقاصد المستلزمة في الخطاب العلويّ؟ -
 ما مدی خرق قواعد مبدأ التعاون في الرسائل السیاسیة في نهج البلاغة؟ -

 . فرضيات البحث1.2
لقد نزلت القواعد التخاطبیّة منزلة الضوابط التي تُظهر في الخطاب العلويّ معاني ضمنیّة ومقاصد خفیّة مثل التذكیر،    -

 أساس تساوق النصوص العلویة مع القصدیة التداولیة.ك علی والتفخیم والتهدید وذل 
قواعد مبدأ التعاون الأربعة وقاعدة الكیف والمناسبة    كالمقاصد الضمنیة في رسائل الإمام علي )ع( تتمّ من خلال انتها  -

كثر من غیرهما من القواعد.   علی وجه الخصوص وهاتان القاعدتان تمّ خرقهما أ
 . خلفيّة البحث 1.3

 من أهمِّ الدراسات التي تمّت علی ضوء التداولیّة واتّجاه الاستلزام الحواريّ هي: 



 والثلاثون  ثمانیة العدد                                      اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           76

 -  « رسالة  هاني:  عنهسناء،  الله  رضي  علي  الإمام  في خطب  التخاطبيّ  ) الاستلزام  تناولت  2016«  الرسالة  هذه  م(. 
الخطب بشكل عام تنقسم إلی السیاسیّة، والاجتماعیّة، والدینیّة، حیث   أنّ استلزام خطب نهج البلاغة في فصلین. ومن نتائجها  

 تطرّقت الباحثة إلی الاستلزام في الأنواع الثلاثة من الخطب ومعانیها الضمنیّة في ضوء خرق القواعد الأربع لغرایس. 
 -  « عنوانها:  الإنسانیّة  للعلوم  التربیّة  كلیّة  كربلاء،  جامعة  ربیعي،  محمد  فاضل  عباس  لعلي  ماجستیر  الاستلزام  رسالة 

م(. هذه الرسالة لم تنتشر بعدُ بشكل كامل، وكما یبدو أنّها  2016« )الحواريّ في خطب نهج البلاغة الطوال: دراسة تداوليّة
 عالجت عشرین خطبةً في نهج البلاغة من الخطب الطویلة. 

مقالة    -  الكلام في رسائل نهج البلاغة  »لكحل، حمزة:  م(، مجلة كلیّة  2017) «  -دراسة في نماذج مختارة   –أفعال 
جامعة الحاج لخضر. هذه المقالة تطرّقت إلی دراسة الأفعال الكلامیّة في بعض رسائل نهج البلاغة في ضوء  الآداب واللغات ل

 تصنیفات جون سیرل. 
م(، جامعة الحاج  2018« )»البعد التداوليّ للمجاز في كتاب نهج البلاغة للإمام علي )ع(لكحل، حمزة: أطروحة    -

لخضر. وهي تحتوي علی ثلاثة فصول تناولت المجازات في نهج البلاغة في ضوء التداولیّة. ومن أهمّ نتائجها، أن الإمام علي  
)ع( قد وظّف في نهج البلاغة علم البیان عامة، وقد حظي المجاز بنوعیه باستعمال واسع، وتمثّل الصور المجازیة الوعاء الذي  
صبّ فیه الإمام علي معانیه، إذ إنّ الاستعارة والكنایة تتمثّل في الأفعال الكلامیّة غیر المباشرة، والاستلزامات التي تنقل المعنی  

وتنوعها وحسن اختیار مواقعها، لإیصال المقاصد الحجاجیّة   الصریح إلی المعنی الضمنيّ. كما نری كثرة الروابط الحجاجیّة
 التي یبغیها الإمام )ع(، حیث أعطی لهذه الأدوات اللغویّة دوراً كبیرا في تأدیة المعنی.

-  « مقالة  حمد:  تداوليّةمحسن،  مقاربة  )ع(  علي  الإمام  وصايا  في  التخاطبيّ  ) الاستلزام  مدیریّة  2020«  مجلة  م(، 
وفي   التداوليّ.  المنهج  علی  اعتمادا  التخاطبيّ  الاستلزام  في ضوء  )ع(  علي  الإمام  وصایا  المقالة  هذه  درست  النّجف.  تربیة 
قاعدة   أنّ توظیف  ویبدو  المتلقّي علی استیعاب قصده.  لقدرة  مراعاةً  القواعد الأربع  أنّ الإمام )ع( یخرق  إلی  النهایة وصلت 

 الكم وخرقها أكثر من غیرها من القواعد عند الإمام )ع(.
-  « )نهج مقالة  لخطب  تداوليّة  مقاربة  اللغويّ  الخطاب  في  ب  للتأدُّ استراتيجيّة  الحواريّ(  البلاغة(«  )الاستلزام 

عبد2021) تناولت    م(،  المقالة  هذه  شمس.  عین  آداب  حولیّات  مجلة  الفتليّ،  الحمزة  عبد  حمید  كریم،  دریول  الزهرة 
التأدّب   لمبدأ  وفقا  البلاغة  نهج  خطب  خطبه  واستلزامات  في  یوظّف  )ع(  الإمام  أنّ  إلی  وصلت  النهایّة  وفي  التعاون.  مبدأ 

 الاستراتیجیّة غیر المباشرة للوصول إلی مقاصده الأصلیّة من التنبّه، والإنذار، والتحكیم، والتفخیم و... 
)= قراءة القيم الأخلاقيّة في نهج البلاغة    « البلاغه با تكيه بر استلزام ارتباطیخوانش مفاهيم اخلاقی نهج مقالة »  -

ش(، أكرم ذوالفقاري وآخرون، مجلة زبان پژوهي. عالجت المقالة القیم الأخلاقیّة  1400)  علی ضوء الاستلزام الحواريّ(
كثر من   الحِكَم تتمتّع بالقیم الأخلاقیّة أ أنّ  في نهج البلاغة في أجزائه الثلاثة من الخطب، والرسائل، والحكم. ووصلت إلی 
غیرها من الأقسام. هذه القیم في غالبیّتها اخترقت بشكل تلمیحيّ قواعد مبدأ التعاون الأربع، ومن أهم هذه الخروق هو ما تمّ  

 في قاعدة الكمّ والمناسبة. 
-  « (« مقالة  أنموذجا  معاوية  إلی  والخمسون  الخامسة  )الرسالة  البلاغة  نهج  رسائل  في  الحواريّ    الاستلزام 

في ضوء  ،  م(2023) معاویة  إلی  )ع(  للإمام  البحث رسالة  تناول  الجامعة.  الكلیّة الإسلامیّة  مجلة  وآخرون،  ملازاده  ریحانة 
كثر من غیرها من القواعد، ثمّ جاء خرق قاعدة الكیف، وأخیراً  قواعد مبدأ التعاون الأربع. وأخیرا استنتج أنّ قاعدة الكمّ خُرقت أ

 قاعدة الطریقة ولا یوجد خرق لقاعدة المناسبة في الرسالة.
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في   الخامسة والخمسین  الرسالة  السیاسیة واستلزاماتها دون  الرسائل  إلی بعض  تطرّقنا  أننّا  البحث  بحثنا عن هذا  یمیّز  ما 
تناول رسالة من رسائل الإمام )ع( اعتمادا علی تحلیل ثلاثة    بحث ملازاده وزملائهضوء خرق مبادئ التعاون الأربعة، غیر أنّ  

من المبادئ دون التطرّق إلی قاعدة المناسبة. كما أنّنا تطرّقنا في قاعدة الكیف إلی الاستعارة والكنایة وذلك البحث تطرّق إلی  
في   المبهمة  العبارات  بعض  إلی  تطرّق  وذلك  الالتفات،  العدول عن صنعة  تناولنا  الطریقة  قاعدة  فقط، وفي  الاستعارة  دراسة 

التحلیليّ ولكنّ   -ثنا القواعد الأربع وخرقها وفقاً للمنهج الوصفيّ الرسالة مثل العبارات المسبوقة بالموصلات. وأخیرا درس بح
 البحث المذكور نظر في الرسالة من منظار آخر. 

ية التداولية«)مقاله: »  - ش(، جمال غافلي وآخرون،  1403مبادئ الاستلزام الحواري في أشعار وليد سيف وفقا لنظر
ك مبدأ التعاون وقواعده الأربعة فیها.  مجلة بحوث في اللغة العربیة. تناولت المقالة أشعار ولید سیف الشاعر الفلسطیني وانتها

فیها   ینتهك  المقاصد في قصائده ضمنیة، حیث  كثر  أ البعید، لأنّ  التأویل  إلی  بحاجة  ولید سیف  أنّ شعر  إلی  وأخیرا وصلت 
قاعدة الكمّ، وقاعدة الطریقة، وقاعدة المناسبة، وقاعدة الكیف. الفرق بین المقالة المذكورة وبحثنا الراهن هو یعود إلی مادة  
البحث، فتلک المقالة تناولت شعر ولید سیف، بینما یركّز هذا البحث علی رسائل نهج البلاغة، كما تختلف المقالة المذكورة  

فهذا البحث یتوقف مثلا في قاعدة المناسبة علی قضیة الالتفات دون أي قضیة أخری  ؛  النماذجعن مقالتنا في طریقة اختیار  
 وفي قاعدة الطریقة علی الاستعارة، بخلاف المقالة المذكورة التي اختارت نماذجها من قضایا متنوّعة ومتعددة. 

إنّ   البحث هذا، یختلف عنها بعض الاختلاف، حیث  أنّ  ونتائجها  الدراسیّة ومنهجها  مادتها  في  السابقة  الدراسات  تظهر 
البلاغة دون وصایا الإمام ورسائله العسكریة؛ فهذه الرسائل عند الإمام بلغت ثمانیاً  دراستنا تطرّقت إلی رسائل سیاسیة من نهج 

والسابعة   والعشرین،  والواحدة  والعشرین،  والتاسعة،  الثالثة،  الرسالة  منها، وهي:  ثمانیة  المقالة  اختارت  وقد  رسالة،  وثلاثین 
والعشرین، والثالثة والأربعین، والخامسة والأربعین، والثالثة والسّتین، وهي رسائل دیوانیة رسمیة یحاكم فیها الإمام )ع( عمّاله  

لنظریّة الاستلزام الحواريّ علی ضوء خرق قواعد مبدأ التعاون الأربع    علی وجه الخصوص. وتناولت المقاصد المستلزمة وفقاً 
وهي الكمّ بالاهتمام بمؤشّر الإیجاز والإطناب والكیف بالكنایة والاستعارة والمناسبة بعدول الأخبار، والاستفهامات والأوامر  
كثر مناسبة   عن مقتضی الظاهر والطریقة بصنعة الالتفات. وفي ذلك كلّه، اعتمد البحث علی المنهج التداوليّ بوصفه منهجاً أ
لدراسة وظیفة اللغة في تحلیل الخطاب العلويّ كخطاب تفاعليّ وتداوليّ یساهم السیاق في تشكیل بنیته ومقاصده الضمنیّة،  

 التحلیليّ. –كما أنّها استخدمت المنهج الوصفيّ 
يفات 2  . المفاهيم والتعر

 الاستلزام التخاطبيّ ومبدأ التعاون
التي تعطي الباحثین   1تحت اللسانیّات التداولیّة(  Conversation l'implication)ینضوي مصطلح الاستلزام التخاطبيّ  

الذي قام    2ترجع نشأة اللسانیات التداولیة إلی الفیلسوف واللغويّ المعاصر بول غرایسآلیّات جدیدة لدراسة الظواهر اللغویّة.  
الكلامیّة الأفعال  نظریّة  القول   3بتوسیع  اهتماما ًكبیراً    4ومتضمّنات  النظریّة  هذه  خلال  من  أولی  كما  العادیّة،  اللّغة  نسیج  في 

بقصدیّة المتكلّم وما یدور في ذهنه أثناء حواره مع المخاطب. هذا القصد لا یصرّح به المتكلّم وإنما یظهر من خلال عملیّة  
المع التخاطبيّ  الاستلزام  هو  الأوّل  ضربین:  في  التخاطبيّ  الاستلزام  إلی  غرایس  یتطرّق  والتأویل.  الاستلزام  الفهم  والثاني  مّم 

التخاطبيّ المخصّص، إذ فرّق بین هذین الاستلزامَین. فالمعمّم هو ما یلزم عن القول، وینشأ بعد الالتزام بقواعد الحوار الأربع،  
الحواريّ   الاستلزام  علی  غرایس  یضربها  التي  الأمثلة  ومن  الأصولیّین.  عند  المفهوم  دلالة  أو  المنطقيّ  الاستلزام  نفسه  وهو 
وقوفه.   سبب  عن  یستفهم  منه  یقترب  وآخر  المعطّلة،  سیّارته  بجانب  یقف  شخص  شخصین؛  بین  الدائر  الحوار  المعمّم: 



 والثلاثون  ثمانیة العدد                                      اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           78

الطریق نهایة  في  وقود  محطّة  توجد  الآخر:  سیارتي.  وقود  نفد  لقد  السیارة:  یرید    .صاحب  الآخر  أن  یعلم  السیّارة  فصاحب 
مساعدته )مبدأ التعاون(، في هذه الحالة یتّبع قاعدة "قل ما له علاقة بالموضوع )الملاءمة("، حینئذ یفهم صاحب السیارة أن  

)غرایس،   الوقود  وتبیع  مفتوحة  المحطّة  624:  2012المحطّة  بأنّ  السیّارة  صاحب  یخبر  المتلقّي  أنّ  یُظهر  المثال  فهذا   .)
لم یذكر في الكلام بشكل حرفيّ، غیر أنّ المتكلّم لم ینتهك أيّ قاعدة من قواعد التعاون؛ لهذا نعدّه استلزاماً    ك مفتوحة، وذل 

في   وأمّا  معمّماً.  فیختخاطبیّاً  المخصّص  التخاطبيّ  یرید  الاستلزام  وما  یقال(،  )ما  للعبارات  اللفظیّة  القیمة  »تعنیه  ما  تلف 
(. هذا الضرب من الاستلزام یُظهر لنا أنّ  78:  2005مباشر )ما یقصد( )إسماعیل،    المخاطب أن یوصله للسّامع بشكل غیر

والمعطی   الخطاب  ظروف  مراعاة  بعد  بینهما  بالتعاون  یرتبط  بل  فحسب،  إلیه  والمرسَل  المرسِل  علی  مقتصراً  لیس  المعنی 
 اللغويّ الذي یتعلّق ببنیة الخطاب.

ومن الأمثلة التي توضّح الاستلزام التخاطبيّ المخصّص هذه الجملة: "هل تعیرني القلمَ الأحمرَ؟" فالمعنی الحرفيّ لهذه  
الجملة متمثّل في بنیتها وتحیل إلیه المفردات المستعملة في الجملة. والمحتوی القضوي ینتج عن العلاقة النحویّة المتمثّلة  
وتحمل   )هل(  بالأداة  لها  المؤشّر  للاستفهام  الإنجازیّة  القوة  بإضافة  كلّها  للجملة  الصریح  المعنی  یكون  ثم  المفردات،  بین 
الجملة دلالة ضمنیّة، وهي معنی استلزام تخاطبيّ خاص وهو أنّ المتكلّم یلتمس من المخاطب أن یعیره القلم الأحمر )عبد  

 (. 35: 2002؛ نحلة:  29:  1998الرحمن، 
یأتي في صورتیه الحرفیّة والضمنیّة وهو بحاجة إلی السیاق اللغويّ وغیر   فإنّ المعنی عند غرایس  -وعلی هذا الأساس، 

بین   وصل  حلقة  النظریّة  هذه  فتكون  السیاق،  من  المستفاد  المعنی  هو  التخاطبيّ  الاستلزام  في  المنشود  والمعنی  اللغويّ. 
المعنی الحرفيّ الأصیل والمعنی المتضمّن في شكل الجملة الذي یُعدّ أهم جوانب البحث التداوليّ الذي یعوّل علی السیاق 

(، وهنا إشارة دقیقة إلی نوع من التواصل الضمنيّ یتجاوز المعنی الحرفيّ للتراكیب إلی  7:  2011في معرفة المعنی )أدراوي،  
الملف تأویل  إنّ  المتكلّم.  من  المقصود  المعنی  وهو  فیها  المتضمّن  اللغویّة  المعنی  الدلالة  حدود  عند  یتوقّف  لا  وظات 

التواضعیّة للكلمات، بل یعتمد أساساً علی »قصد المتكلّم ونوایاه من جهة، وعلی فهم المخاطب لهذه النوایا من جهة ثانیّة،  
بعرض نظریّة الاستلزام    (. فلهذا قام غرایس100:  2000وعلی سیاق الكلام وقرائن الأحوال من جهة أخیرة« )عبد الرحمن،  

بین المعنی الوضعيّ والمعنی الاستعماليّ. ویمكننا أن نعرّفه تحدیداً »بأنّه عمل المعنی أو لزوم شيء عن   التخاطبيّ بالتمییز 
حرفیّة«   بصورة  الجملة  تعنیه  مما  جزءاً  یكون  ولا  ویقترحه  به  ویوحي  المتكلّم،  یعنیه  شيء  أنّه  أو  آخر،  شيء  قول  طریق 

(، فیرصد الاستلزام التخاطبيّ المعنی المقصود من جانب المتكلّم وهو المعنی الضمنيّ الذي یتجاوز  78: 2005إسماعیل،  )
 المعنی التركیبيّ إلی المعنی المتضمّن.

الذي یقول عنه: »إنّ هذا المبدأ یوجب أن   5أوضح غرایس في نظریته أنّ الاستلزام التخاطبيّ قائم علی قواعد مبدأ التعاون 
قبل   محدّدا  الهدف  هذا  یكون  وقد  فیه،  دخلا  الذي  الحدیث  من  المرسوم  الهدف  تحقیق  علی  والمخاطب  المتكلّم  یتعاون 

(. هذا ما أسماه غرایس بمبدأ التعاون، فیری  230:  1998دخولهما في الكلام أو یحصل تحدیده أثناء الكلام« )عبد الرحمن،  
الحواريّ   یلي: »اجعل إسهامك  إبلاغ مقاصدهم وتفهیمها، ویوضّح ذلك كما  بینهم في  ما  في  الخطاب یشاركون  أنّ أطراف 

(. تتفرّع عن هذا المبدأ  161:  2007لخلیفة،  حین تدلي به مناسباً للاتّجاه والغایّة المتوخّاة من المحاورة التي تشارك بها« )ا
 قواعد أربعة تسمّی قواعد المحادثة أو مسلّمات مبدأ التعاون، وهي كما یلي: 
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 6أ( قاعدة الكمّ 
حدّاً دلالیّاً، والقصد منها الحیلولة دون أن یزید أو یُنقص المتحاورون من مقدار الفائدة المطلوبة منهم.    تعتبر هذه القاعدة 

لا تجعل إفادتك تتجاوز الحدّ المطلوب    -لتكن إفادتك للمخاطب علی قدر حاجته.    -وتنطوي تحت هذه القاعدة مقولتان:  
في عملیّة التواصل دون زیادة أو نقصان؛ یتلفّظون الكلام علی مقدار الحاجة،    أطراف الخطاب  (. ویساهم101:  2016)ختام،  

الكمّ   قاعدة  انتهكت  فقد  الأصل،  هذا  في  نقض  حصل  وإذا  المنشود  للقصد  مساویاً  یكون  أن  الكلام؛  في  الأصل  هو  وهذا 
 (. 99: 2011)أدراوي، 

 7ب( قاعدة الكيف
وتسمّی أیضا بالنوعیّة، والقصد منها منع ادّعاء الكذب أو إثبات الباطل. ولهذا یُطلب من المتكلّم أن لا یورد من العبارات  

یلتزم المتكلّم بالصداقة والأمانة وما یتمثّل في الكلام من أدلّة واستدلال    (. 102:  2016إلّا ما تضمّن دلیلًا یثبت صدقه )ختام،  
ولا تقل ما    -لاتقل ما تعلم خطأه.    -لإثبات ما یدّعي وإلّا فسیخرج أطراف الخطاب علی هذه القاعدة. وقد تمّ تفریعها إلی:  

 (.  161: 2007لیس لك علیه دلیل )الخلیفة،  
 8ج( قاعدة المناسبة

التي استهدفها   لتلك  إلی مقاصد أخری مخالفة  ینزلق  أن  المتكلّم من  منع  منها  القاعدة حدّاً مقصدیّاً، والهدف  تعدّ هذه 
الخطاب. وتقول هذه القاعدة: "لیناسب مقالك مقامك"، وترمي إلی أن یناسب القول ما هو مطلوب في كل مرحلة )إسماعیلي  

أنّه  108:  2014علويّ،   بمعنی  ابتعادا؛  منه  یبتعد  ولا  الخطاب  بموضوع  متقیّدا  المتكلم  یكون  أن  لابدّ  القاعدة،  هذه  في   .)
(. كما یلتزم أطراف الخطاب  37:  2002»یجب ألّا یدخل أطراف الخطاب في حوار خارج الموضوع المتحاور فیه« )نحلة،  

ال من  المتكلّم  منع  بقصد  وذلك  ومفید،  مناسب  بشكل  التواصليّ  الخطاب  في  مخالفة بالمشاركة  أخری  مقاصد  إلی  دخول 
 لتلك المقاصد المستهدفة من الحوار. 

ویقتضي هذا المبدأ أن یكون طرفا الحوار متعاونَینِ بحیث یكون حوارهما مناسباً للمقام ولا یخرجان عنه، فإذا حدث خرق 
لهذا المبدأ فأجاب أحدهما بما یوحي أنّ الإجابة غیر مناسبة للموضوع، فعلی الآخر أن یفرض استلزاما تخاطبیّا مناسبا للمقام  

 والسیاق.
يقة  9د( قاعدة الطر

وتسمّی أیضا بقاعدة الأسلوب. ومدار اختلافها عن القاعدة السابقة أنها لا ترتبط بما قیل، بل بما یراد قوله، والطریقة التي  
یجب توظیفها. والهدف منها تجنّب الاضطراب والمل والإیجاز المخلّ في القول. فهي ترتبط بالقاعدة الأساسیّة التي نعبّر عنها  

بإیجاز    -احترز من الإجمال    -احترز من الالتباس    -بـ"التزم الوضوح"، وتتفرّع إلی:   :  2011رتّب كلامك )أدراوي،    -تكلّم 
ولذلك، فإنّ خرق هذه القاعدة »یؤدّي إلی الغموض وعدم حصول الفهم، ولذلك یتجنّبه المرسِل متی ما كان هدفه هو    (.100

 :ولشرح ما ذُكر نأتي بمثال(. 442:  2004إفهام المرسَل إلیه قصده« )الشهري، 
 یسأل الأب: أین الجریدة؟

 .یقول الابن: علی المائدة
يقةنلاحظ مبادئ التعاون في هذا الحوار، فقد أجاب الابن بشكل واضح علی سؤال أبیه، ما یشیر إلی   . وكانت  مبدأ الطر

إلی   یشیر  ما  صادقة  الكيفالإجابة  أي  مبدأ  كاف  بقدر  تأتي  أیضا  والكلمات  الكم،  علی  مبدأ  جاءت  الابن  إجابة  وأخیرا   ،
عنه، أي   یتمّ خرق هذه  مبدأ المناسبةأساس موضوع الخطاب ولا تخرج  أن  الحوار. لكنّه یمكن  استلزام في  یتولّد أي  فلم   ،
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المبادئ إلی ما یولد الاستلزام. فمثلًا تقول أمّ لولدها: أتشعر بالنعاس؟ فیقول الولد: أرغب في مشاهدة كرة القدم. فإجابة الولد  
غیر مناسبة لسؤال الأمّ. والعامل الذي أدّی إلی الأمر وفق مبدأ التعاون هو أنّ الإجابة تستلزم رفض الطفل للنوم بسبب رغبته في  

 مشاهدة التلفاز.  
یستطیع طرفا الخطاب، من خلال مبدأ التعاون وضمن التواصل، كشف المعنی المنشود لبعضهما البعض، وإذا تمّ خرق  
مبدأ من المبادئ المذكورة من قبل طرف في المحادثة، فسیفهم الآخر أن قصداً یكمن خلف هذا الخرق، آنذاك یبدأ البحث  

 عن قصدیّة المتكلّم وفقا للمقام والسیاق.
 . مبادئ التعاون وخرقها في الخطاب العلويّ 3

هذه   لأنّ  الدینیّة؛  النصوص  تفسیر  في  صحیحة  طریقة  هي  المؤلّف  بفكر  تهتمّ  التي  الدراسة  أو  القصدیّة  الدراسة  إنّ 
قزوینی،   نعمتي  )هاشمي،  فیها  عریق  ومعنی  غائي  هدف  وهو  المؤلف  قصد  علی  تتركّز  هذا  71:  1401النصوص  وعلی   .)

تتطلب دراسة نهج البلاغة الدقة والتأمّل في غالبیّة الأحوال؛ لأنّها تتطلّب الحذر في إصدار الحكم حول المقاصد  الأساس،  
 المخفیّة أو المستلزمة، وذلك یعود إلی نوعیة لغتها وما تشتمل علیه من أسالیب لیست علی واقع القصدیّة.  

اختارت هذه المقالة تتبّع خرق القواعد الأربع لمبدأ التعاون بغیة الوصول إلی مقاصد الإمام الضمنیّة. في ما یلي بعض     
 الأسالیب المنتهكة لنری أثر توظیف الاستلزام الحواريّ في تجلّي الأغراض التداولیّة في رسائل الإمام علي )ع(. 

 . قاعدة الكمّ  3.1
في الردّ علی رسالة معاویة،  نری في هذه القاعدة الكلام بالمقدار اللازم دون زیادة ونقصان لإفادة المطلوب. ونشاهد ذلك  

ا  :  الموجزحیث توخّی الإمام )ع( تفنید مزاعم معاویة ضمن سلسلة من دلائل منطقیّة وعقلیّة تضمّنها الكلام   إِنَّ كَ  قَوْل  ا  مَّ
َ
»وَأ

فْ  و س  ب 
َ
لِبِ وَلَا أ طَّ مَيّة كَهَاشِمٍ وَلَا حَرْبٌ كَعَبْدِ الْم 

 
و عَبْدِ مَنَافٍ، فَكَذَلِكَ نَحْن  وَلَكِنْ لَيْسَ أ هَاجِر   بَن  بِي طَالِبٍ وَلَا الْم 

َ
يَانَ كَأ

دْغِلِ« ؤْمِن  كَالْم  بْطِلِ وَلَا الْم  حِقُّ كَالْم  صِيقِ وَلَا الْم  يح  كَاللَّ رِ لِيقِ وَلَا الصَّ  (. 17لرسالة: )ا  كَالطَّ
التي   التاریخیّة  الحقائق  یورده من  بما  المخاطب  إقناع  تفاعلیّاً، حیث قصد الإمام  منهجاً  العبارة الاستلزامیّة، نجد  في هذه 
تتعلّق بأمر الإسلام والمسلمین المتقدّمین. والهدف من هذه السلسلة التقابلیّة هو التأثیر الفكريّ في طرف الحوار حتی یغیّر  
الأمور   وتقویة  المختلفة  النظر  وجهات  جمع  إلی  »یؤدّي  أنّه  التقابل  میزات  ومن  نظرته.  ویعدّل  والفكریّة  الاعتقادیّة  مواقفه 

فكرة   في  والاتحاد  الوحدة  تحقّق  للحصول علی  العزیز  المشتركة  )عبد  النصّ«  في  الحجاجيّ  الفنّي  الجوّ  لتشكیل  وذلك  ما 
بثوابت عقلیّة ودلائل منطقیّة تسهم في تفنید دعوی معاویة في مساواته  (. لقد عزّز الإمام )ع( نسق الكلام  44:  2010إبراهیم،  

 مع الإمام )ع( ضمن تقابلات لفظیّة وكلام موجز كالآتي:

 

: تبیین الرسالة السابعة عشرة 1المخطّط   

م  ياتيا ش 

      ياويا           ا 

 ياأيابي  طيا      

 ياح سيا أ مياحا   

  يا  يات    

حيا    يا   يا أياَ       

أ
   

   
ؤمن

    
م

( )

مو ُ   َ  
بي أ

  ح 
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وهذه التقابلات قد جرت بین أشخاص معینین یُساهمون في قوة إنجازیّة؛ بأنّهما لا یجریان في مجری واحد. فعدم ذكر      
الأوصاف الممیّزة قد یلقي في الذهن أنّه یدخل كلّ مدخل وتعمّ الأحكام علی كلّ الأوصاف المضمرة في ثنایا الكلام. ویبدو  

الحرفیّة للكلام وبذل الصورة  یتعدّی  التأویل  الرئیس للإمام )ع( في عملیّة  الغرض  قواعد    ك أنّ  الكمّ من  قاعدة  نشاهد خرق 
النفي    ؛غرایس التقابلات المبنیة علی  التاریخيّ یساعدنا في تأویل  إنّ السیاق  أقلّ من المطلوب، إذ  یأتي بكلام  لأنّ المرسِل 

وأقر لمعاویة  والإسلامیّة  الاجتماعیّة  الفضائل  نفي  بین  والإثبات؛  التقابلات  هذه  تجري  وقد  وأهله.  )ع(  للإمام  وإثباتها  بائه، 
 الحقائق الإسلامیّة والأخلاق الإیجابیّة والسلبیّة. كما في الجدول الآتي:

لَا  
هَاجِر    الْم 

 
لِيقِ   كَالطَّ

لَا  
يح   رِ  الصَّ

 
صِيقِ   كَاللَّ

حِقُّ   لَا الْم 
 

بْطِلِ   كَالْم 
وَلَا  

ؤْمِن  ِ   الْم 

 
دْغِل  كَالْم 

نحن  
 علی الحق 

علی   المعنی الضمنيّ                             أنتم 
 باطل

 : تبیین الرسالة السابعة عشرة 1الجدول    
جُمعت هذه التقابلات معا في ترتیب الكلام ونسقه الظاهريّ، ولكنها تفترق إذا أمعنّا النظر؛ حیث جاءت التقابلات بین  
یردّ   ثمّ  أمیّة  وبني  بني هاشم  بین  یتمّ طرح سؤال عن الاختلاف  فكأنّه  والنار،  الجنة  وبین  والظلمة  النور  وبین  والباطل  الحقّ 

 الإمام )ع( علیه بهذا الشكل الموجز علی مستوی اللفظ، بینما نری وراءها معلومات تاریخیّة كثیرة. 
»علي   هو  فالأوّل  والصریح.  المهاجر  بین  المشابهة  نفي  علی  العبارة  ظاهر  في  تدلّ  فهي  الموجودة  التقابلات  عن  وأمّا 
وبعض من أهل البیت )ع( من المهاجرین من مكة إلی المدینة مع النبيّ )ص( والطلیق بمعنی الأسیر المتحرّر من »الطلاق« 

( والثاني )الصریح( هو  194:  9ش، ج1348بمعنی التحرّر والانفلات، وذلك منسوب إلی أقرباء معاویة« )مكارم الشیرازي،  
كنتم ممن دخل    »من أسلم اعتقادا وإخلاصا، واللصیق فیه من أسلم تحت السیف أو رغبة في الدنیا وقد صرّح بذلك، فقال: 

الدّین إما رغبة وإما رهبة« )ابن أبي الحدید،   أنّها  119:  15، ج 2007في هذا  وراء هذه الألفاظ الصریحة توجد معان  (، غیر 
مضمرة، تتولّد إثر التفاعل اللغويّ والعقليّ. بعبارة أخری، یستخدم الإمام )ع( في هذا السیاق منهجاً تداولیّاً یتمثّل في خرق  

وذل  الكمّ،  الأوصاف    ك قاعدة  بتلك  یتمتّع  من  بین  شاسع  اختلاف  وهناك  وتحقیره.  به  التعریض  بهدف  مخاطبه  علی  للردّ 
التعریض،   وهو  مضمراً  معنی  تنتج  العقلیّة  المسلّمات  فهذه  وأخلاقیّة.  إسلامیّة  میزة  أيّ  له  لیس  من  وبین  الممتازة  الحمیدة 
علی   الباطل  إلی  یؤدّي  أمیّة  بني  اتّباع  أنّ  الفصیحة، وهي  التقابلات  ترتیب هذه  من  )ع(  الإمام  یقصدها  التي  للقطعیّة  نتیجة 

الذین هم مع الحق. وقد تتناصّ العبارة من جانب السیاق الخارجيّ مع حدیث رسول الله )ص( عندما  خلاف اتّباع بني هاشم  
(، فالعبارة تحتوی علی معنی  546:  2ق، ج1413دخل مكة حیث قال: لا تثریب علیكم الیوم، اذهبوا فأنتم الطلقاء )الذهبي،  

 خفيّ والسیاق التاریخيّ هو الذي یساعدنا لكشف المعنی المضمر وهو التعریض.
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نْتَ فَعَلْتَه   كما نری خرق قاعدة الكمّ بالزیادة في رسالة له )ع( إلی مصقلة بن هبیرة الشیباني: »      مْرٌ إِنْ ك 
َ
بَلَغَنِي عَنْكَ أ

ول   ي  مْ وَخ  ه  ذِي حَازَتْه  رِمَاح  سْلِمِينَ الَّ نَّكَ تَقْسِم  فَيْءَ الْم 
َ
سْخَطْتَ إِلهَكَ وَعَصَيْتَ إِمَامَكَ؛ أ

َ
مْ  فَقَدْ أ ه  يقَتْ عَلَيْهِ دِمَاؤ  رِ

 
مْ وَأ ه 

عْرَابِ قَوْمِكَ 
َ
(. لقد سمع الإمام )ع( أنّ مصقلة قد استغلّ أموال الناس التي تمّ تحصیلها  43« )الرسالة:  فِيمَنِ اعْتَامَكَ مِنْ أ

نّ الإمام )ع( لم یكن مؤكّدا  من خلال دماء الشهداء والمجاهدین وذلك لترقیة مكانته السیاسیّة والاجتماعیّة في قومه. ویبدو أ 
لهذا الخبر ولعمل مصقلة، فاحتاط وذكره في البدایة بشكل مقتضب ومبهم، إذ تدلّ علی هذا، كلمة )أمرٌ( فهي نكرة والجملة  
الشرطیّة المقرونة بـ)إن( وهو حرف من حروف الشرط یدلّ علی الشك. ولكنّ الإبهام والشك لم یحولا دون تذكیر الإمام )ع(  

مْ  وإنذاره لمصقلة، فلذلك نراه یذكر في البدایة أمرا مبهما ثمّ یوضحه بعبارة )  ه  ذِي حَازَتْه  رِمَاح  سْلِمِينَ الَّ نَّكَ تَقْسِم  فَيْءَ الْم 
َ
أ

هذا الأسلوب یعرف بالإیضاح بعد الإبهام. ففي هذا الأسلوب »یظهر المعنی في صورتین مختلفتین: إحداهما: مبهمة،  ...(.  
)والأخری:   ویعظّمه«  السامع  ذهن  في  الأمر  ویفخّم  النفس  في  وتمكّنا  تقریرا  بذلك  فیزداد  ش:  1388،  الحسیني موضّحة. 

وهو عبارة 487 الإیضاح(  )بذكر  الإطناب  إلی  )أمر(  لفظة  وهو  مبهم(  )بذكر  الإیجاز  من  الكلام  فعلی هذا، خرج  نَّكَ    (. 
َ
)أ

( بشكل  أمرٌ الإمام )ع( ومخاطبه مصقلة یعلمان ما الذي جری؛ ولهذا یأتي الإمام )ع( بلفظة )  ،. بعبارة أخری تَقْسِم  فَيْءَ...(
نَّكَ تَقْسِم  فَيْءَ...(نكرة ثمّ یوضّحها بعبارة ) 
َ
، بینما لا تحتاج إلی التوضیح، لأنّ مصقلة یعرف الموضوع ولو ذكره الإمام )ع(  أ

جهة، ومقام الخطاب المؤاخذيّ من عواقب السعي وراء ملذّات الدنیا  منكراً. وبما أنّ المقام مقام التوبیخ والتنبیّة والإنذار من  
من جهة أخری، فیقتضي هذا الإیضاحَ والتوضیح قصداً للتفخیم والتعظیم وتثبیت ما یقصده الإمام )ع( في ذهن مصقلة، ثمّ  

 رجوعه إلی العقل حتی یخرج من إسارة الهوی وینصرف عن علائق الدنیا وللحیلولة دون إنكار مصقلة. 
 . قاعدة الكيف  3.2

وقد یحدث انتهاك مبدأ الكیف في رسالة له    في هذه القاعدة، لابدّ أن یصدق المتكلّم في كلامه، فیتمثّل فیه بأدلّة وبراهین.
نْتَ عِنْدَه  مِنَ الْم    إلی ابن زیاد:

َ
تَوَاضِعِينَ وَأ جْرَ الْم 

َ
ه  أ عْطِيَك اللَّ نْ ي 

َ
و أ تَرْج 

َ
مِ الْفَضْلَ لِيَوْمِ حَاجَتِك أ ينَ؟ وَتَطْمَع   »وَقَدِّ رِ تَكبِّ

رْمَلَةَ 
َ
عِيفَ وَالْأ ه  الضَّ عِيمِ تَمْنَع  غٌ فِی النَّ تَمَرِّ نْتَ م 

َ
قِينَ«  -وَأ تَصَدِّ وجِبَ لَك ثَوَابَ الْم  نْ ي 

َ
 (.21)الرسالة:وَأ

یقصد الإمام )ع( أن یحذّر ابن زیاد من الكبریاء والتمرّغ في النعم، وأن یواسي الأیتام والأرامل، إذا یحبّ أن یكون له أجر  
المتصدّقین؛ إذ إنّه )ع( یجري كلامه علی المعنی المستلزم أي الإنكار وقد تولّد من القوة الإنجازیّة في الاستفهام المتمثّل في  

ه  ...عبارة )  عْطِيَك اللَّ نْ ي 
َ
و أ تَرْج 

َ
ينَ؟   أ رِ تَكبِّ (. والمقام یستلزم معنی غیر المعنی الصریح القضويّ؛ فإنّ الإمام )ع( لم  مِنَ الْم 

یسأل طلباً للعلم بما لم یعرفه حتّی تنحصر في قوّته الإنجازیّة الحرفیّة، بل حملت همزة الاستفهام معنی ضمنیّاً وهو إنكار ظنّ  
واعتقاده.   لغیر حاصل  المخاطب  الذّهن  في  الحصول  في »طلب  تكمن  أصله  في  الاستفهام  إجراء  أنّ شروط  المتوكّل  یعتبر 

(، لذلك یبدو أنّ الاستفهام المذكور لیس مستوفیاً لهذه  99:  1981)المتوكّل،    « ممكن الحصول، یهمّ المستفهم ویعنیه شأنه
الشروط لكي ینجز قصداً حقیقیّاً، بل أنجزت الجملة الاستفهامیّة معنی غیر مطابق للسیاق والقرائن. ویمكن أن نذكر "التنبیه  
والتوبیخ" وهما من المعاني المضمرة في هذه العبارة، حیث یعمل ابن زیاد كمن یطمح أن یكون في جملة المتصدّقین، ولكن  

رقت قاعدة الكیف عندما أشار  لا یكدّ للحصول علی هذه المكانة وهذا أمر مستحیل یعلمه الإمام )ع( وابن زیاد معاً. إذاً خ 
الإمام )ع( إلی ما یعلم عدم صوابه، كما یعرف المتلقّي حقّ المعرفة أنّ شأن المتواضعین والمتكبّرین لن یكون متساویاً، ومن  

قاعدة الكیف في مقولتین: لا تقل ما    تنحصرثمّ فإنّ القضیّة المستفهم عنها في هذا السیاق لیست محقّقةً علی أرض الواقع؛ إذ  
)الخلیفة،   دلیل  علیه  لك  لیس  ما  تقل  ولا  خطأه  الأساس 161:  2007تعلم  هذا  وعلی  هذه    (.  إلی  زیاد  ابن  )ع(  الإمام  ینبّه 

الرجوع عن   إلی  ابن زیاد  یدعو  فالإمام )ع(  أمله.  یعمل علی خلاف  الثواب ولكن  أنّه یأمل  المتناقضة ویوبّخه علی  الأعمال 
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بهذه   كدّ وجهد.  أيّ  منزلة دون  إلی  الوصول  ویرید  یعمله  لم  بشيء  مجزيّ  أنّه  یزعم  المستمرّ، حیث  ووهمه  الخاطئة  أفكاره 
 الأوصاف لا یتعلّق الاستفهام بالفهم والإفهام:

 
 : تبیین الرسالة الواحدة والعشرین 2المخطّط 

للنصّ. ولا یحصل المتلقّي علی قصدیّة   للتأثیر في المخاطب ومنح الحركیّة  التلمیحیّة  یستعمل الإمام )ع( الاستراتیجیّة 
تفاعلیّة   إلی  تؤدّي  للمتلقّي  الفعالیّة  فهذه  للنصّ،  اللاقولیّة  في  لتخبئتها  وذلك  واستنباط  استدلال  بعد  إلّا  بأكملها  المتكلّم 

(. فالعبارة هنا تحرّك ذهن المتلقي إلی  102ش:  1385الحوار بینه وبین النصّ، كما تمنح لهذا الأخیر میزة الدینامیّة )البرزي،  
 معانیها الضمنیّة بخرق قاعدة الكیف لما جاء في الكلام ما لا یعتقد به المرسِل والمرسَل إلیه. 

ونَا إلی  كما نجد خرق هذه القاعدة في الرسالة التاسعة عن معاداة قریش لبیت النبوة:   نَا وَ... وَاضْطَرُّ نَا قَتْلَ نَبِيِّ رَادَ قَوْم 
َ
»أ

وَ  وَعْرٍ  الْحَرْبِ جَبَلٍ  نَارَ  لَنَا  وا  وْقَد 
َ
رْمَتِهِ«    أ ح  وَرَاءِ  مِنْ  مْيِ  وَالرَّ حَوْزَتِهِ  عَنْ  بِّ  الذَّ عَلَی  لَنَا  ه   اللَّ فقد  9)الرسالة:فَعَزَمَ   .)

استخدمت قریش أنواعاً من طرق المعاناة بالنسبة للنبيّ )ص( فدسّسوا دسائس لقتل النبيّ )ص( وحصروه وأقرباءه في الشعب  
وجه   في  ویقفوا  الله  نور  لیطفئوا  ذلك  كلّ  كثیرة،  لسنوات  استمرّ  معه  قتال  في  ودخلوا  المؤمنین  معسكر  علی  الغارات  وشنّوا 

(. فالسیاق العام لهذا الخطاب یتركّز  95: 9ش، ج1348الدعوة النبویّة إلی تحریر الناس من عبادة الأصنام )مكارم الشیرازي،  
بآلیّة الاستعارة المكنیة التي تنقل المعنی من الحسّيّ الحقیقيّ   للنبيّ، وقد وصف الإمام )ع( هذه العداوة  علی عداوة قریش 

 إلی المعنويّ الخیاليّ، حیث لا یمكن إثباته علی مستوی المحتوی القضوي للعبارة: 

 
 : تببین الرسالة التاسعة3المخطّط 

انتُهكت        الكيفوقد  المعاني  قاعدة  تتضمّن  ولكن  النار  إیقاد  وهو  الحسيّ  المعنی  علی  في ظاهرها  العبارة  تدلّ  إذ   ،
»من جانب الطرف الأوّل للخطاب   -من المعنی الحسيّ إلی المعنويّ -المعنویّة الضمنیّة التي تستنبط من السیاق. هذا التغییر 

(.  55:  2010یعرض الكلام للعدول لما وقعت تغییرات طارئة في المعرفة اللسانیّة تؤثّر علی تأویل الطرف الثاني« )نظیف،  
. فإیقاد النار ههنا كنایة عن إرادة الحرب، وأمّا السیاق  الحرب".مع لفظة " "أوقدوا لنا نار" أما بالنسبة للسیاق فقد جاءت عبارة 

العرب   عادة  تساعدنا  فقد  الثقافیّة،  الناحیة  من  مع  الخارجيّ  للقتال  تهیّأت  إذا  العرب  كانت  حیث  العبارة،  هذه  تفسیر  علی 
العدو، جعلت أمارتها الظاهریّة لدعوة الناس إلی القتال إیقاد النار علی جبل یسمّونه بنار الحرب وإطفاء النّار معناه هو دفع  

عَنْ  وَإِحْجَامِهِمْ  عَنْهَا،  ارْتِدَادِهِمْ  وَسُرْعَةِ  انْهِزَامِهِمْ  أَو  عَزْمِهِمْ  انْحِلَالِ  حَالَ  هَ  فشَبَّ والقتال.  مَن  الشرّ  بِحَالِ  أَعْدَائِهِمْ،  مُصَابَحَةِ   
عاشور،   )ابن  أَوْقَدَهَا  تِي  الَّ نَارُهُ  ج1984انْطَفَأَتْ  الآیّة  251:  6،  مع  هذه  العبارة  تناصّ  الخارجيّ  السیاق  في  نری  كما   .)

لِلْحَرْبِ   نَارًا  أَوْقَدُوا  ا  الْمُفْسِدِینَ﴾الكریمة:﴿لَمَّ لَا یُحِبُّ  هُ  وَاللَّ فَسَاداً  رْضِ 
َ
الْأ فِي  وَیَسْعَوْنَ  هُ  اللَّ (، إذ نشاهد  64)المائدة:    أَطْفَأَهَا 

خرق قاعدة الكیف في الخطاب العلويّ لیس بسبب كذب المحتوی القضويّ، بل لعدم إثبات الإمام )ع( برهانَه علی سطح  
الخطاب وإحالته إلی متلقّیه لكشف الستار عنه؛ فلهذا حدثت افتراضات واستلزامات حین تلقي المحتوی القضويّ من جانب  

:  و    

ُ  يا م  يا       يا ... أياتيَات     أيا     ُ  
:  ونى   متُ 

لاستفهام عن أمل زياد في جعله من المتصدقینا

:  ونى      ُ 
التوبیخ والتنبیه

  اخ    ض ِ   مو     ق م اُُ 
  ت أ ق     ن  ِ    غ هم   س تُُ 
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خرق لقاعدة الكیف؛ لأنّه  لّنا علی  فیه أنّ الخطاب بدلالته الحرفیّة والعرفیّة الصرحیّة ید  كالمخاطب. بعبارة أخری، مما لا ش
فلا معقولة  غیر  القضیّة  تكون  أن  یستلزم  ثمّ  ومن  العدوّ؛  بإیقادها  یقوم  نار  لها  كانت  الحرب  أنّ  المعقول  من  یمكن   لیس 

الكیف. لقاعدة  یتضمن خرقاً  یُستدلّ علیه  ما لا  لغویّة علی   الاستدلال علیها، وكلّ  لغویّة وغیر  وبذلك قد تساعدنا علامات 
فخرجت عن معناها الصریح إلی معناها الضمنيّ. إنّ الإمام یرید تثبیت   ، تفسیر وتأویل هذه العبارة التي خرقت مبدأ التعاون 

هذا الاعتقاد في أذهان المخاطبین بأنّ الله هو الذي كان مع الرسول وضدّ الكفار والمخالفین، وهو الذي فضّل الرسول وأهل  
النبيّ   ذبّا عن  وفتنهم  مكرهم وحیلهم  ودفع  الله  أعانه  بالنبيّ )ص(  التنكیل  في  المشركون  أخذ  فكلّما  المشرقة،  بالبیّنات  بیته 
)ص(. وهناك إشارة خفیّة إلی حمایة الله له أیضا؛ لأنّ الإمام وأهل البیت )ع( هم الذین جعلوا النبيّ في حمایتهم ودفعوا شرّ  

 العدوّ عنه.  
 . قاعدة المناسبة 3.3

خرج   فإذا  الخطاب.  موضوع  عن  ابتعادهم  بعدم  الخطاب  أطراف  ویلتزم  لمجراه  موافقاً  الكلام  یجري  القاعدة،  هذه  في 
انتهاك لمبدأ المناسبة في رسالة للإمام )ع( إلی  الكلام من مقتضی الظاهر فقد دخل في خرق قاعدة المناسبة،   وقد یحدث 

والیه عثمان بن حنیف الأنصاري یدعو فیها عامله علی البصرة إلی الزهد والجهد في سبیل ریاضة النفس ابتغاءَ مرضاة الله:  
هَا فَرْضَهَا،   بِّ تْ إلی رَ دَّ

َ
وبَی لِنَفْس أ ؤْسَهَا»ط  مْضَهَا،  وَعَرَكَتْ بِجَنْبِهَا ب  يْلِ غ  ی إِذَا  وَهَجَرَتْ فِي اللَّ   غَلَبَ الْكَرَی عَلَيْهَا ، حَتَّ

وَتَوَسَّ  رْضَهَا، 
َ
أ مْ،  افْتَرَشَتْ  ه  وب  ن  ج  مَضَاجِعِهِمْ  عَنْ  وَتَجَافَتْ  مَعَادِهِمْ،  خَوْف   مْ  ونَه  ي  ع  سْهَرَ 

َ
أ مَعْشَرٍ  فِي  هَا،  كَفَّ دَتْ 

مْ«   ه  ن وب  ولِ اسْتِغْفَارِهِمْ ذ  عَتْ بِط  مْ، وَتَقَشَّ ه  هِمْ شِفَاه  بِّ رَ بِذِكْرِ  (، فقد احتوت هذه الرسالة عددا من  45)الرسالة:  وَهَمْهَمَتْ 
 الصور البیانیّة تتفاعل في ما بینها لتبرز النصائح العلویّة في أحسن صورة وهي كما جاءت في المخطّط الآتي:

 
 : تببین الرسالة الخامسة والأربعین 4المخطّط 

" " كنایة تدلّ في الظاهر علی احتمال الضرّ والمشقة، ولكن معناها الضمنيّ هو الصبر علی  عركت بجنبها بؤسهافعبارة 
الحدید،   ابي  )ابن  علیه  وصبر  عنه  أغضی  أي  الأذی  بجنبه  فلان  عرك  قد  یقال:  تنالها.  التي  والمشقة  ج2007بؤسها   ،16  :

بالجنب )عبده،  295 الشوك وسحقه  الوضعيّ ههنا قد وضع لشيء وهو تحریك  والمعنی  المعنی  302:  1998(،  أنّ  (، غیر 
خرقت  هذا  فعلی  ترویضها.  سبیل  في  الأذی  علی  النفس  صبر  هو  المناسبة   الاستلزاميّ  إلی    قاعدة  الحرفيّ  القصد  بانزلاق 

قصد ضمنيّ وهو الإرشاد والتذكیر. في هذه الحالة ینتقل الذهن من المسمّی إلی لازمه، أي من المعنی الحرفيّ إلی المعنی  

يان   تيا       َ  ياتيا يا
ََ ؤ  ياتيا 

تحريك الشوك:   ونى   متُ •
.بالجنب

.شقةالصبر على الم:   ونى     ت•

 ياصيا ياتيا      
   ياتيا    اح    غ  

.ترك النوم:   ونى   متُ •
.لعبادةقیام اللیل با:   ونى     ت•

غيا يا يا     ياتيا  
تيا    يا ياحَ 

لب النوم حیوان يغ:   ونى   متُ •
.الإنسان

مام أفقدان الصبر :   ونى     ت•
.النوم
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المقصود والمضمر في ثنایا الألفاظ، فلا یمكننا الاستلزام في معنی الجملة الحرفيّ، فهذا المعنی المقصود قد اتّصل بها برابط  
)نحلة،   اجتماعيّ  أو  طبیعيّ  أو  النفس  87:  2002عقليّ  ریاضة  علی  الإسلاميّ  الاجتماعيّ  سیاقها  في  تدلّ  العبارة  فهذه  (؛ 

علی   تدلّ  بعبارة  المعاني  هذه  عن  )ع(  الإمام  كنّی  ولكن  والملهیات،  الملذات  إزاء  والصبر  المشقة  احتمال  علی  وترویضها 
في جملة:   الانتهاك  العبارة. هذا  من ظاهر  مقصود  وغیر  الليل غمضها".معنی حسيّ  ترك    "وهجرت في  فالجملة ظاهرها 

وار، وهو التهجّد وقیام اللّیل بالعبادة وتلاوة القرآن  النوم، ولكن المعنی المضمر یبرز في سیاقها الدینيّ المشترك بین طرفَي الح
اللیل حتّی لا   وقیام  الصلاة  إلی  اللجوء  فعلیه  جلیّا،  الله خطابا  لیخاطب  المظلمة  اللیالي  في  یستریح  وألّا  والدّعاء  والصّلاة 
یتسلّط علیه النوم. في العبارة الأخیرة أیضا خرقت قاعدة المناسبة، حیث توجد في "غلبة النوم" استعارة مكنیة، حیث شبّه النوم  
بإنسان أو حیوان یغلب الناس، والمعنی الضمنيّ عدم إمكانیة الصبر حیال النوم وإطلاق العنان له یجري بالإنسان حیث یشاء.  

عملیّة  فالاستلزام التخاطبيّ في هذه الفقرة من الرسالة قائم علی فكرة استكشاف المعنی الضمنيّ الذي نتوصل إلیه من خلال  
المضمر   الضمنيّ  المعنی  إلی  الحرفيّ  المعنی  عن  )ع(  الإمام  كلام  خروج  إلی  نصل  لا  أنّه  إلی  التنویه  ویجب  التخاطب، 
بالنظرة الجمالیّة والإمتاعیّة فحسب، بل یجب التدقیق في مقاصد نوعیّة قد عمد إلیها المتكلّم، فإضمار المعنی ضمن ترتیب  
الكلام اللفظيّ دون إظهاره یولد قیما معرفیّة أخری ومعاني ضمنیّة تختلف عن ظاهرها وبیانها؛ فالاستلزام الحواريّ متغیّر دائماً  

 (. 33:  2002بتغیّر السیاقات التي یرد فیها )نحلة، 
كما نجد خرق هذه القاعدة في الخروج من مقتضی الظاهر، وذلك في رسالةٍ إلی زیاد بن أبیه الذي لم یُحسن التصرف  

فیها:   المال، حیث جاء  وْ ببیت 
َ
أ شَيْئا  صَغِيرا   سْلِمِينَ  الْم  فَيْءِ  مِنْ  نْتَ  نَّكَ خ 

َ
أ بَلَغَنِي  لَئِنْ  ا  ا صَادِق  قَسَم  هِ  بِاللَّ قْسِم  

 
أ   »وَإِنِّي 

لَام«  هْرِ، ضَئِيلَ الأمر؛ وَالسَّ كَ قَلِيلَ الْوَفْرِ، ثَقِيلَ الظَّ ة  تَدَع  نَّ عَلَيْكَ شَدَّ دَّ ش 
َ
، لَأ (. لقد نزل الإمام )ع( زیاد  20)الرسالة:كَبِيرا 

 :جاء الكلام مؤكّداً بعدّة تأكیداتبن أبیه غیر المنكر لمحتوی الخبر، منزلة المنكر والجاحد للحكم؛ فمن هنا 
الع 

 دد 
العبارة  

 المؤكدة 
كيد   التوضيح  نوع التأ

 - "إنّ" من الحروف التي تؤكّد الحكم  إِنِّي 1

هِ  2 قْسِم  بِاللَّ
 
 القسم جاء من جانبین: الفعل وحرف الباء. القسم من أدوات التوكید أ

أسالیب  قَسَما صَادِقا  3 من  المطلق  المفعول 
كید   التأ

وإن كان لبیان النوع ولكن وصف "صادق" یدلّ  
 علی التوكید.

 ـ 4 حروف  اللام من أدوات التأكید لَــــــ من  بإنّ  كید  والتأ القسم  مع  جاء  قد 
 المشبهة بالفعل. 

نَّ  5 دَّ ش 
َ
كید  إلحاق نون التوكید   أ تأ علی  تدلّان  والمخفّفة  المشدّدة  النون 

 الحكم.
ة   6  قد ضمنت لفظة "شدة" معنی التأكید.  المفعول المطلق  شَدَّ

 : تبیین الرسالة العشرین2الجدول 
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بخرق   الظاهر  من  الكلام  المناسبةیخرج  مخالف  ،  قاعدة  في سیاق  وإدخاله  الظاهر  مقتضی  الكلام عن  بإخراج  وذلك 
بأعماله،   التنكیل  إنكار  التأكیدات. والسبب هو ظهور شيء من علامات  إطار  الظاهر في  الخروج عن  لمقتضی  من أسالیب 

الأصل والقصد إلی مقاصد معنیّة ومضمرة في مباحث "الخبر" عند البلاغیّین وهي تنزیل خالي الذهن وغیر المنكر لمحتوی  
-المخاطب قد توغّل في الإهمال، وتلك أمارة علی أنّه لا یری أيّ تهدید وتنكیل من قبل أمیرالخبر، منزلة المنكر الجاحد. ف

المؤمنین؛ لهذا یلقي الإمام )ع( كلامه علی هذه المخالفة التي تؤدّي إلی الاختراق غیر المخلّ بالعملیّة التخاطبیّة من جهة،  
؛ فلهذا یمكن القول: إنّ الخطاب العلوي خطاب تداولي؛ لأنّ البراغماتیة أو  من جهة أخری   الإقناع فاعلیّة  الكلام في    ویدخل

التداولیة تدرس الخطاب بكلّ أبعاده للوصول إلی هدفه الغائي وهو الإقناع أو التأثیر في المخاطب بالبینات اللغویة والمنطقیة  
 (. 141:  1397)صیادي نژاد وهمكاران، 

يقة 3.4  . قاعدة الطر

بقاعدة   بنیة الاستعارة في قوله )ع( لأبي موسی الأشعري وهو عامله في الكوفة:  . وأیضاً   الأسلوب وتسمّی  نجد خرقها في 
حْرِكَ  جْ مِنْ ج  دْ مِئْزَرَكَ وَاخْر  دْ«    »فَارْفَعْ ذَيْلَكَ وَاشْد  لْتَ فَابْع  ذْ وَإِنْ تَفَشَّ قْتَ فَانْف  بْ مَنْ مَعَكَ، فَإِنْ حَقَّ (.  63)الرسالة:  وَانْد 

في هذه الفقرة، یخاطب الإمام علي )ع( أبا موسی الأشعريّ خطاباً قائماً علی المعرفة المشتركة الحاكمة بین الإمام )ع( كمنتج  
حرِكنعتمد هنا علی السیاق الداخليّ للخطاب والقرینة النصّیّة له وهي ). للخطاب والأشعري كمتلقٍّ له ج مِن ج  خر  ( لإثبات  ا 

اللغویّة المذكورة تبعد المتلقّي عن   إنّ القرینة  الاستلزام الذي یحدث في هذه الفقرة عن طریق لفظة "الجُحر". في الحقیقة، 
لفظة   إنّ  القول  یمكن  الخطاب. وهكذا  بنیة  تظهره  ما  غیر  آخر  معنی  یستلزم  أن  علیه  وبالتالي  للجُحر،  اللفظيّ  المعنی  قبول 

واخرج مِن  »"الجحر" فیها استعارة وقصدیّتها تكمن في خروج أبي موسی الأشعري من مدینة الكوفة. كما جاء في التهذیب:  
حْرك لقال:  ج  إعظامَه  أراد  لو  لأنّه  به،  واستهانةٌ  موسی  أبي  من  فیها غَضٌّ  كِنایةٌ  به، وهي  للّحاق  منزلهِ  من  بالخروج  له  أمرٌ   ،»

تدلّ  (. هذه الاستعارة  331ش:  1384سد، ولكنّه جعله ثعلباً أو ضبّاً )الشریفي،  كما یقال للأ   ، واخرج من خِیسِك أو من غِیلِك
علی أنّ المحتوی القضوي تنتقل قوّته الحرفیّة إلی القوة الضمنیّة؛ حیث إنّ السیاق یظهر أنّ دلالته لم تأت بصیغتها الحقیقیّة  

أنّه  بل دلالتها غیر حقیقیّة.   أبا موسی الأشعريّ ثمّ عزله عن العمل عندما علم  فیها  بعبارة أخری یرسل الإمام )ع( رسالة یذمّ 
یثبط الناس عن طاعة الإمام )ع( وینهاهم عن السیر معه لحرب أهل البصرة. ففي هذا السیاق، لا یمكن القبول بأنّ المحتوی  

ألفاظ   فإنّ الإمام )ع( یستعمل  إلی ذلك،  الصریح. إضافة  المعنی  یدلّ علی  ( في غیر سیاقاتها،  جحر )ذيل، مئزر،  القضوي 
": ذالت الجاریة في مشیتها تذیل ذیلًا إذا ماست،  الذيلحیث تدلّ هذه الألفاظ علی حالة التحقیر والإذلال، حیث یقال عن "

منظور،   )ابن  كلّها  نواحیها  من  ثوبها  من  الأرض  علی  وقع  ما  المرأة  ذیل  وقال:   ... وتبخترت  الأرض  علی  أذیالها  ت  وجرَّ
مادة ذیل(.  4ق، ج1419 التزام  :  أساساً علی  تقوم  التي  الطریقة  مبدأ  علی وجود خرق  تؤشّر  الآنفة  القراءة  أنّ  نلاحظ  وهكذا 

 الوضوح في الكلام، وتجنّب الغموض والالتباس القصديّ.
ر   كما وقع الالتفات من الخطاب إلی الغیبة في رسالة له إلی شُرَیح، حیث قال فیها:   تِيك مَنْ لَا يَنْظ 

ْ
مَا إِنَّه  سَيَأ

َ
، أ يْح  رَ »يَا ش 

رْ   . فَانْظ  سْلِمَك إلی قَبْرِك خَالِصا  ، وَي  خْرِجَك مِنْهَا شَاخِصا  ی ي  نَتِك، حَتَّ ك عَنْ بَيِّ ل 
َ
يْح  لَا تَكون   فِي كتَابِك، وَلَا يَسْأ رَ يَا ش 

... فَمَا فَوْق  بِدِرْهَم  ارِ  تَرْغَبْ فِي شِرَاءِ هَذِهِ الدَّ فَلَمْ  مَالِك ...  غَيْرِ  مِنْ  ارَ  اشْتَرَی    ابْتَعْتَ هَذِهِ الدَّ مَا  سْخَة  هَذِهِ، هَذَا  وَاَلنُّ
مِنْ  اشْتَرَی  حِيلِ،  لِلرَّ زْعِجَ 

 
أ قَدْ  تٍ  مَيِّ مِنْ  ذَلِيلٌ  ورِ... عَبْدٌ  ر  اَلْغ  دَارِ  مِنْ  دَارا   زْعَجِ    ه   الْم  هَذَا  مِنْ  مَلِ 

َ
بِالْأ غْتَرُّ  الْم  هَذَا  اشْتَرَی 

دْرَ 
َ
رَاعَةِ؛ فَمَا أ لَبِ وَالضَّ لِّ الطَّ ولِ فِي ذ  خ  وجِ مِنْ عِزِّ الْقَنَاعَةِ وَالدُّ ر  ارَ بِالْخ  جَلِ هَذِهِ الدَّ

َ
شْتَرِيبِالْأ  (.3« )الرسالة:كَ هَذَا الْم 



87       ....              ضوء یلنهج البلاغة عل ةیاس یالاستلزام التخاطبي في ثمان من الرسائل الس /  علي باقري                       عشرة ة سادس الالسنة   

 

 

الالتفات هو من أبرز الصور البلاغیّة والتداولیّة التي یقصدها المتكلّم باختلاف المواقع والمناسبات. ونشاهد هذا المؤشر  
الاستلزاميّ في الرسالة وذلك بتغییر نسق الكلام تغییراً یؤثّر في روع المخاطب ویرغبه في الرجوع إلی الأصل. یمكننا تصویر  

 هذا التغییر النسقيّ في الجدول التالي:
 الدليل  الغيبة  الخطاب 
 الردعُ عن اللجوءِ بمقامه  عبدٌ ذلیلٌ  یا شُریحُ 

 الزجرُ مِن الاغترارِ  هذا المغترُّ بالأملِ  یخرجُك/یسلمُك 
 التنبیهُ لذلّةِ المشتري  هذا المشتري  كتابُك/بیّنتُك 

 : توضیح الرسالة الثالثة3الجدول 
في   أوّلًا  أثّر  قد  الخروج  وهذا  الاستلزاميّ،  الحوار  في  الطریقة  قاعدة  الخروج عن  كیفیّة  لنا  أعلاه  المذكور  الجدول  یُبرز 
الضمنيّ   والمقصد  التداوليّ  البعد  إلی  الوصول  الرسالة ویمكننا  افتراق في موضعین من مواضع  منه  الخطاب، فحصل  تنویع 

 لهذا الأسلوب الجدید بعد التدقیق في هذا الافتراق.
فالخطاب في القائمة الأولی من الجدول خطاب الحاضر، ویتجلی ذلك من خلال استخدام "یاء النداء" وذكر العلم، أي  
اسم المخاطب "شریح". ویتكرّر هذا الخطاب التخاطبيّ مرتین، قصداً لتهدید المخاطب واستحضاره وإنذاره بسبب فعله. أمّا 
ذلیل"   "عبد  إلی  شریح"  "یا  عبارة  في  نری  كما  الغیبة،  إلی  الحضور  من  تماماً  فیتغیّر  الجدول  من  الثانیة  القائمة  في  الخطاب 
و"كاف الخطاب" وضمیر "أنت" للمخاطب إلی "المغترّ بالأمل" و"هذا المیّت" الألفاظ التي تدلّ علی الغیبة. إنّ استخدام صیغ  

ي مقام یلیق بمن عمل عملًا حسناً، حیث تورّط  الغیبة یدلّ علی النسیج الضمنيّ للكلام؛ علی غیبة المخاطب عن الحضور ف
في أمور تجعل الإنسان في عداد الأذلّاء ومن الهالكین، ولذلك لا یحضره علی اللسان بصیغ الحضور، بل یُستبعَد إلی دائرة  
الخطاب؛  بین طرفَي  المشتركة  الثقافة  عبر  والذلّة  العزّة  معنی  تحته  الذلیل یضمن  بالعبد  والتعبیر  متنوّعة.  أسالیب  عبر  الغَیبة 
فالمخاطب یعلم علم الضرورة بأنّ العزّة في الثقافة المعتمدة وهي الثقافة الإسلامیّة المشتركة بینهما لا یتأتّی باتخاذ الأموال  

"هذا بعبارة  شریح  عن  والتعبیر  كبریاء.  ولا  الدنیا  الحیاة  في  علوّاً  یریدون  لا  للذین  الله  یكتبها  بل  الأولاد،  بكثرة  المغترّ    ولا 
بالأمل" یدلّ ضمنیّا علی أنّ كسب الأموال من غیر طرقها المشروعة لیس من الكیاسة والدیانة في شيء، بل هو الغرور الواقعيّ  
یعمد   لذلك  العلویّة؛  والمحتویات  المضامین  یعقل هذه  الهوی لا  دائرة  الباطلة، ولكن من أسر في  النفسیّة والأهواء  بالآمال 
أنّ   الإمام إلی تغییر نسق الكلام حتی یرتدع من یرید الاتّعاظ، ویعتبر من یرید العبرة من ماهیّة الحیاة الدنیویّة المغریة.كما 
إلی   یقصد  الالتفات  إذ  تداولیّة؛  ونظرة  الكلام  وتحسین  الأسالیب  تجدید  في  تدخل  إمتاعیّة  جمالیّة  أسلوبیّة  نظرة  الالتفات 

 (. 289: 1999بد المطلب، إیقاظ المخاطب والإصغاء إلی المتكلّم )ع
 النتيجة 

فیه    - انحصرت  عمّا  ویبتعد  للغة،  الوظیفيّ  بالبعد  یهتمّ  التخاطبيّ  الاستلزام  إنّ  القول  یمكن  الأوّل،  السؤال  علی  ردّاً 
والقرائن   المواقف  علی  یعتمد  وإنّما  فحسب،  الخطاب  بنیة  علی  اعتماداً  المعنی  عن  یبحث  لا  حیث  البنیویّة،  النظریات 
له. وهذه العناصر كلّها في نظریّة الاستلزام التخاطبيّ تساعدنا علی   والظروف الخارجیّة للخطاب علاوة علی السیاق القوليّ 

كما تبیّن لنا أنّ تشكیل معنی أقوی وأشدّ تأثیراً، لأنّ المعنی الذي یتشكّل بائتلاف السیاق المقاليّ والمقاميّ هو معنی تداوليّ.  
الدعائم إحدی  هو  العلویّة  الرسائل  في  التواصل  أو  خلال    التخاطب  ومن  واستلزامه،  النصّ  بنائیّة  علیها  تقوم  التي  المهمة 

الاستلزام التخاطبيّ المبنيّ علی مبادئ التعاون لغرایس یوظّف الإمام )ع( كلّ طاقاته الجسدیّة وحالاته القصدیّة، وتتجلّی تلك  
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الطاقة من خلال المفردات والتراكیب اللغویّة، وعلیه لابدّ من ربط تلك المفردات بسیاق إنجازها للوصول إلی المعنی الكامن  
فیها دون التصریح بذلك للمتلقّي؛ وذلك بعد أن یتعرّض الخطاب العلويّ لخرق القواعد الأربعة )الكمّ، والكیف، والمناسبة،  

إنّ الرسائل في نهج    والطریقة( التي تعتبر الحجر الأساس للاستلزام التخاطبيّ كما تجري من خلالها عملیّة الإنتاج والتأویل.
من   جزء  كأنّه  نفسه  یجد  فیه  الباحث  أو  العلويّ  للخطاب  والمتلقّي  التداولیّة،  والقصدیّة  تتساوق  التي  النصوص  من  البلاغة 

قصداً  النص،  في  التجدد  لمناسبة  وذلك  التواصلیّة،  نفعیّاً  العملیة  غرضاً  باعتبارها  المستلزمة  القصدیّة  وإنّ  ومعنی.  ودلالة   
القرائن السیاقیّة المعترف بها تداولیّاً؛ إذ إنّها ترصد مقاصد ضمنیّة وخفیّة    براجماتیّاً في خطاب الرسائل تتعیّن بالأساس علی 

التي   التلمیحیّة  للاستراتیجیّة  القصد  وفقاً  إلی  للوصول  فیه  اللغويّ  الشكل  تجاوز  یتم  واستدلاليّ  ذهنيّ  عمل  علی  تعمل 
والتوبیخ،   التحذیر،  وهي  المقاصد،  من  بعضا  لنا  أوضحت  السیاسیة  البلاغة  نهج  رسائل  في  الاستراتیجیّة  هذه  المحدّد. 
إلی   البنیة  من  الخطاب  عدول  بعد  تجلّت  التي  المقاصد  من  وغیرها  والتعجیز  والتحقیر،  والتعظیم،  والإنكار،  والتعجّب، 

 الوظیفة.
الثاني   - للسؤال  أنّ:  بالنسبة  إلی  توصّلنا  بعضها،  ودراسة  العلویّة  الرسائل  في  النظر  وبعد  المناسبة  ،  بعض  قاعدة  خرقت 

أمیر انتهك  لقد  القواعد.  من  غیرها  بین  من  الأولی  الرتبة  في  تقع  بحیث  العلويّ،  الخطاب  في  قاعدة  الأحیان  )ع(  المؤمنین 
المناسبة فلم یتقیّد بموضوع الكلام، عن طریق الظواهر اللغویّة والبلاغیّة من مثل العدول عن الخبر الابتدائيّ إلی الطلبيّ مثلًا،  
وذلك لغرض لفت انتباه المخاطب إلی مقاصد أخری، تخالف المقصد الحقیقيّ الذي أضمره في نفسه، ولم یصرّح به خشیة  

ثمّ جاءت   وإقناعه.  تأثیره  الكیفعدم  ال قاعدة  من  غیرها  بین  الثانیة  بالمرتبة  منتهكات. لاحظنا في خرق هذه  ، حیث تحظی 
الاستفهامیّة   من  مجازیّة  عبارات  وظّف  بل  وأمیناً،  صادقاً  متكلّماً  لكونه  كلامه،  صدقیّة  عن  یخرج  لم  )ع(  الإمام  أنّ  القاعدة 
الاستفهام   استخدم  )ع(  الإمام  أنّ  العلویّة  الخطابات  في  رأینا  كما  المخاطب،  توجیه  علی  والدلیل  البرهان  وهما  والكنائیّة؛ 

تقع   الثالثة  المرتبة  في  المخاطب.  ذهن  علی  والسیطرة  النصّ  لحیویّة  والكنایة  الكمّ،  البلاغي  المبدأ  قاعدة  فیظهر خرق هذا 
التي    جاءت قاعدة الطریقة علی أساس كلام الإمام )ع( الموجز والإطناب في الرسائل العلویّة عبر الإیضاح بعد الإبهام. وأخیرا  

رة بین بقیّة القواعد. إنّ الانزیاحات اللغویّة من مثل الالتفات والاستعارة في الخطاب العلويّ تقع في  تكون في المرتبة الأخی
من   الإمام )ع(  أراد  تداولیّة  لتحقّق قصدیّة  قصديّ  التباس  هو  )ع(  الإمام  في سیاق خطاب  الالتباس  إنّ  القاعدة.  صنف هذه 
أن   ولابدّ  المتكلّم،  بقصدیّة  عالماً  لیس  أنّه  للمتلقّي  یوحي  بهذا  الخرق،  هذا  من  تنشأ  استلزامیّة  دلالة  إلی  الوصول  خلالها 

 یضاعف سعیه للكشف عنها. 
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 دلالة الاستهلالات المناخيّة في ديوان "أزهار وأساطير" لبدر شاكر السيّاب  

   )المقالة المحكمة( 

 1  ( ،الكاتب المسؤول)أستاذ مساعد في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة پیام نور، طهران، إیران  عبدالعزیز حمادي 
 )أستاذ مشارك في قسم اللغة العربیة وآدابها بجامعة خلیج فارس، بوشهر، إیران(  ناصر زارع 

 )أستاذ في قسم اللغة العربیة وآدابها، جامعة شهید تشمران أهواز، أهواز، إیران(  رسول بلاوي 

Doi: 10.22067/jallv16.i3. 2406-1428 

 الملخّص 

تُعَدُّ دراسة الاستهلال الشعري مدخلًا أساسیاً لفهم البنیة الدلالیة والنفسیة للنص الأدبي، لا سیما في الشعر الحدیث الذي  
ط الضوء علی البُعد الجمالي   اتخذ من الرمزیة والطقوسیة أداةً لتجسید الرؤی الإبداعیة. تنبع أهمیّة هذا البحث من كونه یُسلِّ
والوظیفي للاستهلالات المناخیة في شعر بدر شاكر السیاب، والتي لم تحظَ بدراسة معمقة تربط بین تشكیلها الرمزي والحالة  
النفسیة للشاعر وانعكاسها علی مضمون القصیدة، مما یُسهم في سد ثغرة بحثیة في حقل الدراسات النقدیة العربیة المعاصرة. 
كما تهدف الدراسة إلی تحلیل الدلالات الرمزیة للاستهلالات المناخیة في دیوان "أزهار وأساطیر"، وكشف العلاقة العضویة  
بین اختیار المناخ )كالفصول والظواهر الجویة( والحالة النفسیة المتقلبة للسیاب، فضلًا عن دور هذه الاستهلالات في توجیه  

الوصفي  المنهج  البحث  اعتمد  للنص.  الشعریة  الرؤیة  استیعاب  نحو  في  -المتلقي  الاستهلالیة  الأنماط  ع  تتبُّ في  التحلیلي 
المناخ   السیاب وظف  أنّ  البحث  إلیها  التي توصل  النتائج  أبرز  والموضوعي للقصائد. ومن  النفسي  بالسیاق  الدیوان، وربطها 
كـ"شیفرة دلالیة" تُحیل إلی مضامین النص بشكل غیر مباشر، حیث اتخذ من الخریف رمزا للیأس والجفاف الروحي، ومن  
الربیع إیحاءً بالانبعاث والأمل، مما یُؤسس لـ"لغة مناخیة" ذات بعد وجودي. تكشف الاستهلالات عن حوار خفي بین المناخ  
الخارجي والداخل النفسي للشاعر، مما یجعلها جزءاً عضویاً من بنیة القصیدة لا مجرد مدخل زخرفي. كذلك أعاد السیاب  
یقدّم   مما  الرمزي،  الانزیاح  تعتمد  حدیثة  صیغة  في  الأطلال(  علی  )الوقوف  الجاهلي  للاستهلال  التقلیدیة  الوظیفة  تشكیل 
الرمز   توظیف  آلیات  عن  كشفها  في  النتائج  هذه  أهمیة  تتمثل  المعاصر.  العربي  الشعر  في  الاستهلالیة  البنیة  لتطوّر  نموذجاً 
الشعر   في  والمضمون  الشكل  بین  العلاقة  لقراءة  جدیداً  منظوراً  م  وتُقدِّ السیاب،  شعر  ز  تُمیِّ وفكریةٍ  جمالیةٍ  كأداةٍ  المناخي 

 الحدیث. 
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 . المقدمة 1
القصیدة   تأخذ  خلاله  ومن  القصیدة  مفتتح  في  الرئیسة  العتبة  فیُعَدُّ  قصیدة،  أي  لبناء  الأساسي  العنصر  هو  المستهل  إنَّ 
بُنیة واحدة وهي بُنیة الاستهلال   خِذ استهلالاته في  مجراها ودلالاتها؛ فنجد بدر شاكر السیاب في الكمّ الأكبر من قصائده یتَّ
لمس   الذي  الریف  ابن  فهو  فیها،  عاش  التي  البیئة  من  السیّاب  به  تأثّر  ما  یعكس  وهذا  المختلفة؛  والمناخات  السنة  بفصول 
هُ یعیش في هذه البیئة القرویّة التي لا تبعدهُ عنها أیّة حواجز من   جمیع محتویات وعناصر الفصول والمناخات المختلفة، لأنَّ

رت هذه الطبیعة ال ریفیّة بفصولها ومناخاتها بمخیلته الشعریّة، وباتت تظهر وتتجلّی في  الحیاة المدنیّة وضوضائها وكبتها؛ فأثَّ
متماسكة من   القصیدة  بالخریف نجد  فمثلًا عندما یستهلُّ قصیدته  الفصول،  بتقلّب  تتقلب  جمیع أشعاره، وكما نری نفسیاته 
مطلعها حتّی ختامها بنفس النكهة الخریفیّة، فنری الكآبة والتشاؤم المبعوثین من الجوِّ الخریفي متأرجحین في طیّات الأسطر  

 والأبیات، ولذلک تكون الوحدة العضویّة للقصیدة متماسكة من حیث المضمون والدلالة المناخیّة.
شاكر   لبدر  وأساطیر"  "أزهار  دیوان  في  المناخیة  للاستهلالات  والدلالي  البنیوي  الدور  دراسة  إلی  البحث  هذا  یهدف 
ل   تُشكِّ المناخیة كعتبات نصیة  والظواهر  الفصول  ل توظیف  التي تحلِّ الدراسات  ل في ندرة  تتمثَّ انطلاقًا من إشكالیة  السیّاب، 
الجغرافیة   الخصوصیة  عن  الكشف  أهمیة  هنا  الضرورة  تُبرِز  حیث  الریفیة،  بیئته  مع  الشاعر  تفاعل  وتعكس  القصیدة  هویة 
العلاقة   تحلیل  إلی  البحث  یسعی  كما  الوجدانیة،  باته  تقلُّ عن  ر  تعبِّ رموز  إلی  الطبیعة  عناصر  لَتْ  حوَّ التي  لسیّاب  والنفسیة 

ل العضویة  الوحدة  تشكیل  في  المناخي  والاستهلال  العنوان  بین  وغیر  التكاملیّة  )كالفصول(  المباشرة  العناصر  ع  وتتبُّ لنص، 
ر عن رؤیة الشاعر الوجودیة، مما   تُعبِّ لغةٌ شعریّةٌ  كید أنَّ المناخ لیس مجرد إطار وصفي، بل  لتأ المباشرة )كالضباب والمطر( 
نقدیًا جدیدًا لفهم شعریة السیّاب وإثراء الدراسات الأدبیة المعنیة بالتفاعل بین الذات والبیئة في الشعر العربي   م منظورًا  یُقدِّ

 الحدیث. 
عناصر   من  عنصر  وأوّل  القصیدة  لمباشرة  الأولی  العتبة  هو  العنوان  لكون  البحث  هذا  في  العنوان  حول  نافذة  سنفتح 
السیّاب  المناخ ظاهرةً في قصائد  التي تدلُّ علی  العناوین  الكثیر من  نا وجدنا  المناخ، لأنَّ فیلزم دراستهُ من حیث  الاستهلال، 
بصورة مباشرة وغیر مباشرة، فقد اختار عناوینهُ متناسبة مع نوع المناخ الذي تعیشهُ القصیدة، إذ تتجلّی دلالة العنوان المناخیّة  

نَ منه العنوان.  في هیكلة القصیدة من بدایتها إلی نهایتها حسب العنصر الذي تَكَوَّ
والشتاء   والخریف،  والصیف،  الربیع،  مثل  مباشر،  بشكل  المناخ  علی  تدلُّ  التي  العناصر  إلی  البحث  هذا  في  سنتطرق 
والضباب،   الریح،  مثل  الفصول  بهذه  تتعلّق  التي  العناصر  وكذلك  الفصول،  أحد  علی  تدلُّ  التي  المباشرة  غیر  والعناصر 

 والسراب، والمطر، والثلج لنكشف جمیع الدلالات المناخیّة المتواجدة في دیوان "أزهار وأساطیر".
 . أسئلة البحث 1.1

 نحاول في هذا البحث أن نجیب عن السؤالین التالیین:
كیف تسهم الاستهلالات المناخیة في دیوان "أزهار وأساطیر" لبدر شاكر السیّاب في تشكیل الاتجاه الموضوعي والعاطفي    -

 للقصائد؟ 
 ما الدلالات الرمزیة المرتبطة بالفصول والظواهر المناخیة في استهلالات قصائد السیّاب، وكیف تعكس حالاته النفسیة؟ -
 . فرضيات البحث1.2

في   جوهري  بشكل  تسهم  السیّاب  شاكر  لبدر  وأساطیر"  "أزهار  دیوان  في  المناخیة  الاستهلالات  أنَّ  البحث  هذا  یَفترض 
والعاطفي   الحضاریة(  والتحولات  والموت  الوجود  بقضایا  الطبیعیة  الظواهر  ربط  خلال  )من  الموضوعي  البُعدین  تشكیل 
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الاستهلالات   هذه  تعكس  كما  المتلقي(،  لدی  التمرّد  أو  الشوق  أو  الحزن  مشاعر  المرتبطة  -)باستثارة  الرمزیة  دلالاتها  عبر 
هذه   وتنبني  المختلفة،  الشخصیة  مراحله  في  والأمل  والألم  كالیأس  النفسیة  السیاب  حالات  الجویة،  والظواهر  بالفصول 
بین   للعلاقة  الفلسفیة  الشاعر  رؤیة  تعكس  جمالیة  ووحدة  القصیدة،  لمعنی  موجّهٍ  رمزيٍّ  كإطار  المناخ  ل  تمثُّ علی  الفرضیة 
ر عن أزمته الذاتیة في المنفی   الإنسان والكون، مع إمكانیة توظیفه لمفردات المناخ التقلیدیة بشكل مُغایر لدلالاتها التراثیة لتعبِّ

الاستهلالات إلی تهیئة الجو العاطفي فقط دون تأثیر في البنیة    والمرض، وفي مقابل ذلك، تُطرح فرضیة بدیلة تُرجِع وظیفة هذه 
 الموضوعیة، أو تستمد رموزها من الموروث الأسطوري دون ارتباط مباشر بحالة الشاعر النفسیة.

 خلفية البحث  . 1.3
كنه   إلی  یوصلاننا  وعنوانها  القصیدة  مطلع  لأنّ  قدیماً وحدیثاً،  النُقّاد  تناوله  مهم  موضوع  بالعنوان  وعلاقاته  الاستهلال  إنَّ 
النصّ وكشف عوالمه المستورة. ومع ذلك، قلّما نجد بحثاً حول استهلال المناخ في النصوص الشعریة الحدیثة، وما كُتِبَ في  

 هذا المجال لا یتجاوز إشارات عابرة في بعض البحوث.
 وبالنسبة لخلفیة البحث نذكر هذه الدراسات أنموذجاً:

 ( النصیر  یاسین  الكاتب  نینوی  2009كَتَب  دار  عن  الصادر  الأدبي«  النص  في  البدایات  فن  »الاستهلال:  بعنوان  كتاباً   )
بفن   وعلاقاتها  العنوان  لأنواع  وتطرق  والسرد  الشعر  في  الاستهلال  موضوع  الكتاب  هذا  خلال  من  تناول  والذي  بدمشق، 

 الاستهلال. 
( البندري  عبدالكریم  معیض  الباحثة  رسالة  1434كَتَبَت  وهي  القصیبي«،  غازي  شعر  في  »الاستهلال  عنوانها  دراسة   )

ماجستیر في الأدب والنقد قدّمتها إلی كلیة اللغة العربیة بجامعة أم القری )مكة المكرمة(. وقد اشتملت الدراسة علی مقدمة  
وتمهید عن موضوع الاستهلال في شعر غازي القصیبي، تلاهما فصلان: خصّصت الباحثة أولهما لعلاقة العنوان بالاستهلال  
الشعري، بینما تناول الفصل الثاني الأصول الدلالیة التي یقوم علیها الاستهلال، مثل التناسب والعلاقات الرابطة بین عناصره  

 وبنیة النص.
( بحثاً بعنوان »شعریة الاستهلال عند عبد الله البردوني« ونُشِرَ في مجلة كلیة الآداب  2011كتب الباحث شعلال رشید ) 

واللغات في جامعة قالمة الجزائر؛ وتطرّق الباحث في هذا المقال إلی النمط الاستفهامي، والنمط الندائي، والنمط الحكائي أو  
 التمثیلي في استهلالات قصائد البردوني.

( وآخرون  خزاعل  دیوان  2019قیس  السیاب،  شاكر  بدر  شعر  في  الاستهلال  وبنیة  العنوان  »دلالة  بعنوان  دراسة  كتبوا   )
العدد   وآدابها،  العربیة  للغة  الإیرانیة  الجمعیة  مجلة  في  البحث  هذا  ونُشر  أنموذجاً«  الشلبي"  ابنة  تطرق 51"شناشیل  لقد   ،

نهایة البحث جاءت   أنّه في  كبر إلا  أنواع الاستهلالات وارتكزت المحاور علی العنوان بشكلٍ أ الباحثون في هذا البحث إلی 
 بعض النماذج والدراسة حول الاستهلال بالطقوس. 

وخلال بحثنا لشعر بدر شاكر السیاب لم نر دراسة شاملة تبحث الاستهلال المناخي في نصوصه؛ لهذا سیكون بحثنا فریداً  
 من نوعه. 

يف الاستهلال 2  . تعر
وجدنا من الضروري أن نضعَ في بدایة البحث تعریفاً للاستهلال لكي نوضح ما نرمي إلیه من هذا البحث مبیّنین الجانب 
حول   العرب  لسان  كتابه  في  منظور  ابن  فیأتي  الأدبي،  المصطلح  هذا  حول  الشهیرة  النقّاد  تعاریف  حسب  لدراستنا  الأنسب 

ول  تسمیة الاستهلال لغةً قائلًا: »هلَّ المطرُ هلًا، وانهلَّ المطر انهلالًا، واستهلّ المطرُ وهو شدّة انصبابه، واستهلت السماءُ في أ
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)ابن    » استهلَّ فقد  صوته  رفع  وكلّ شيء  الولادة،  عند  صوته وصاح  رفع  أي  بالبكاء،  الصبيّ  واستهل  الهلال،  والاسم  المطر، 
(، ویری النُقّاد أنّ الاستهلال هو فن البیان وبراعة من الشاعر لیلقي فكرته علی المتلقّي بأحسن    :11، ج1414منظور،   مادة هلَّ

صورة، كما یعرف الاستهلال بالافتتاحیة و»بدء الكلام ویناظره في الشعر المطلع، وفي فن العزف علی الناي، الافتتاحیة، فتلك  
(. ویری الرازي أنّ الاستهلال هو بدایة كلّ أمر، فیقول: »أن  34:  1980كلّها بدایات كأنّها تفتح السبیل إلی ما یتلوه« )أرسطو،  

رُ بها   یبتدئ الشاعر في أوّل شعره، والكاتب في أوّل رسالته، بلفظ بدیع مصنوع، ومعنی لطیف مطبوع، ویحترز من كلمات یُتَطَیَّ
أوّل ما یقرع السمع« )الر فإنَّ المطلع  فیها ركاكة،  القیرواني أنَّ »الشعر  154:  2005ازي،  أو یكون  (، وكذلك یری ابن رشیق 

ل وهلة ه أوّل ما یقرع السمع منه، وبه یستدلُّ علی ما عنده من أوَّ دَ ابتداء شعره، فإنَّ «  قفلٌ أوّله مفتاحه، وینبغي للشاعر أن یجوِّ
 (. 225: 1ج ، 2001)القیرواني، 

أن   للقارئ  یجب  النص،  عالم  إلی  فـ»للدخول  الأمر،  بادئ  في  بالمتلقّي  یرتبط  أن  الاستهلال  خلال  من  الشاعر  یحاول 
مادواني،   )قرباني  النصیة«  بالعتبات  نسمیه  الحدود،  بعض  هو  40:  2023یجتاز  الاصطلاح  في  والاستهلال  تألیف  »(، 

(، ولا ننسی  2: 2011)رشید، «  مخصوص للمقدمات بصیغ وتراكیب تتفرد علی نحو من الإثارة الواصلة بین المرسل والمتلقّي 
ن  أنّ العنوان والمطلع هما العتبتان الأولی والثانیة في كلّ نصّ، شعراً كان أم نثراً، لذلك تناول النقّاد دراستهما بجدیّة، »فالعنوا

(،  44:  2019ر ضمن القصیدة كاملة« )خزاعل،  دور الخلاصة لما یرید قوله الشاع  یلعب هو بمثابة القصیدة مصغّرة وأحیاناً  
وبنیة العنوان في البحوث الحدیثة تحمل أهمیّة خاصّة بالنسبة للعناصر الأخری للقصیدة »بوصفها أوّل مثیر أسلوبي تصطدم  

)المرسومي،   الحدیثة«  القصیدة  بنیة  في  فاعلًا  عنصراً  ولكونه  المتلقّي،  عینُ  الاستهلال  159م: ص  2015به  أنّ  ننسی  (. ولا 
كالخیط الأوّل الذي تنتظم حوله بقیة الخیوط، كما تقول الباحثة معیض: »هو أوّل الخیوط الناظمة للقصیدة قالباً ومضموناً«  

 (. 18:  1434)الذیابي، 
ولقد أراد النقّاد للاستهلال وظیفة لكي تتماسك مع النمط البلاغي،كما نجد أنَّ »للاستهلال شطراً كان أم وحدة، وظیفتین  
أساسیتین؛ الأولی هي جلبُ انتباه القارئ أو السامع أو المشاهد وشدّهُ إلی الموضوع، والثانیة هي التلمیح عمّا یحتویه النصُّ  

 (.48-44:  2019بأیسر ما یمكن من الكلمات )خزاعل وآخرون، 
وما سنتناولهُ في هذا البحث هي الاستهلالات التي تدلّنا علی طقسٍ معیّن، معتمدین علی اعتبار العنوان ومطلع القصیدة  

 بیتاً كان أم مقطعاً، هو الاستهلال نفسه، معوّلین علی الدلالات الناتجة من استخدامه في قصائد السیّاب.  
 . الدلالات الفصليّة ومناخها 3

وإذا كان هذا   الفصل،  لطبیعة  موافقة  نفسیّة  وتُشعِرُه بحالات  تعتري الإنسان  لها أجواء خاصّة  مناخاتها  بمختلف  الفصول 
الشعراء   بعض  نجد  هنا  ومن  الفصول.  تحوّلِ  من  الناتجة  النفسیّات  بتلك  متأثراً  قصائده  في  مشاعره  ستنهمر  شاعراً  الإنسان 
ألفاظ   علی  قصیدته  الشاعر  یؤسّس  حیث  اللطیف  الشعري  البناء  من  »نوع  وهي  مناخیّة،  باستهلالات  قصائدهم  یفتتحون 
وتعابیر تشیر بشكل مباشر أو غیر مباشر للظواهر الطبیعیة ولاسیما الموسمیة منها كالشتاء والریاح والأنواء والأمطار، والرعود،  

لیة المناخیة، لینطلق الشاعر بعدها إلی غرضه وغایته  والبروق، والثلوج، وما شابه ذلك من ألفاظ ودوال تدور في الدائرة الدلا
(، ونشهد المناخات متدفقةً في قصائد السیّاب، 52المصدر نفسه:  فیكمل هیكل القصیدة ویعبّر عمّا یرید بسلاسة ویُسر« )

حیث یستخدم الفصول الأربعة في قصائده بنفسیات مختلفة كلٌّ منها تعبّر عمّا یعتریه من إحساس ینطبق علی تلك الفصول.  
 قصیدة في دیوان "أزهار وأساطیر" بالمناخ. 29قصیدة من بین   23وقد استهل السیاب 
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 . دلالة الربيع 3.1
الفصل مكانةً رئیسیةً في تشكیل   یأخذ هذا  السیاب، حیث  موقعٌ خصبٌ في شعر  فیه من إشارات ودلالات،  بما  للربیع، 
لیس مجرد وصف طبیعي، بل هو   السیاب  الربیع في قصائد  إنَّ حضور  والفنیة، حیث  الفكریة  الرؤی  وتولید  الشعریة  الصور 

الدلالات،   من  أرحب  آفاق  إلی  السطحي  المستوی  تتجاوز  عمیقة  مع    كمایحمل دلالاتٍ  والتواصل  الخصب  »فصل  یُعتبر 
(، لذا فالاستهلال به یدعو إلی  98:  2011الأرض، وموعداً للخروج من عزلة الشتاء والانطلاق إلی رحاب الطبیعة« )الأحمد،  

الذات الشاعرة وتطلعها نحو    التفاؤل والخصب والتجدد، باعتباره نهضةً للطبیعة بعد فصل الشتاء، وهذا ما یتناغم مع انتعاش
غدٍ أفضل، كما أنَّ هذا الانبعاث الربیعي یتشابك مع الرموز الشعریة للخلق والبعث، فیصبح الربیع مرآة تعكس حالة الشاعر  

 الروحیة والوجودیة. 
اختار السیّاب هذا الفصل في بعض قصائده التي یترنّم بها بالأمل والحیویة، متأثراً بجوّه بدلالة تحمل المتلقي إلی النفسیة  

 الربیعیة الإیجابیة، فمثلًا نجده في قصیدة "عبیر" من دیوان "أزهار وأساطیر" یقول: 
  ا   ََََََََََََََََا ََََََََََََََََ    لأس      شََََََََََََََََوت  

 

 

أ امََ   ََ      ََ   مََ   ت     اََ   
 

  ََ ََ  مََََََََ ََ       خََََََََ ََ   نََََََََ       لى     ََََََََ
(51: 2017السیاب، )  

   ََ ََ ُّ مََََََ ََ لجََََََ ََََََ   ََ ََََََ     ََ حََََََ  َ     

الحب   مشاعر  الشاعر  یعكس  خلالها  فمن  الزكیة،  والرائحة  للربیع  الواضحة  الإشارات  نشهد  "عبیر"  القصیدة  عنوان  من 
والأمل والتفاؤل والخصب، ویحاول في هذین البیتین الإفصاح عن مشاعره تجاه حبیبته واستشراف لقائهما القادم، فالأوصاف  
إلی   الإشارة  أنّ  كما  والحیاة،  بالأمل  مفعماً  ربیعیاً  جواً  تخلق  منه  المنبعث  والعطر  المسترسل  الحبیبة  شعر  علی  المركزة 
"الموعد" الذي ینتظره الشاعر تعزز هذا الإحساس بالانتظار والترقب لهذا اللقاء المنشود، ویتجلی هذا الحس في قوله "الجوُّ  

م الشاعر بتصویر مشاعره الداخلیة وأحاسیسه تجاه  من حَولي ربیعٌ حبا"، فالربیع هنا رمز للخصب والعاطفة المنبعثة، وقد قا
الحبیبة بطریقة موحیة وجمالیة، مما أعطی العبارات توافقاً وانسجاماً من البدایة إلی النهایة. وبعد ذلك یأتي بما یلائم الربیع  

 في البیتین التالیین من القصیدة، فیقول هنا: 
ََ فُ تتَََََََ    َََََََ ُ   ت  َصَََََََ     حَََََ  

 

ت   َََََََ    غَََََََ   ُ حََََََ    َََََََ  مجََََََ   
 

ََ يُّ  ََ   أثََََََ ََ لم   ن ََََََ ََََََ   ََ ََََََ     
 

  ََ ََ       ظََََََََََََ ت      سَََََََََََََََن    ََََََََََََ  
.(51المصدر نفسه: )  

نجد الحسَّ الربیعيَّ لایزال متجلیّاً في القصیدة من خلال هذین البیتین، فالصور الشعریة التي یرسمها الشاعر هنا تفیض  
یوحي   الغد،  في  له  مجری  یبحث عن  الذي  الحب  فعبیر  والتجدد،  والنماء  الخصب  معاني  من  یحمله  وما  الربیع  بدلالات 
الخضراء   بالظلة  الحالم  الأثیري  النبع  وصف  أنَّ  كما  الربیع،  قدوم  مع  البشریة  النفس  في  والأمل  الحب  مشاعر  بانبعاث 
تتناغم   الشعریة  الصور  فهذه  والسرور،  التفاؤل  علی  تبعث  التي  والجمیلة  الخصبة  الربیعیة  الطبیعة  یستحضر صور  والمسند، 

فال مطلع قصیدته،  في  الشاعر  التي طرحها  الربیعیة  والدلالات  الإشارات  مع  الحیاة  بشكل عمیق  معاني  من  یحمله  بما  ربیع 
والنماء ما زال حاضراً في مضمون القصیدة وفي الرؤیة الشعریة للسیاب، وبذلك یؤكد الشاعر علی العلاقة الوثیقة بین الربیع  

 وبین مكونات التجربة الشعریة من صور وأخیلة وإیحاءات دلالیة. 
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بالربیع بل نجده   بالتفاؤل والأمل عند السیاب في جمیع قصائده التي استهلها  مبیّناً للإحساس  بالربیع  لم یبقَ الاستهلال 
 مستهلًا بهذا الفصل لغایة أخری وهي الوداع، ففي قصیدته "في أخریات الربیع" من نفس الدیوان یقول: 

ََ َ   َََََََ   غنَََََََ  يا       نيَََََََ    ح  ضَََََ  
 

 ََ ََ ََ ََ  أ َََح     حا       سَ         مَ
 

ح   ، أق  ََََََ       ََََََ   مََََََ     يا  فََََََ  تَ
 

      ََ َ   ََُ ََ يا  اي ف َ  َ ََ    ق َ َ       
.(93المصدر نفسه: )       

بالربیع في   اللقاء هذه المرّة في أخریات الربیع حیث أشرف علی الانتهاء، فیختلف الاستهلال  یدعو السیّاب حبیبته إلی 
هذه القصیدة عمّا رأیناه في السابق، لأنّ الشاعر في حالة یأس من مجيء حبیبته، فهي الفرصة الأخیرة الموجودة أمامه للقاء  
مستدلًا باحتضار الربیع وموته القریب، فوجود الربیع هنا لیس من بواعث الأمل، بل یتراوح بین الأمل الضئیل والیأس الطافح،  
الحس   یبثُّ  الأخری  الأبیات  في  نراه  السبب  فلهذا  منها،  استجابةً  یجد  لم  لكنّه  الربیع،  بمغریات  یغریها  أنّه  من  فبالرغم 

 و الربیع، فیقول: التشاؤمي والحزن والكآبة بالرغم من استهلاله بفصل التفاؤل وه
    ََ ََ    ،    حَََََ      سَََ َ    وَََ  ََ    تَََ

 

  مَََََ  أ  َََََ        و َسَََََ      َََََ     
 

، َ ََََ   مََََ  شََََُ     ت ََََ ا   م مََََغح     
 
  أ  تَََََ  ص ميا   َََََ    ن  َََََ     َغَََََ     

   .(93المصدر نفسه: )  
المساء الكئیب والهجر والعبوس، كلّ هذه المفردات من بواعث التشاؤم والیأس وتتنافی مع الربیع، غیر أنّه استخدم هذه  
الألفاظ وهذا الجوّ الكئیب بدلالة صائبة، لأنّ الموقف یحتاج إلی توظیف هذه النفسیة الخریفیة البائسة، وعدم الوصول إلی  

 الحبیبة لا یولّد لها إلّا حالة من الیأس، وهذا ما دعاه إلی أن یوافق بین العناصر التشاؤمیة والموقف المستلخص من القصیدة.
 دلالة الصيف  . 3.2

في   جاءت  الكتابة  تاریخ  إلی  ملاحظتنا  حسب  وأساطیر"  "أزهار  دیوان  في  السیاب  شاكر  بدر  كتبها  التي  القصائد  معظم 
بعض   وهناك  الشتاء،  وتشاؤم  الخریف  بكآبة  قصائدهُ محملةً  الكئیبة جاءت  السیّاب  حیاة  إلی  ونظراً  والشتاء  الخریف  فصلي 
القصائد جاءت ربیعیةً، لهذا السبب لم یحظَ فصل الصیف في هذا الدیوان بمستهلات صیفیّة، إلا البعض من عناصر الصیف  
قد   الفصل  بهذا  المختصة  والعلامات  الإشارات  لأنَّ  المباشرة،  غیر  والعناصر  المناخیة  العناصر  محور  في  دراستها  تمّت 

 استخدمها الشاعر بصورة غیر مباشرة.
يف 3.  3  . دلالة الخر

فالبرد والریح والأمطار والرعود، كلّ هذه العناصر الخریفیة تُشعِرُ الإنسان بشيءٍ من   یُعرَف فصل الخریف بحزنه وكآبته، 
من   الكثیر  في  الخریف  السیاب  یستخدم  بالكآبة.  أشعاره  سیشحن  ما  شاعر  نفسیة  علی  یسیطر  عندما  الحزن  وهذا  الحزن، 
أشعاره، حیث نجده یغمر كمّاً كبیراً من قصائده، لكنّنا نركز في بحثنا هذا علی النماذج الموجودة في دیوان "أزهار وأساطیر"،  

 ففي قصیدة "في لیالي الخریف الحزین"، یقول: 
يقِ   الطر زوايا  في  يق/  الطر زوايا  في  الثقيل/  كالضبابِ  الحنين/  عليَّ  يَطغی  حيَن  الحزين/  يفِ  الخر ليالي  »في 

 (. 55المصدر نفسه: ) الطويل 
یستخدم الشاعر ظاهرة الخریف والضباب كوسیلة للتعبیر عن شعوره بالحزن والكآبة والحنین الشدید، فالخریف هنا یرمز  
یشكل   الطویل"  الطریق  "زوایا  یعم  الذي  الثقیل  والضباب  بالانكسار،  تتسم  الحیاة  من  مرحلة  وربما  العمر،  من  مرحلة  إلی 



 والثلاثون  ثمانیة العدد                                      اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           98

النفسیة التي یعیشها الشاعر، وإنَّ تكرار عبارة "في زوایا الطریق" یؤكد الإحساس بالضیق   صورة بصریة معبرة عن ثقل الحالة 
ها "حزینة" و"مملة" یعكس مدی التأثر النفسي والشعوري   والحصار والمأزق الذي یعیش فیه الشاعر، كما أنَّ وصف اللیالي بأنَّ
لدی الشاعر. إذاً یظهر من خلال هذه الأسطر أنَّ الشاعر یستخدم الطبیعة الخریفیة بما فیها من ضباب ولیالٍ مظلمة كانعكاس  

 لحالته النفسیة المكتئبة والمتأرجحة بین الحنین والاكتئاب. 
كثر هذه العناصر بصورة غیر مباشرة، ففي   عادةً ما تتكاثر المعاني والدلالات الخریفیة في نصوص السیاب، لكنّه استخدم أ

 عرضه لهذه القصیدة یستمر بالحالة الخریفیة، فیقول:
النائمين/   يوقظَ  أن  ناحلا  كانتحابِ السجين/ خافَ  الحفيف/  يف/ حينَ أصغي ولا شيءَ غيرَ  الخر ليالي  »في 

 . ( 56المصدر نفسه:  ) فانتحی في الظلام/ يرقب  الأنجمَ النائمات« 
نهایتها   فالشاعر یشدُّ القصیدة حتی  النائمات، من العناصر التي تظهر في الخریف،  فالحفیف والنحول والظلام والأنجم 

هنا وعادة  الخریفیة،  العناصر  الأخر  كبهذه  الفصول  من  تمیزه  خاصة  وحركات  أصوات  الخریف  عناصر  ما  لبعض  منها  ی، 
فكلمة "حفیف" لوحدها تحمل في طیّها الصوت  نشاهده في هذه الأسطر حیث یقول: »حین أصغي ولا شيء غیر الحفیف«،  

یقول: »ناحلًا   كما أنَّ الصوت هنا یخرج في اللیل فیعطي الصورة وضوحاً في سمع الشاعر وحزناً شدیداً، و  كما والحركة معاً،  
العلا فاستمرار  یتشابهان،  والاثنان  بالانتحاب،  الحفیف  صوتَ  الشاعر  فیدعم  السجین«،  الصورة  كانتحاب  یقوّي  الصوتیة  مة 

 ویعطیها جمالًا فنیاً.
فیبصر في عتمته بصیص ضوء یتأمّله، ویعبّر    أمّا في قصیدة "نهایة" فإنّ الشاعر، رغم خریف أحزانه، یعیش حالة من الأمل، 

 عنه بقوله: 
الجثة    عادتِ  فإن  أؤوب/  لا  مجهلٍ  إلی  سأمضي  الشاردة/  المقلةِ  علی  سواءٌ  الدروب/  فكلِّ  لغيري  »أضيئي 
يحِ   رنَ عن ذلكَ المجهلِ/ عن الر الباردة/ فألقي علی الأعيِن الخاويات/ طيبَ السماء/ لعلَّ الرؤی الخابيات/ يخبِّ

 . ( 77)المصدر نفسه: ص والغابِ والجدولِ«  
في هذه الأسطر، یبدو أنَّ الشاعر قد انتقل من حالة الحزن والكآبة التي عبر عنها في القصیدة السابقة، إلی حالة من الأمل  
إلی   المجهول  من  والانتقال  والحركة  الضوء  إلی  إشارات  هنا  نجد  الحزینة،  واللیالي  الثقیل  الضباب  من  فبدلًا  والتفاؤل، 
المعلوم، فالشاعر یستنجد بالضوء الذي یبدد ظلام الخریف ویحیي الجثة الباردة، وعناصر الطبیعة كالریح والغاب والجدول  
الطبیعة   لصور  الشاعر  استخدام  فإنَّ  والتجدد،  الحركة  حالة  إلی  والركود  الجمود  حالة  من  والعبور  التحرك  بإمكانیة  تشي 

لسابقة، حیث إنَّ الخریف لم یعد رمزًا للحزن والكآبة، بل  الخریفیة هنا له دلالة إیجابیة مغایرة للدلالات السلبیة في القصیدة ا 
الانكسار   من  الشاعر،  نفسیة  في  تحوّلًا  فتعكس هذه الأسطر  والجمود،  الركود  من  والنهوض  الأمل  للتعبیر عن  وسیلة  أصبح 
والحزن إلی الأمل والتطلع إلی المستقبل المجهول، والذي قد یحمل في طیّاته إشارات للتغییر والتجدد. فنجد ذلك في نص  

 القصیدة عندما یقول:  
يدينَ ألّا يَجيءَ الشتاء؟«   ر ت  يف/  أبَعدَ اصفرارِ الخر »ظلامٌ وتحتَ الظلامِ المخيف/ ذراعانِ تَستقبلانِ الفضاء/ 

 (. 78المصدر نفسه: )
یصف الحالة التي تعتریه من خلال الخریف بظلامه المخیف في أمل أن ینتهي الخریف الذي وصف لیالیه بالطول. وبعد  
الحالة   من هذه  للتخلص  الربیع  إلی  یوصله  الذي  الشتاء  إلی  والتحوّل  العبور  یرید  الخریف  الذي غمر  والشحوب  الاصفرار 
فنقلها بحذاقة في قصیدته. ویمكننا أن نربط هذه الحالة   الحزینة. فهذا العبور هو عبور حالات نفسیة سیطرت علی الشاعر، 
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الداخلیة بالظروف الخارجیة التي كان یعیشها العراق آنذاك، خاصةً في ستینیات القرن العشرین، والتي تمثّل مرحلة مهمة في  
قدوم   فرفض  ینفصل عن هموم وطنه،  لم  ه  بسبب مرضه وتغیرت حیاته بشكل جذري، لكنَّ العراق  السیاب، حیث غادر  حیاة 
ق ما  ه كان قد شهد وعودًا ثوریة كثیرة لم تُحقِّ  الشتاء رغم رغبته في التغییر، یعكس تردّد الشاعر أمام التحوّلات الكبری، ربما لأنَّ
وعدت به، فالشتاء هنا قد یكون رمزاً للتغییر الثوري أو السیاسي الذي یبدو قاسیاً أو غیر مضمون العواقب، بینما الخریف هو  

 مرحلة الانتظار المؤلم والتحول البطيء.
 دلالة الشتاء . 3.4

العزلة    فصل  الشتاء  »ویُعتبر  تشاؤمیّة،  نفسیّة  حالة  خلاله  من  الإنسان  ویعیش  والكسل،  بالاكتئاب  الشتاء  فصل  یُعرَفُ 
)الأحمد،   والضیق«  الشاعر،  98:  2011والانزواء  نفسیّة  في  تؤثّر  النفسیة  الحالات  فهذه  استهلالات    فنجدهُ (،  في  مستَخدَماً 

السیّاب المباشرة بشكل قلیل، ولكنّه یوظّف الاستهلال بالشتاء وعناصره بصورة غیر مباشرة بكثافة في دیوان "أزهار وأساطیر".  
 نذكر هنا نموذجاً مباشراً من قصیدة "ملال" حیث یقول: 

 ( 75)المصدر نفسه: 
الملل   یعتریه  حیث  الشتاء،  مناخ  المناخ  بأنّ  للمتلقّي  الفكرة  یمهدّ  القصیدة  مستهل  في  الآفلات  والنجوم  والغیم،  الیل 
یتركهُ   لا  ذلك  فمع  بالشتاء«  أحلمُ  »وأنامُ  یقول:  حیث  بالنوم،  الكآبة  هذه  من  ویهربُ  انهزام  كحالة  ویعیش  المتوالیة  والكآبة 
یخرج   فلا  شتویة  وعناصر  وأجواء  ألفاظ  في  القصیدة  نهایة  إلی  المستهل  من  الشتائي  الجوُّ  فیستمرُّ  منامه،  في  حتی  الشتاء 

 الشاعر من هذه الدائرة والكآبة والملال، فیبقی مسیطراً علی القصیدة حتی نهایتها، فیقول: 

 (. 76)المصدر نفسه: 
فهنا في المقطع الأخیر من القصیدة نجد الشاعر لا یزال في الفضاء الشتائي، یتطلع إلی الخریف الذي یتناسب معه من  
حیث العناصر الطبیعیة والحالة النفسیة والدلالات، فأوراق الخریف وحشرجة الحفیف والدوحة الصفراء، كلّ هذه العناصر  

الملل هي: الهمس    تتصل في النهایة بروح الشتاء الذي سیلحقها بعد انتهاء الخریف، ومن العلامات الصوتیة التي تدلُّ علی 
 والحشرجة والحفیف، فجمیع الأصوات خافتة متلائمة مع نفسیة الشتاء والخریف. 

وفي قصیدة "رئة تتمزق" نری الشاعر یستهل القصیدة بالشتاء وذلك بألفاظٍ مثل "یثلجُ"، و"یشلُّ أنفاسي" و"السعال"، وكذلك  
 الحالة التي یصفها في بدایة القصیدة تعكس صورة شتویة عندما یقول: 

ث        ََََََََََََََََََََََََََََََ           ََََََََََََََََََََََََََََََ ا  ََََََََََََََََََََََََََََََُ 
 

ع   ََ ََََََََََََََََََ   ُ   ََ ََ       غََََََََََََََََََ خحََََََََََََََََََ  
 

َ أن   َََََََََََََََََََََََََََ ، ُ  َََََََََََََََََََََََََََ ُّ   َََََََََََََََََََََََََََ  ُ  
 

      ََََََََََََََََََََََ      ََ ََ   أن ََََََََََََََََََََ    نيتََََََََََََََََََََ
 

  ََت اي   ََ   لآفَا    ن ََ   غ مََ   َحا 
 

   ََ ََ    ُ مَََ َََ        ََ ََِ    نيحَََ ََؤ اي     َََ فَََ  
 

أ  صَ         ظَا    ن ظَ  ي   َح        غ    
 

ََََِ    حَََ    َََ       ََََ بي    َََ  تسَََ نيت      تُ
 

ََم  أِ        بي أ خت          لأق     أ ح  ََ    أ  َََ ََ  أ َََََ  حِ      َََ ص  صََََََ    َََ  
 

ََؤ ا   لى   َََا  ا  َََ  أ     مثَََ  فَ    تُ
 

    حَََ    َََت   أت َََ  ته سَََ   مَََ    أصَََ    
 

    ََََ        ظ تََََ  ُني ََََِ  ََََ ت   ا  ََََ   
 

ََح َ    مني  حَََََ    تنظَََََتي    َََ   ََ ََ  مَََ   لج حَََ
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 ته َََََََََََََََََََََََََََََََََ ُّ      َََََََََََََََََََََََََََََََََ   َََََََََََََََََََََََََََََََََُت
 

       ََ ََ  شَََََََََََََ  يا   َََََََََََ ّ  فحت َََََََََََ ََ  قَََََََََََ
 

 م َََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََ  ات    لى ظَََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََََا
 
      نيَََََََََََََََََََ    َََََََََََََََََََ       سَََََََََََََََََََو     

(35المصدر نفسه: )       
الذي   البرد  الذي    یثلج فنشاهدُ في هذه الأبیات  السعال  البردِ وكذلك  تُشَلُّ من شدّة  التي  بالداء والأنفاس  راحتیه فیُصابُ 

نعتبر هذا   لنا المناخ الشتوي بكل ما یحمله من كآبة وتشاؤم. فلهذا نستطیع أن  البرد الشدید. هذه الحالة تعكس  یولدهُ ذلك 
نفسه   یصور  الذي  للشاعر  النفسیة  والحالة  المشهد  تضع  الشتویة  البدایة  فهذه  وتشاؤمه،  وكآبته  للشتاء  استهلالًا  الاستهلال 
لتجربة   المتلقي  وتهیئ  والضیق  التشاؤم  من  ا  جوًّ تعكس  الافتتاحیة  الأبیات  هذه  وإنَّ  القارس.  البرد  آثار  من  یعاني  كمریض 

ة والنفسیة العمیقة، والتي  شعوریة مأساویة، كما أنَّ هذا الاستخدام المكثف للصور الشتویة في بدایة القصیدة له دلالاته الرمزی 
یعیشها   التي  والاكتئاب  والقتامة  البرودة  من  داخلیة  حالة  إلی  یرمز  هنا  فالشتاء  القصیدة،  قراءة  في  تقدمنا  كلما  كثر  أ تتّضح 
باقي   البعد الرمزي والنفسي للنص، فتستمرُّ القصیدة بالحالةِ التشاؤمیة في  یُعتبر هذا الاستهلال مفتاحاً لفهم  الشاعر. وبهذا 

 أبیاتها وذلك لمناسقتها مع الحالة الشتویة في مستهل القصیدة فیقول: 
ََ ََ   حََََََََََََََََ ََََ    نت ََََََََََََََََُ    ت سََََََََََََََََََ

 

 ا   صَََََََََََََََ     ت َََََََََََََََ   لأ حََََََََََََََََ    
 

 ََََََََََََ    سَََََََََََو      َََََََََََ    َََََََََََ م 
 

  ََََََََََََََ     فحخَََََََََََََ م     مََََََََََََََ      ُ 
 

ََت    ََ ا         ََََََََََََََََ َََ   سََََََََََََََََ ت ََََََََََََََََ  
 

     ََ ،  ن  ََََََََ َََغت  َََََََََ     ََ ََ   نََََََََ ، ف صََََََََ  
 

  ََ ََ    مَََََََََََََ     أخَََََََََََََََ    أخَََََََََََََ
 

ُ  َََََََََََََََََََ      مَََََََََََََََََََ       شَََََََََََََََََََ      
 

    َََََََََََََََ    غَََََََََََََََ  ك        َََََََََََََََ يا 
 
حََََََََََََََ       ََََََََََََََ   َ سََََََََََََََ م         تَ

    (37المصدر نفسه: )
فهنا یدعم الصورة التي رسمها بفصل الشتاء في مستهل القصیدة بذكر شبح الفصول وارتجاف الشتاء الذي یعني بهِ انتهاء  
تعیشها   التي كانت  الكآبة  یولّد حالة من الأمل، فبرغم  كلّه  فهذا  الربیع؛  بها دخول فصل  یعني  التي  الربیع  وابتسامات  الشتاء 

 القصیدة نجدُ هنا نافذةً إلی مستقبلٍ أفضل وأملٍ أرقی مع ولوج الربیع.
 . دلالات المناخ غير المباشرة 4

في المحور السابق تطرقنا إلی الفصول وعناصرها المباشرة حیث كانت تلك الفصول والعناصر واضحةً جلیّةً في الاستهلال  
تعكس   حالةً  واصفاً  مباشر  غیر  بشكل  العناصر  تلك  إلی  الشاعر  یتطرق  القصائد  بعض  في  لكننا وجدنا  بأكمله،  النص  وفي 
عناصر تلك الفصول، ففي قصیدة "أهواء" من مجموعة "أزهار وأساطیر" یُشیر إشارة غیر مباشرة إلی مناخ الصیف في مستهل  

 القصیدة عندما یقول: 
َََأط ُ  ََت  يا     مَََََََ ََ  طَََ َََ    َََ َََََََََ      

 

َََح  ك مََََََ     ََََََََََخ  َََ       س طَََََََ َََََََ    
 

َََ      ََََََََََظَََََاك مَََََ   لأغم ََََََ       
 
ََ  ض  َََََ  َََ َََُ     لجَََََََََ َََََََََ        َََ    ا   ََََََََ

      (11المصدر نفسه: )        
والنجم بشكلٍ أوضح في فصل   الكوكب  ما یسطع  الساطع وعادةً  الكوكب  تبدأ من  الصیف في هذه الأبیات  إلی  الإشارة 
فسطوع   بكاء،  حالة  في  وهو  الشاعر  حبیبة  إطلالة  في  یتجلّی  الجمیلة،  الشعریة  الصورة  هذه  في  الكامن  والمعنی  الصیف، 
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عمق   في  الاستهلال  فكرة  امتداد  عن  نبحث  أنّنا  وبما  حبیبته،  إطلالة  عند  الشاعر  وانشراح  النفس  صفاء  عن  عبارة  الكوكب 
 النصّ، نشاهدهُ في الأبیات الأخری من القصیدة یدعم هذه الفكرة في عناصر مختلفة للصیف مثلًا عندما یقول:

ُ  ته  م نََََََََ ي َََََََََََََ    ََََََََ   َََََََََََف ُ  
 
   ستت  ت    ص    ََََََ ظ ُّ     

            (11)المصدر نفسه:          
اللیالي الحارة،   فالهجیر هو من العناصر الأساسیّة للصیف وجاءت هذه اللفظة داعمةً لدلالاته، وهجیر السهر عبارة عن 
ألفاظاً   یذكر  هُ  أنَّ غیر  الصیف؛  لیالي  في  النجم  وهو وضوح وسطوع  الصیف  بأحد عناصر  واستهلاله  النوم،  یمنع حرها  حیث 
هُ خرج من دائرة الصیف، وهذه العناصر مثل الشتاء، والربیع، ولكن عندما نلحظ   بأنَّ أخری وعناصر أخری ربمّا یظنُّ القارئ 
هي   بل  القصیدة،  في  یعیشها  التي  الحالة  من  العناصر  هذه  نافیاً  السیّاب  نجد  القصیدة،  من  التالیة  الأبیات  في  الألفاظ  هذه 

 :كذكری من الربیع وخاطرة من خواطر الشتاء، والدال علی ذلك هذه الأبیات
حََ  ََََََتُ   ََاك  ص َََََََو  َ    تَ  

 

ِ   تييا َََََََََََ    مََ   ح   َََََََََ مََ  ف     و شََ
 

حََََََََََف ََ  ظ تََََََََ    غحَََََََََ ا    َ   
 
ِ  ََََََََََََ  ت        ََََََََََََََََََ      ََََََََََََََََََأخ ح   

          (12المصدر نفسه: )   
فنشاهد الربیع في هذه الأبیات ما هو إلا ذكری یخبئها الشاعرُ لموعدٍ قد یأتي أو كان في سابق الأمر، وهو لا یزال یعیش في  

 مناخ الصیف، ولم یخرج من الجوّ الصیفي، ونراهُ یدعم الفكرة بشكلٍ أقوی ومباشر في أبیات أخری عندما یقول: 
َََخم ََ    يا ََََ ََََو  م ك  مَ ح    َََََََ َََ  تَ ََََ   

 
  ضت ََََََََََََ مخ     َََََََ       مح  اك نيا  

              (13)المصدر نفسه:         
"اللقاء الأخیر" یستهلُّ الشاعر   هُ في جوِّ الصیف بصورةٍ مباشرةٍ. وفي قصیدة  بأنَّ هُ عابرٌ ویذكر  الربیع وكأنَّ فیتحدث هنا عن 
 قصیدته بمناخ الربیع من خلال الأزهار والعطور والشذی، وهذا الأمر یأتي لأنّ نفسیّة الشاعر تتحسّن من خلال اللقاء بحبیبته: 

الشفاهِ   فوقَ  والشفاه/  إلّا  أحسَست   فما  الوَسنی  كالزهرةِ  اشتهاء/  في  كِ  جيد  ومالَ  ساعداي،  حولكِ  »والتفَّ 
ينَ به، وأسكر  مِن شذاه/ في الجيدِ والفمِ والذراع«   . ( 23)المصدر نفسه:  وللمساء/ عطرٌ يضوع  فتسكر

اللقاء   بعد  الوداع  یحلُّ  عندما  ذلك  بعد  ینتقل  ثمّ  والنشوة،  السنا،  مثل  أخری  عناصر  فیذكر  الربیعي  الجوّ  من  ینتهِ  فلم 
 الربیعي القصیر إلی عنصر من عناصر الصیف، وهو السراب وذلك بعد أن یحین وقت الوداع فیقول:

تَفيق/   فلا  الزمانِ  علی  تَنام   العَجلی  والساعة   تسير/  لا  الكواكبَ  ليت  انتهاء/  دونَ  فليته   الأخير،  اليوم   هو  »هذا 
 . (24)المصدر نفسه:  خَلّفتني وحدي أسير  إلی السرابِ بلا رفيق«  

فیتشبّث هنا بإبقاء الزمن علی حالةٍ واحدةٍ ولا یودُّ العبور من الربیع، فیرید الكواكب أن لا تسیر والساعة تنام فلا تفیق حتی  
لا ینتهي فصل الربیع، ولكنَّ مقدورهُ أن یسیر نحو السراب ویرید بالسراب هنا هو العبور من الربیع إلی الصیف، والسراب هو  
أحد عناصر الصیف، فیودُّ الشاعرُ البقاءَ معتقداً بأنّهُ سیُلاقي بعد ذلك الخریف الذي یفرّ منهُ في هذه القصیدة والذي سیغمرهُ  

 بالتشاؤم والكآبة بعد الفراق، فنراهُ یقول:
ضاء/ تَغشی رؤايَ، وأنتِ فيها... ثمَّ يَنحلُّ الشعاع/   »في ذلكَ الصمتِ المميت: ألن تخفَّ إلی لقاء/ ليلٌ ونافذةٌ ت 

يق«  كِ من بعيدٍ وهو يؤمئ  بالوداع/ وأظلُّ وحدي في الطر  . (25المصدر نفسه: )في ظلمةِ الليلِ العميق/ ويلوح  ظلُّ
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في   كثر حلكةً وظلاماً  أ اللیل  إنّ  العمیق حیث  اللیل  وهو ظلمة  الخریف،  عناصر  إحدی  في هذه الأسطر یصف  نشاهده 
هذه   خلال  فمن  الطریق،  في  وحیداً  وبقائه  حبیبته  ابتعاد  هو  قصیدته  وخریف  والسحاب،  الضباب  بسبب  والشتاء  الخریف 
بینهُ   الفراق یحول  العمیق«، لأنّ  اللیل  الصیف كـــ»السراب« والخریف كــ»ظلمة  المختلفة من  العناصر  نراهُ یمزج  الأسطر 
وبین حبیبته. فهو یحاول ویطلب أن یبقی الربیع وأن لا یأتي الصیف ولا حتی الخریف والشتاء، فهذه العناصر غیر المباشرة  

 في نفسیة الشاعر.عبارة عن لقاء وفراق بینه وبین حبیبته، فكلّ هذه التقلبات الطقسیة ما هي إلّا تقلبات 
في قصیدة "أساطیر" یستهلُّ القصیدة بعناصرٍ غیر مباشرة بحالة مشبعة بالاكتئاب یستلهم المتلقّي من خلالها جوّاً خریفیاً  

 عندما یقول:
»أساطير  من حَشرجاتِ الزمان/ نسيج  اليدِ البالية/ رواها ظلامٌ مِنَ الهاوية/ وغَنّی بها ميّتان/ أساطير  كالبيدِ، ماجَ  
وأبصرتني   الرغيف/  ظلال  مِن  ی  د  س  لاقي  ي  ضار/  النُّ يقَ  بر فيها  وأبصرت   شِهاب/  بقايا  وشقّت  عليها،  السراب/ 

، وانتهی عاشقان«   نی  يك عنّي فضاعَ انتظار/ وخابت م  وار / ي   . (27)المصدر نفسه:  والستار  الكثيف 
بالحالة النفسیة للشاعر، حیث یستخدم السیاب مجموعة   یمثل هذا المقطع لوحة شعریة داكنة تمتزج فیها صور الطبیعة 
ألفاظ   و"میّتان"، وهي  الهاویة"،  البالیة"، و"ظلام من  و"الید  الزمان"،  مثل "حَشرجات  والفقدان،  الذبول  الدالة علی  الرموز  من 
تحیل إلی مرحلة الخریف كرمز لانطفاء الحیاة وتدهور الأمل. لكن خلف هذه الصورة البیئیة الجمیلة والمؤلمة، یمكننا أیضاً  
رصد إشارات واضحة إلی الواقع الاجتماعي والسیاسي الذي كان یعیش فیه الشاعر، فـ"حشرجات الزمان" قد تكون رمزاً لنهایة  

وعدت به. و"الید البالیة" قد تمثل الشعب المنهك أو    مرحلة ثوریة واعدة، أو لانحسار الأمل بعد ثورات سیاسیة لم تحقق ما 
المثقف الذي فقد قدرته علی التأثیر في مجری الأحداث. أما "ظلام من الهاویة" و"میّتان"، فتعبران عن حالة الیأس التي عمّت  
الإنسان   أزمة  علی  شعریة  شهادة  هو  بل  نفسیة،  لحالة  أو  الخریف  لفصل  وصف  مجرد  لیس  النص  یصبح  بهذا،  المجتمع. 
هُ   هُ یدعو حبیبتهُ للقاء، ولكنَّ العربي الحدیث في مواجهة الواقع السیاسي القاتم والوعود الضائعة. ومن خلال القصیدة نلمح أنَّ

 یجد الخریف لایزال موجوداً، فیعرقل لقائهما عندما یقول: 
في   الزمانَ، وساعاتِهِ  نذيب   تعالي،...  تعالي،  بالرحيل/ رحيل؟/  ني  ر  ذكِّ ي   / السحابِ، حزينا  لون   زالَ  فما  »تعالي 
الدافئِ العاطرِ/ كتهويمةِ الشاعرِ/   عناقٍ طويل، ونصبغ  بالأرجوان/ شراعا  وراءَ المدی/ وننسی الغدا/ علی صدركِ 

وسوِس  دونَ انتهاء«   .  (29المصدر نفسه: ) تعالي فملء الفضاء صدی  هامسٌ باللقاء/ ي 
السحاب الحزین والرحیل یدعمان فكرة الحشرجة والموت، ویدلان علی جوٍّ خریفي، لهذا یُعبّر الشاعر عن جوٍّ مخیف  
الزمن   من  التحرر  في  الرغبة  یعیشها، وهذه  التي  الخریفیة  الحالة  من  والخلاص  الزمن  تفتیت  بذلك  ویرید  فیه،  راغب  وغیر 
یعیشها   كان  التي  المرحلة  سیاق  في  النص  وضعنا  إذا  خاصةً  خفیة،  وسیاسیة  اجتماعیة  دلالات  أیضاً  تحمل  قد  والمكان 
السیاب، والتي تمیزت بخیبة الأمل بعد الثورات العربیة، وشعور الشاعر بالاغتراب السیاسي والنفسي، فالـ"رحیل" قد لا یشیر  

 نفصلة عن مجتمعها.فقط إلی الرحیل العاطفي أو الطبیعي، بل إلی رحیل الوطن أو الأمل أو حتی الذات الم
 . عناصر المناخ 5

تدلُّ هذه   الفصل  اسم  الشاعر  یذكر  أن  وبدون  الأربعة،  بالفصول  ترتبط  عناصر  عن  نتحدّث  أن  نحاول  المحور،  هذا  في 
أنَّ ذكر هذه العناصر بشكل خفي، علی أساس ما یخفیه السیاب من نفسیات مشابهة لها    ی العناصر علی الفصل نفسه؛ وقد نر

في داخله. ونجد هذه العناصر بكثافة في أشعار السیاب، وبالأخص في دیوان "أزهار وأساطیر"؛ فمن هذا المنطلق سنذكر هذه  
 العناصر مؤكدینَ علی دلالاتها وإیحاءاتها النفسیّة في بنیة القصیدة.
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يح  . 5.1  الر
، وهو أحد أشهر الخریف  (45:  2006)حمور،    الریح إحدی عناصر الخریف، كما یُسمّی »تشرین الثاني شهر الریح« 

بلد الشاعر "العراق" ومناخ المنطقة، فنجد للریح في الشعر    التي تكثر فیها الریاح، وأمّا بالنسبة للدلالة النفسیة، وإذ نظرنا إلی 
من   الریح  فإنَّ  والانطلاق،  الحركة  وهي  إیجابیة:  وأخری  الحزین،  الخریف  في  وجودها  وهي  سلبیّة:  منها  مختلفة،  دلالات 
الصورة   أظهرَ  فقد  الأساس  هذا  علی  الشاعر  وظّفها  فإن  السكون،  تبدّدُ  التي  وهي  الأشیاء،  في  تغییراً  تُحدِثُ  التي  العناصر 

التشاؤ الأحساس  لبثّ  المخیفة  الریاح  أصوات  وظّف  وإن  منها،  السلبیة،  الإیجابیة  صورتها  لنا  أظهرَ  فقد  المتلقي،  عند  مي 
مستقبل   إلی  واجتیازها  غربته  من  لیتخلص  إیجابیة  بدلالة  الریح  عنصر  یستخدم  أمضي"  "سوف  قصیدة  في  السیّاب  فنشاهد 

 أفضل، فیقول:
والذئب     ، ضَجَرا  يَتمطّی  الطويل/  اللفاءِ...والدرب   الغابةِ  ظلامِ  في   / بعيدا  تناديني  يحَ  الر أسمع   أمضي،  »سوفَ 
مازالت   فهيَ  أمضي  سوفَ   / وحيدا  الليلَ  أقطع   فاتركيني  قلتاك/  م  روحي  تَسرق   كما  النجمَ  يسرق    / والأفول  يعوي 

 . (39:  2017السیاب،  )  هناك/ في انتظاري«
حاله   عن  تعبیریة  كأدوات  الطبیعة  عناصر  السیاب  یستخدم  حیث  والانفعال،  الحركة  من  درامیة  لوحة  المقطع  هذا  یمثل 
النفسیة والوجودیة، فالریح التي "تنادیه بعیداً" لیست مجرد ریح خریفیة، بل هي رمز للانطلاق والدعوة نحو المستقبل، وهي  
تشیر إلی الرغبة في التحرر من الواقع والعبور نحو الأمل رغم القسوة والعتمة التي تحیط بالمسار، ومن خلال هذه الصورة،  
نجد أنَّ الشاعر لا یستسلم لجو الخریف أو الشتاء، بل یحاول اجتیازه نحو مجهولٍ ما زال یحمل بریقاً من الأمل، وهو ما یظهر  

انتظاري«، مما یوحي ب / في  ه یحمل إیماناً بوجود نهایة مشرقة رغم الظلمات  في قوله: »فـسوفَ أمضي فهيَ مازالت هناك  أنَّ
التي تحیط به. لكن هذا العبور لا یتمُّ دون معاناة؛ فـ»الذئب یعوي« وهو صوت مألوف في لیالي الشتاء الباردة، ویمثل الخوف  
أو   الأمل  بغیاب  ویُوحي  والهدایة،  الإشراق  فقدان  عن  تعبیر  فهو  النجم«  یسرقُ  »الأفولُ  أما  الداخلي،  أو  الخارجي  والتهدید 
الدلیل في طریق طویل ومليء بالضیاع، وهو ما یتطابق مع حالة الشتاء الرمزي الذي یمثل الانطفاء والبرودة والوحدة، إلا أنَّ  
الشاعر لا یستسلم لهذا الجو القاتم، بل یختار أن یشق طریقه وحیداً، وهو ما یعكس صراعه مع الظروف الداخلیة والخارجیة،  

الوطن  سوا  به  یمرُّ  كان  الذي  والسیاسي  الاجتماعي  الواقع  مستوی  علی  أو  وغربته(  )مرضه  الشخصي  الألم  مستوی  علی  ءً 
 العربي آنذاك، من قمع وتشتت وانكسار. 

 . الضباب 5.2
ه   الضباب هو أحد عناصر الشتاء وتنطبق علیه النفسیّة الكئیبة التي تعتري الإنسان في الشتاء؛ فله دلالة سلبیّة من حیث إنَّ
یقصر النظر عن رؤیة الأشیاء، نجد هذا العنصر الشتائي ظاهراً في مستهل الكثیر من قصائد السیّاب لا سیّما في قصیدة "أقداح  

   وأحلام" حیث یقول: 
تيا   َََََََََََ    ف ََََََ        ََََََََََََََت      ََََََُ  

 

ت   َََََََ  غ ن  يا ََََََََََََََََ     فَََََأُ يا ََََََََََََ يا    
 

ََ    ن  َََمََ َََ    غَََََََََ ََأ   ََََََََََََََ تق يا مََََ   ََ  
 
َََ  ض  ََََََ   َََََََ ا      ت  َ  ت ا   ََ

(7المصدر نفسه: )       
إبهام   من  فیه  بما  تشاؤمیاً  بُعداً  بأكملها  القصیدة  أعطی  القصیدة  بدایة  في  إذ جاء  الضباب حیث هو عنصر شتائي  عنصر 
وعدم وجود الرؤیة الكافیة وقد یظهر في النص الهول من المجهول، فتتماسك القصیدة بهذا البُعد من مستهلها إلی نهایتها،  

 فنذكر نموذجاً من نهایة القصیدة، لدعم الاستهلال وتناغم القصیدة وذلك بدلالاتٍ غیر مباشرة لفصل الشتاء، فیقول: 
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    َََ ََََََََََََََََ   ََ َََ     َََ ََ ك ََََََََََََََََََ ُ    نَ  يا َََ  
 

ت   نَََََََََََََََََََََمََََ  ش  خت  ََََََََََََََوت     و َََََُ  
 

و ت    ََََ     نيََََ ك ََََََََََََََََثغ  ا  ََََََََََََََُ   
 

  َََُ َََ    مثنيََََََََََََََ ََََََََََََََ         َََ   ت  َََََََََََ
 

َََ  ت ف َََو    أ      ََََََ  شَََََََََََََََ      يَََاََََََََ
 

َََ لأم  ََتيَََََََََََ ََ   تَََ ََت يا  غ صَََ س  أخَََ  
 

َََ  ح س ََ  ك  يِا مَََ  امَََ     حَََ   ََََ غَ  
 

َََا    ت و  َََُ ش  فََََََََََ ت   َََََََََََ    غ قيا ََََََََََ  
 

َََتأ ي   م َََ لى   ا   َََََََََََََََََ       ن   ََََََََََََ
 

     َََََََََََ      ي تح َََََيا ََََََََََََََََََتثَََََ   ياوغيا  
       (9)المصدر نفسه:             

المفردات التي شحنت هذا المقطع بالتشاؤم هي البوم، والنخر، والذباب، والخبیث، والأخرس، واللغو، والغراب، وعواء  
النفسیة   بالحالة  آنذاك، فكلّ هذه الألفاظ توحي  یعیشها  كان  التي  مُخیفاً من الأجواء  لنا مشهداً شتائیاً  الكلاب، حیث یصوّر 

 السلبیّة التي كان یعیشها في الشتاء.
وأیضاً یُكرّر هذا المشهد الشتائي الحزین بالعنصر الضبابي من جهة والمشهد الخریفي بعناصره المتشابهة من جهة أخری 

 وذلك من خلال قصیدة "في السوق القدیم" حیث یقول: 
نَغَمٍ   مِن  يح   الر تَبثُّ  وما  يبِ  الغر طی  وخ  ين/  العابر غمغمات  إلّا  الأصوات   به  خفتت  القديم/  والسوق    ، »الليل 
في   الحَزانی  المصابيح   ه   تعصر  والنور   ين/  العابر وغمغمات   القديم،  والسوق   الليل   البهيم/  الليلِ  ذلكَ  في  حزين/ 
ذلكَ   في  يذوب/  نغمٌ  كأنَّه  الشاحباتِ،  الوجوهِ  بينَ  عتيق/  حانوتٍ  كلِّ  من  يق/  الطر علی  الضبابِ  مثل  حوب/  ش 

 . (17المصدر نفسه: )السوقِ القديم«  
یقدم الشاعر صورةً بصریة وسمعیة درامیة تحمل طابعاً خریفیّاً واضحاً، حیث تظهر دلائل الخریف من خلال ألفاظ مثل  
نغَمٍ حزین«، وهي   »المصابیح الحزانی في الشحوب«، و»الوجوه الشاحبات«، و»غمغمات العابرین«، و»ما تبث الریح من 
أوراقها   تتساقط  حین  الخریف  فصل  في  الطبیعة  في  الحال  هو  كما  تماماً  والفقد،  والخواء،  بالذبول،  إیحاءً  تحمل  تعبیرات 
مصفرة، محملة بنسمات الریح التي تثیر حفیفاً یشبه النغمة الحزینة. كما أن التشبیه بـ»مثل الضباب علی الطریق« یعزز هذا 

للشاعر، فالضباب هنا لیس مجرد عنصر  الإحساس بالضبابیة وعدم الوضوح، سواءً في المشهد الخارجي أو في الحالة النفسیة 
طبیعي، بل رمز لحالة من التشتت والاغتراب والضیاع. ویشبه السیاب الأجواء الإنسانیة بأجواء الطبیعة الخریفیة، لیجعل من  
السوق القدیم مرآة للزمن الذي یذوب ویتلاشی، تماماً كما یذوب »نغمٌ« في الهواء أو تسقط أوراق الشجر في هدوء مأساوي.  
كتابة   فترة  في  خاصةً  الشاعر،  یعیشه  كان  الذي  والسیاسي  الاجتماعي  السیاق  خلال  من  الصورة  هذه  قراءة  أیضا  ویمكننا 
قد   القدیم  فالسوق  ثوریة ضائعة،  أحلام  بعد  والحزن  الركود  من  حالة  من  تعاني  العربیة  المجتمعات  كانت  حیث  القصیدة، 

ر كرمز للواقع العربي المتخلف أو   فیه الأصوات الحیة وتبقی فقط »غمغمات العابرین« و»خطی یُفسَّ المجمد، حیث تغیب 
 الغریب«، أي أناس لا یمتلكون حضوراً أو فعلًا حقیقیاً في الحیاة العامة.

 . الصاعقة 5.3
فیشعر   الإنسان  أحوال  بذلك  فتسوء  الجویّة،  الأحوال  تسوء  عندما  الشتاء  في  تظهر  التي  الأخری  العناصر  من  الصاعقة 
الفراق،   نفترق" حیث یصاب بصاعقة  "لن  الشتائي في قصیدة  العنصر  ف هذا  یُوَظِّ السیّاب  والمفاجأة، فنری  بالرهبة والخوف 

 فیقول: 
َ تَ غيا  ن َََا      يا ََََََََغ م   ََََََََص ََا  

 

ا   ََََََََََََََ  تحََََََََََََ       ََََََ  ش  ح   
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  َََ  ني    ت  يا َََََََ     َََأ ا ضَََََََََََ 
 
ِ  ََََََََََََََََ     فحََََ   قََََََََََُن       لأفََََ

   (43المصدر نفسه: )   
التي   المفاجأة  الشاعر  لنا  فیصوّر  بضرامها،  الأفق  فتملُأ  وبرقها  برعدها  تظهر  الصاعقة  الشتائي  الاستهلال  هذا  في  نشهد 
تحدث بعد أن تقول الحبیبة: "سوف نفترق" فیُصعَقُ عند سماع صوتها الخارج كالرعد مولداً الصاعقة التي أصابت قلبه، فهذه  
فتبقی دلالة   القصیدة،  نهایة  وإیحاءها حتی  تتماسك في دلالتها  بالنسبة للشاعر،  المتأزّم  الشتوي  المناخ  التي تعكس  البدایة 

 الخوف متواجدةً في نهایات القصیدة ویبقی كذلك المناخ شتائیا بعناصره الأخری عندما یقول: 
ََ       حنح َََ  َََ َََم    َََََََََََ ت    ََََََََََ  

 

ََأ     ش  ح  َََ   حََ ََ ت       ََََََََ ََ ُ  
 

 َََُ َََ  اتا   م      ََََََََََ ََ ي ث يا ََََََ غَََ  
 
ح    ن   ََََََ   َََ    ح  خَََ طت  شَََيا  

       (43)المصدر نفسه:       
والبرد   فالارتجاف  و"شحب"،  "و"یضطرب"  و"الحزن  و"باردتان"  "مرتجف"  مثل:  مفردات  خلال  من  واضحة  فالدلالات 
النفسیّة التي تصیب الإنسان في فصل الشتاء.   والشحوب تدلُّ علی المناخ الشتويّ، والحزن والاضطراب یدلّان علی الحالة 
بها علی ملامح حبیبته ویدیها، هي عبارة عن انتهاء علاقة حب، وبرود   والغایة من إتیان الشاعر بهذه الصورة الشتائیة التي ركَّ

 الشوق من قِبَل حبیبته. 
 العنوان ودلالاته المناخيّة . 6

الشعر   في  بذاته، »فالعنوان  بل هو الاستهلال  كلّ قصیدة،  لمستهلِّ  العنصر الأوّل والأساسي  العنوان  النثر    كان یُعَدُّ  في  أم 
(، كما هو أوّل  64:  2020بلاوي،  یعمل علی تحدید مغزی المتن و یمكن أن نتصوّر للمتن قیمة أدبیة دون حضور العنوان« ) 

م لنا معرفة كبری لضبط انسجام النص،   ما یواجه الدارس والباحث عند مباشرته لدراسة وتفحّص أي قصیدة، »فإنَّ العنوان یُقدِّ
(، ویعتبر »العنوان علامة لغویة  72: 1990وفهم ما غمض فیه، إذ هو المحور الذي یتوالد ویتنامی ویعید إنتاج نفسه« )مفتاح، 

وایا مختلفة، و»یلاحظ دارس شعر السیّاب كلّه، إنَّ عنوانات  (، إذ یُدرس من ز98:  2022ذات دلالات« )طالبي قره قشلاقي،  
(، ونحن في هذا البحث نَصُبُّ اهتمامنا  217:  2009القصائد تفرض سیطرتها المعرفیة واللفظیة علی استهلالاتها« )النصیر،  

 .علی دراسة عناصر المناخ وما یرمي إلیه الشاعر من اختیاره لعناوینه المشبعة بالدلالة المناخیّة
الخریف   وحزن  الربیع  بتفاؤل  ویَرصفُها  مواسمَه،  فیها  المناخ  یتنفسُ  التي  العناوین  من  الكثیر  السیّاب  دواوین  في  نجد 

حاول الشاعر أن یأتي بعناوین تختصُّ بروح القصیدة من خلال اختیار  والشتاء وملل الصیف، أمّا في دیوان "أزهار وأساطیر" ف
 مفردات وجمل موفقة، فهذه قصیدة "سراب" تأتي علی الغرض الذي أراد به الشاعر قائلًا: 

ها بالغناء/ شفاهٌ ظِماء/ تهاويلَ مرسومة  في السراب/   يقَ الفناء/ وتؤنس  »بقايا منَ القافلة/ تنير  لها نجمةٌ آفلة/ طر
ذيب  الحدود«  مزّق  عنها النِقاب/ علی نظرةٍ ذاهلة/ وشوقٌ ي   . (45:  2017السیاب، ) ت 

روح   وكانت  العنونة،  خلال  من  المناخ  هذا  وفق  القصیدة  یبني  أن  الشاعر  أراد  حیث  الصیف  عناصر  أحد  هو  فالسراب 
القصیدة متماسكة مع العنوان من خلال مفردات كـــ"شفاهٌ ظماء"، و"شوقٌ یذیب الحدود"، فالذوبان عادةً یحصل في الحرارة  

ثمّ یأتي بعنوانٍ آخر یدلنا علی فصل الربیع بصورة غیر مباشرة، من    الشدیدة واللهب الصیفي في مناطق الجنوب في العراق.
   خلال استخدامه عنوان "عبیر"، فالعبیر هو الرائحة الزكیة التي تولد من أزهار الربیع، فیقول:

َََ  ََُت   أ  ام   ََ      ََ  َََََ  
 

ََ  ش  َََمََ ََ ا  ََََََََََ ََ    لأ ََ وت     سا ََ  
 

                                        (51)المصدر نفسه:                                                                   



 والثلاثون  ثمانیة العدد                                       اللّغة العربیة وآدابها )الفصلیة العلمیة المحكمة(                                           106

كما قلنا إنَّ للعنوان دوراً كبیراً في الاستهلال والشاعر الماهر یختار عناوین قصائده بدقّة فائقة مما یضفي جمالًا آخر علی  
القصیدة، ففي قصیدة "عبیر" قد اختار السیاب هذا العنوان بذكاء خارق، إذ نری القصیدة من بدایتها حتی النهایة متشذیّة بهذا 
العبیر وعبقة بالعطور، وتبدأ القصیدة بهذه المفردة: "عطّرتِ" ولم یكتفِ بها، فیقول »عطّرتِ أحلامي بهذا الشذی« وإذا أردنا  
دراسة موتیف القصیدة فنجد "العطر" و"الشذی" و"الجو ربیع" و"عبیر الحبّ" و"الشذی واللظی" وكلّها تنصبّ في قالب رائحة  

 :یبته المسترسل ویصفها في النهایة بأفضل صورة إذ یقول العبیر الذي وصفه بعبیر الحب الذي فاح من شعر حب
  مجن نَََ    َََََ  تُ َ   حَََ   ََََََََص ُ 

               
 خ َََح    حَََ    وت  ََََََََ    َََ      

   (51المصدر نفسه: ) 
البیئة، حیث الخضاب یؤخذ من الطبیعة ویتناسب مع الشذی والعبیر من   الربیع واخضرار  الید یدلُّ علی فصل  فخضب 

 ناحیة الدلالة والإیحاء إلی الربیع.
العنوان   بهذا  القصیدة  یستهلّ  إذ  بحزنه،  صَف  یُتَّ الخریف  نشهد  الحزین"  الخریف  لیالي  "في  بعنوان  أخری  قصیدة  وفي 

 :كذلك ویقول 
يقِ   الطر زوايا  في  يق/  الطر زوايا  في  الثقيل/  كالضبابِ  الحنين/  عليَّ  يَطغی  حينَ  الحزين/  يفِ  الخر ليالي  »في 
يقِ   الطر ذاكَ  أضواءِ  كلُّ  الشاحبات/  بابتساماتكِ  يات/  الذكر توقد   العميق/  السكون   وهذا  أخلو  حينَ  الطويل/ 

 . (55)المصدر نفسه: البعيد/ حيث  كانَ اللقاء«  
فالشاعر من خلال برودة المناخ الذي یعیشهُ في أجواء القریة، حیث یحتاج إلی دفء، فیری الذكریات الدافئة من خلال  
جملة »توقدُ الذكریات«، والابتسامة لحبیبته هي الأضواء من خلال جملة »بابتساماتك الشاحبات«. ولا یجد في ذلك الظلام  
الخریفي الدامس إلا تلك الابتسامات تنیر له الطریق. في الحقیقة، لم یكن الخریف حزیناً، وهل یمكننا أن نضیف علی مناخٍ  
والحنین   بالكآبة  المشحونة  المفردات  خلال  من  ذلك  ویتبیّن  حزیناً،  یكون  من  الشاعر  هو  بل  السرور؟  أو  الحزن  صفة  ما 

ر  والسكون والرحیل والانتحاب والغمام والظلام والقبور والسجن وعالم الموت والعذ اب. ولو أمعنّا النظر نری بأنَّ الشاعر عَبَّ
وبائسة،   بغیضة  بمفردات  نفسیاته  ویصف  حیاته  نهایة  یری  إذ  الخریف،  هو  السیاب  بأنَّ  القول  ویمكننا  قلبه،  مكنونات  عن 

 :ویتساقط علیه الخریف مثل الضباب الثقیل، حینما یقول 
ياح/   بَقَايا رِ ت  يا للعذاب/ عاهديني ومرَّ »في سكونِ المساء/ هل يعود  الهوی من جديد/ عاهديني إذا عاد... 

ين مَّ تهوي حِيالَ السراجِ الحزين/ انتهينا... أما تَذكر يقاتِ في حيرةٍ واكتئاب/ ث   . (55المصدر نفسه: )« بالور
فمن خلال قراءتنا لهذا النصّ اتّضح لنا تلائم العنوان مع النصّ، حیث كان قد أوصل الشاعر فكرة النصّ باختیاره الدقیق  

قَ في هذا المدخل الذكي وربطه بالقصیدة.   للعنوان، فوُفِّ
ما نراه في قصیدة "في أخریات الربیع" یكون مختلفاً عن العناوین الأخری، حیث لم یذكر ألفاظ العنوان في القصیدة، لكن  
من خلال قراءتنا للنصّ یتبیّن لنا أنَّ ما یرمي إلیه السیاب هو نهایة الربیع، ویطلب من الحبیب أن یعود ویتردّد صداه، لأنَّ هناك  

 بقي شيء من ملامح الربیع ولم یرحل بعد، فیقول:
َََ  ضح َََ  ني   يا ََََََََ ََ  يا      ََََََََ َََ   غنَ َََ    

 

    أ ََََح    مََََ     ح    ََََََََََ        س 
 

ح      ََ   مََ    يا     َََََََََََََََََََََأق  ََ ، ف  تَ
 
ََُ  اي ف َ    َ      ََ ََ يا     َ ََ     ق َ َ       

      (93)المصدر نفسه:      
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أي   الفلاح"،  و"غنوة  الحقول"  "ضیاء  الشاعر  یخاطب  والوجود، حیث  والنور  الحیاة  إلی  وعاطفیة  النص دعوة حمیمة  یمثل 
»قبل   والعبارة  الأخیرة.  أنفاسه  الربیع  یلفظ  أن  قبل  المجيء  علی  یحثهم  وهو  فیها،  العمال  وأصوات  الحیوي  الطبیعة  صوت 
بعیدة عن   احتضاره« تحمل إیحاءً واضحاً بأن الحیاة علی أعتاب الزوال، وأن الحالة التي یعیشها الشاعر أو المجتمع لیست 

الفصول   رمزیة  یستخدم  السیاب  أنَّ  من  الرغم  وعلی  النفسي،  أو  الروحي  الربیع    –الموت  تتناول    –وخاصةً  لا  قصیدته  فإنَّ 
الطقس بشكل مباشر، بل توظیفه كإیحاء لحالة داخلیة واجتماعیة عمیقة، فالربیع هنا یمثل الأمل، والإبداع، والحیاة المتدفقة،  
واقتراب   الربیع  نهایة  أي  والانطفاء،  التراجع  مرحلة  إلی  الفلاح"  و"نوح  المهجر"،  و"المعبر  الكئیب"،  "المساء  یشیر  بینما 
وقرب   )"أقبلي"(  الحیاة  إلی  الملحة  الدعوة  بین  التناقض  هذا  خلال  ومن  والموت،  للذبول  رمزان  وهما  والشتاء،  الخریف 
ر عن أزمة وجودیة وسیاسیة في آن واحد: فهو یشعر بأنَّ الأمل الذي كان یحمله قد بدأ   "احتضار" الربیع، یتضح أنَّ الشاعر یعبِّ
في الذبول، سواءً بسبب مرضه الشخصي، أو بسبب خیبة الأمل السیاسیة التي عاشها بعد الثورات العربیة، أو نتیجة الاغتراب  

 والفقد.
 النتيجة 

 توصلنا في هذا البحث إلی النتائج التالیة: 
  29لقد وظّف السیّاب المناخ في مستهل قصائده من دیوان "أزهار وأساطیر" بكثافةٍ، ففي هذا الدیوان الذي یحتوي علی    -

 قصیدة منها بالمناخات المختلفة بصورة مباشرة وغیر مباشرة. 23القصیدة؛ استهلَّ  
قد استخدم السیاب العناصر المرتبطة بالفصول الأربعة بطریقة تتناسب مع الموضوع والأجواء النفسیة المتعلقة بها، وبما أنّ   -

الدلالي،   التوافق  وتحقق  القصیدة  عناصر  تناسب  طقسیة  عناوین  أربعة  وجدنا  فقد  للاستهلال،  الأولی  الركیزة  یُعَدّ  العنوان 
ر عنها في القصیدة.   فعندما یستخدم عنواناً یتضمن المناخ، یعطي تلمیحاً أولیاً للمتلقي بشأن الأجواء والمشاعر التي ستُعَبَّ

أن    - السیاب،  قصائد  ممیزة في معظم  تعتبر سمة  التي  المناخیة  الاستهلالات  استخدام  من خلال ملاحظة  البحث  استنتج 
استخدام الخریف یحتل المرتبة الأولی في قصائده لیعكس الخواء والجفاف الذي تأثرت به روحه ووطنه، وبالمقابل، استخدم  
استخدم   ه  أنَّ علی  كید  التأ یجب  ولكن  القریب،  المستقبل  في  والتجدد  والنمو  الخصب  إلی  لیشیر  الثانیة  المرتبة  في  الربیع 

 الشتاء بشكل متكرر أیضاً في استهلالاته، ممّا یرمز إلی البرودة والقسوة والظروف الصعبة التي مر بها.
بالرغم من استخدام الشتاء والربیع بشكل مكثف، كان استخدام الصیف یعد استثناءً نسبیاً، حیث كان غیر متواجد بشكل    -

أن  یمكن  ذلك،  ومع  قصائده،  في  والتشاؤم  السلبیة  الجوانب  علی  الأكبر  التركیز  إلی  ذلك  ویرجع  الاستهلالات،  في  مكثف 
 یُفهم استخدام الصیف في بعض الحالات علی أنّه رمز للحیاة والنشاط والجمال، وقد یكون له دلالات إیجابیة بسیاق معین.

علی    - الأكبر  التركیز  مع  قصائده،  في  مكثف  بشكل  المناخ  عناصر  استخدم  السیاب  أنَّ  البحث  استنتج  قد  عامة  وبصورة 
الفصلیة   العناصر  تأتي  كما  المستقبل،  في  والأمل  للتجدد  كرمز  الربیع  واستخدام  والتشاؤم،  للبؤس  كرموز  والشتاء  الخریف 
فقد   والغنی،  بالتنوع  المناخ  لعناصر  استخدامه  تمیز  إذ  قصائده،  في  الدلالي  والتوافق  الرمزیة  تعزز  إضافیة  كعناصر  الأربعة 
استخدم مجموعة متنوعة من المفردات والصور والرموز المتعلقة بالمناخ في استهلالاته، وقد تنوعت هذه العناصر من حیث 

 اللغة والصورة والتركیب، ما أضفی علی القصائد طابعًا فنیًا متمیزًا.
الصورة    - توصیل  خلالها  من  یحاول  التي  الشاملة  الشعریة  الرؤیة  من  كجزء  المناخ  لعنصر  السیاب  استخدام  رؤیة  یمكن 

الألوان   مثل  أخری  عناصر  لیشمل  یتعداها  بل  فقط،  الطقسیة  السمات  علی  استخدامه  یقتصر  فلا  متكامل،  بشكل  والمشهد 
 والروائح والأصوات المرتبطة بالمناخ، مما یساهم في تعزیز تأثیر القصیدة علی المتلقي. 
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یمكن ربط استخدام السیاب لعناصر المناخ بالتجربة الشخصیة والمشاعر الداخلیة له، فقد وجد البحث أنّه یمكن رؤیة    -
تأثیرات المناخ علی المزاج والحالة النفسیة للسیاب في قصائده، فعلی سبیل المثال، قد تكون الأجواء الباردة والمظلمة رمزاً  

 للحزن والیأس، في حین یمكن أن یرمز الربیع إلی الأمل والفرح. 
إنَّ استخدام السیاب لعناصر المناخ لیس مقتصراً علی الاستهلالات فقط، بل یمتد أیضاً إلی الأجزاء الأخری من القصائد،    -

فقد یستخدم الصور الطبیعیة والمشاهد البیئیة المرتبطة بالمناخ في جمیع أنحاء القصیدة لتعزیز المشاعر والأفكار التي یحاول  
 توصیلها. 
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Abstract 

Poetic beginnings are a starting point for entering the text and are considered one of the 

most important elements in poetry, forming the cornerstone for the structure of the 

poem. Since the early literary era, preludes have held significant importance for Arab 

poets, especially in the pre-Islamic period, with poetry's preludes often based on 

standing upon ruins and lyrics. In the Abbasid era, preludes and lyrics continued to be 

important. In contemporary Arabic poetry, however, the beginnings have evolved 

according to the ideas of poets. The introduction of the four seasons of the year in 

contemporary poetry is, therefore, a prominent phenomenon. 

Badr Shākir al-Sayyab is a poet deeply influenced by the nature of his surroundings. He 

draws inspiration from palm trees, rivers, springs, plains, gardens, and the four seasons, 

expressing these elements indefinitely in his poetry. The poet has a season that begins 

in harmony with his spirit. This study aims to explore how the poet begins each of his 

poems with a reference to a season or an element of nature. This research is based on a 

descriptive-analytical method, and it will analyze the poetic beginnings in al-Sayyab’s 

"Flowers and Myths", examining how the poet employs these beginnings and their 

connection to the poet’s moods.One of the most important results of this study is that 

most of the motifs in "Flowers and Myths" begin with direct or indirect seasonal 

preludes, and these preludes are fully contextualized within the themes of the poems. It 

is found that the seasons in the poems are appropriate to both natural and spiritual 

implications, serving as a symbolic code pointing to the underlying meanings of the 

text. 

Keywords: Poetic-beginning, Seasons, Badr Shākir al-Sayyab, Flowers and Myths. 
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Abstract  

Communicative implication is a pragmatic approach that examines meaning through 

the use of language. This theory goes beyond the structure and components of language, 

exploring the role of language in the context, surrounding conditions, and the 

relationship between the speaker and listener. The theory of communicative implication 

is based on the principle of cooperation proposed by Paul Grice, which asserts that 

participants in discourse must adhere to certain rules. These rules include: the rule of 

quantity, the rule of quality, the rule of relevance, and the rule of manner. Observing 

these rules leads to a balance between the literal meaning and the implicit meaning of a 

discourse. However, when any of these rules are violated, the speech leans toward its 

implicit and hidden meanings.Nahj al-Balagha uses dynamic discourse, where language 

is employed functionally and communicatively. Therefore, understanding its meanings 

requires careful consideration and an appropriate theoretical framework. This article 

aims to explore the implicit intentions and meanings in the political letters of Nahj al-

Balagha by applying the analytical descriptive method and using the four rules of 

Grice's principle of cooperation. The study investigates how the letters employ these 

communicative strategies and the resulting implicit meanings that violate the 

cooperation principle.One of the key findings of this research is that the language in 

Imam Ali's letters is not just a collection of sentences and parts of speech, but serves a 

practical communicative role, revealing implicit intentions. These implicit intentions 

are expressed using a suggestive strategy that violates each of the four rules: quantity, 

quality, relevance, and manner. This violation generates meanings that are not explicitly 

stated, such as threats, warnings, guidance, and reminders, which are conveyed 

indirectly and require interpretation. 

Keywords: Imam Ali (AS), Nahjul-Balagha, pragmatics, intentionality, Paul Grice. 
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Abstract 
The symbol, in its various rhetorical and expressive uses, is a significant tool for expressing 
the poet’s intellectual positions and conveying emotions. A committed poet, when using 
allusive expressions and ironic terms to introduce his beloved characters and places instead 
of directly stating them, usually employs these expressions to enrich his poetic text. Such 
characters and places hold a special place in the poet’s heart. From this standpoint, the 
committed poet Seyyed Abd Al-Muttalib Al-Hilli extensively uses religious symbols to 
express his intentions, including the character of Imam Hussein (peace be upon him), his 
family, and the religious figures of his time. The characters and sacred places represent 
great historical events, such as Ahl al-Bayt, the incident of Karbala, and Madinah al-
Munawwarah. In this context, some symbols are clear and direct, while others are allusions, 
expressed through the use of nicknames, titles, and special traits.In analyzing this poet’s 
works, we find prominent religious symbols such as Bani Al-Huda (Children of the 
Prophecy), Sibat Muhammad (Grandson of the Holy Prophet), Karbala, Al-Razi (The 
Infant), Haram Allah (God’s Sanctuary), Banat Al-Mustafa (Daughters of the Prophet), 
Asad Allah (Lion of God), Hulum al-Nabal (Bayonets), Rabbah Khedr (The Hijab 
Cultivator), Rabbah Kour (Captive on top of Kajaveh), members Al-Nubuwwa (Figures of 
Prophecy), Hami al-Haqiqa (Guardian of the Truth), Kashshaf al-Mulimmat (Solver of 
Problems), Bassam al-Ashiyyat (The Broad-faced), Aba Salih, Rukn al-Din (The Pillar of 
Religion), Kafiil al-Aytam (Guardian of the Orphans). These symbols, with their historical 
and religious connotations, enhance the evocative power of the poems. The characters and 
sacred places referred to in the verses strongly influence the poet's thoughts, language, and 
emotions, which in turn have a direct impact on the reader and listener.This article aims to 
explore the religious symbols in Abd Al-Muttalib Al-Hilli’s poems, focusing on religious 
figures and sacred places. Using a descriptive-analytical method, we examine the verses 
that refer to these symbols and analyze the meanings they convey.Some findings suggest 
that the poet effectively uses symbolism and irony in expressing religious symbols. The 
characters and places referenced often symbolize resistance, steadfastness, and the struggle 
against oppression. 

Keywords: Religious figures, holy places, religious symbols, Imam Hussein (peace be 

upon him), Abd Al-Muttalib Al-Hilli 
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Abstract 
Cultural criticism is one of the most important stages of critical development due to its 
role in directing thought towards the issues and challenges that humanity has faced at 
the heart of modern developments, with literature being no exception. The theory of 
cultural patterns seeks to explore the relationship between the ingrained, underlying 
patterns in human culture and literature. This is one of the most important branches of 
literary criticism in Arab culture, a field to which Abdullah Al-Ghadhami has directed 
attention.Abdul Rahman Munif's Quintet Cities of Salt is one of the most significant 
Arabic literary works that provides a depiction of the dialectical relationship between 
the Arab world and the West. This literary work addresses important cultural and social 
issues that cannot be fully explored except through the lens of cultural criticism.This 
article attempts to explore the controversial Western cultural patterns in Cities of Salt 
and how they interact with the Arab cultural patterns. The researchers examine the 
stance of Arab characters and their patterns regarding the cultural traits of the Other, 
using a descriptive-analytical approach based on critical cultural analysis and the 
general framework of Abdullah Al-Ghadhami's theory of cultural patterns.The 
importance of studying Cities of Salt from this perspective lies in the Arab-Western 
confrontation that shapes the plot of the novel, presenting a rooted opposition and 
conflict in reality, and addressing the crises and struggles faced by Arab countries in 
their interaction with the Other.This study aims to uncover the most influential and 
controversial Western cultural patterns from the Arab perspective, as well as to illustrate 
how Arab characters and their cultural patterns react to those of the Other. One part of 
the findings reveals that the Western technological pattern confronts the implicit 
mythological Arab pattern, while the Western modern social pattern meets the Bedouin 
pattern. These are among the most controversial Western cultural patterns, as the 
technological patterns of the West are interpreted through the lens of Arab mythological 
patterns, highlighting the significant role of mythological patterns in Arab culture. 
Furthermore, the Bedouin patterns attempt to interpret the Western modern social 
patterns.Additionally, the Arab view of the Western Other is not one of exploratory 
curiosity but rather a reflection of Arab characters' efforts to interpret Western patterns, 
driven by a desire to protect their own underlying cultural patterns and preserve their 
integrity in the face of the Other. 
Keywords: cultural criticism, cultural patterns, Abdullah Al-Ghadhami, Cities of Salt, 
Abdul Rahman Munif. 
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Abstract 
In measuring the consistency of a text and proving its textuality, one of the most 

prominent elements is the element of reference. This element involves linguistic and 

grammatical explanations that analyze the text and harmonize its components to reveal 

the scope of its semantic concepts. Its role is to clarify the meaning of the text by using 

linguistic schemes as tools for revealing and proving the text’s coherence. Reference, 

therefore, is one of the most important tools for showing the hidden relationships within 

a text and demonstrating its coherence. In this process, the words in the text are 

connected to each other linguistically and grammatically. Reference appears through 

pronouns, demonstrative nouns, relative nouns, and comparatives.This research, using 

a descriptive and analytical approach, investigates how the element of reference 

operates in the poetic texts of Adonis (including "This Is the Name" and other poems), 

and its role in ensuring the coherence of the text. The study reveals that external 

references in Adonis’s poetry often reflect events from the surrounding world, with 

specific references to characters in many of his poems. These references appear most 

frequently in the first and second person pronouns, and because of their stronger effect 

on text cohesion, they are used in specific contexts. The study also found that reference 

is one of the most powerful elements in the text, as it enhances textual coherence. The 

textual criteria in Adonis’s poetry are present in varying ratios between linguistic and 

pragmatic elements, creating harmony across the poetic sections.In the structural 

analysis, the flexibility of Adonis’s poetic language was revealed, as the systematic 

relationship between linguistic elements in his poems defies conventional lexical rules. 

Regarding the comparison between the elements of substitution and reference, the study 

concludes that reference takes precedence over substitution due to its more prominent 

role in establishing coherence in these poems. 

Keywords: Text and non-text, referencing, coherence, Adonis, Ruqieh Hasan and 

Halliday. 
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Abstract 

Ahwaz has passed through different eras and regimes in history, and the literary rulers 

of those periods have played an essential role in enriching the literary heritage. Sheikh 

Khazal Al-Kaabi was the last of those rulers, and he extended his connections to poets 

and established literary councils in his palace. He studied jurisprudence, memorized the 

Qur'an, and learned Arabic literature, which enabled him to compose poetry. His poetry 

was printed in two books: the first, "Al-Durar al-Hassan fi Manzomat Sheikh Khazal 

Khan", compiled by Abd al-Masih al-Antaky, which contains 448 verses attributed to 

Sheikh Khazal, and the second, "Riyadh Al-Khazaliyah in Human Policy", written by 

Sheikh Khazal himself, containing 263 verses. However, some writers, such as Kasravi, 

Al-Amin, and Aqabzurg Al-Tehrani, believe that this second book was written by 

Sheikh Khazal’s entourage and attributed to him for multiple purposes.The "Yule 

characteristic" measure, used by statistical stylistics scientists, helps determine whether 

a text can be attributed to the author or not. This study uses a descriptive-analytical and 

statistical approach to examine 400 names from the poetry of these two books, Al-Durar 

Al-Hassan and Riyadh Al-Khazaliyah, analyzing the frequency distribution of 

vocabulary between them to determine the ratio of Riyadh Al-Khazaliyah according to 

the Yule scale.The study found that the characteristic in Al-Durar (41.90) and in Riyadh 

(49.97) showed only a small difference, which suggests that both texts are likely 

attributed to the same author. The results also showed that the significance range 

between the two books was (8.07), which is a narrow range, further increasing the 

possibility of a unified source. Additionally, the average value was calculated as (1.12), 

which also enhances the probability that both texts share a common author. The graph 

showed that the distribution of name repetitions between the two books is very similar, 

reinforcing the likelihood that both sets of poems belong to Sheikh Khazal Al-Ka’bi. 

Keywords: Sheikh Khazal Al-Kaabi, Al-Dorar Al-Hassan, Riyadh Al-Khazaliyah, 

statistical stylistics, Yule scale. 
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